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 الدوحة مدينة مُبدعة
برونو لاتور في زمن الارتباك 
»نوبل« آني إرنو.. صعود المذكِّرات
الغابة التي تخفي الشجرة!
هل الميتافيرس بـَيع للأوهام؟





نسخة استثنائية من كأس العَالَم

علــى بُعــد أيــامٍ قليلــة، وعلــى أرض الثقافــة العريقــة 
د الثقافــي والعــادات والتقاليــد التــي تمتــزج بالابتكار  والتعــدُّ
ب قطر بــكلِّ حفــاوة بالجماهير  والشــغف بكــرة القدم ســترحِّ
ــم لحضــور نســخة اســتثنائية مــن  ــف بقــاع العَالَ مــن مختل

بطولــة كأس العَالَــم. 
إعــداد نســخة لم يســبق لها مثيــل مــن كأس العَالَم يعني 
بالنســبة لدولــة قطــر المضــي قدمــاً فــي تحقيــق رؤيــة قطــر - 
2030، والاســتراتيجيات التنمويــة المُرتبطــة بهــا، والتــي، من 
ــز  بيــن مــا ترتكــز عليــه، العمــل علــى الإثــراء الثقافــي والتميُّ
الرياضــي، ضمــن سياســة تنمويــة وتوجيهات حكيمــة تعتبر: 
ــك بالقيم الأخلاقيّة والدين  أنّ الثقة بالهويّة الوطنيّة والتمسُّ
الإســامي الحنيــف، ينســجمان مــع العقلانيّــة فــي التخطيــط 
الاجتماعــي والاقتصــادي، والانفتــاح علــى العَالَــم، والنظــرة 
ــان.  ــوق الإنس ــة وحق ــا العدال ــي قضاي ــانيّة ف ــة الإنس الكونيّ
وهــذا يعنــي أيضــاً التســامح مــع العقائــد الأخــرى، وقبــول 
ع فــي عالمنــا بوصفــه سُــنّةَ اللــهِ فــي خلقه. ديــة والتنــوُّ التعدُّ

وإنّ مرجــعَ هــذه القيــم مترســخٌ فــي تقاليــد الحكــم وفــي 
شــيم القطرييــن المطبوعيــن منــذ القديــم بحُســن أخلاقهــم 
ــن  ــس م ــن... ولي ــم للآخري ــم واحترامه ــم وتواضعه وكرمه
هــدف للتنشــئة والتربيــة أســمى مــن الأخــاق، التــي مــا فتــئ 
ــي،  ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــيخ تمي ــمو الشّ ــب الس ــرة صاح حض
أميــر دولــة قطــر، يحــرص علــى التذكيــر بهــا فــي خطاباتــه، 
حرصــاً مــن ســموه علــى أن يجــد الشــاب معنــى لحياتــه فــي 
ــراً بحديــث رســول اللــه  ظــروف الحضــارة الاســتهلاكية؛ مذكِّ
صلــى اللــه عليــه وســلم: »مــا مــن شــيء فــي الميــزان أثقــل 

مــن حُســن الخُلــق«.
وإنّ تقديــم نســخة اســتثنائية مــن كأس العَالَــم هــو أيضــاً 
ــتجيب  ــي تس ــة الت ــة الحديث ــات الدول م ــراز مقوِّ ــة لإب واجه
لمُتطلّبــات العصــر مــن جهــة، ومــن جهــةٍ ثانيــة للتأكيــد على 
أن هــذه الاســتجابة واقــع نموذجــي في ظــلِّ الانتمــاء العربي 
الأصيل والعقيدة الإســامية الســمحاء، وهي بذلك استجابة 
واعيــة بضــرورة أن يواكب التنمية الشــاملة للوطن والمُواطن 

ر قيمــي وثقافــي مــن جهــةٍ ثالثــة.  تطــوُّ
ع الثقافــي عبْــر التاريــخ لتضــع  لت صــورة التنــوُّ لقــد تشــكَّ
ســياق كل زمن ضمن رهانات تدبير الثراء الإنســاني في مناخ 
ــلْم، والاحتــرام المُتبــادل بيــن الثقافــات فــي أفق  يســوده السِّ
اســتثمار هــذا الثــراء فــي عمليــات التنميــة المنشــودة. وقــد 
أدركــت دولــة قطــر أهميــة التــوازن المطلــوب فــي تدبيــر زمن 
د فــي إطــار خصوصيتهــا وتفاعلاتهــا مــع العَالَــم علــى  التعــدُّ
جميــع الأصعــدة. فوضعــت لتطلعاتهــا الثقافيــة واجهتيــن؛ 
تتمثَّــل الأولــى فــي التشــبث بالتقاليــد وجعلهــا قاطــرةً لتنمية 
وجــدان الشــخصية القطريــة، ووضعــه بِقيَمِــه وهويّتــه، فــي 
قلــب التنميــة الشــاملة. والثانيــة فــي الانفتــاح علــى الثقافــة 
ــق للجســر الرابــط بيــن الوجهتيــن الأولــى  الإنســانية بمــا يحقِّ
ــن  ــة. وم ــة والحداث ــن الأصال ــوب بي ــوازن المطل ــة الت والثاني

ــى  ــة عل ــع المُحافظ ــث -م ل التحدي ــكَّ ــات ش ــذه المُنطلق ه
التقاليــد- واحــداً من التحدّيات الخمســة فــي الرؤية الوطنية 
)قطــر - 2030(، ومــن بيــن مــا يترجمــه هــذا التحــدّي حــرص 
ــة الوطنيــة مــن خــال إبــراز  دولــة قطــر علــى ترســيخ الهويّ
خصوصيتهــا الثقافيــة. كمــا يترجــم فــي الرؤيــة العامــة، 
الــة فــي كافــة المجالات  ســمة ثقافيــة وذهنيــة ملموســة وفعَّ
ل جســراً مــع بقيــة دول  والقنــوات التــي مــن شــأنها أن تشــكِّ
وشــعوب العَالَــم، وذلــك مــن منطلــق اعتبــار الحفــاظ علــى 
الهويّــة يتأتــى بالاســتثمار فــي المُقــدرات الوطنيــة؛ )الثقافيــة 

والتراثيــة والســياحية والبيئيــة والرياضيــة...(.
تقديــم نســخة اســتثنائية مــن كأس العَالَــم معنــاه أيضــاً 
خطــط  عربــي  تنمــوي  لنمــوذج  بانوراميــة  صــورة  عــرض 
لمجالاتــه الحيويــة اســتراتيجيات شــاملة ووضعهــا علــى 
الســكة الصحيحــة، بمــا فــي ذلك مجــال الثقافة، الــذي أولته 
الرؤيــة الوطنيــة أهميــة واضحــة من حيث، الدعــم والتوجيه، 
بحفــظ العــادات والتقاليــد الموروثــة، وإبــراز طابع التســامح 
والتضامــن وعمــل الخيــر فــي الأخــاق القطريــة النابعــة مــن 
القيــم الإســامية، وفــي الوقــت نفســه تســخير هــذه القيــم 

للتفاعــل مــع المُجتمعــات والثقافــات الأخــرى.
واســتناداً إلــى جاذبيــة هــذا النمــوذج القائــم علــى الاتــزان 
والعقلانيــة والواقعيــة، تتمتــع دولة قطر بعلاقــاتٍ وثيقة مع 
باقــي دول وشــعوب العَالَــم، وهــي علاقــات قائمة علــى الثقة 
والصداقــة والاحتــرام المُتبــادل. وهي المبــادئ التي ما فتئت 
تســاهم فــي اختيــار قطــر مقــراً لاســتضافة مُؤتمــرات دوليــة 
ل  ــة فــي مختلــف المجــالات، ويشــكِّ وأحــداث وفعاليــات مهمَّ
حــدث اســتضافة بطولــة كأس العَالَــم تتويجــاً لهــذا المســار 
الطويــل فــي تكريــس ملامح الســمة الوطنيــة القطرية، والتي 
تنعكــس بوضــوح في مختلف الواجهات ســواء كانت ثقافية، 
مة نموذجاً فريداً  مدنية، إنســانية، أو ســياحية ورياضية، مقدِّ
على المُســتوى العَالَمي بالاســتثمار في المجالات الأكاديمية 
والتعليميــة وفــي تطويــر البنى التحتيــة الثقافية التي تضطلع 
ر  بالاســتثمار فــي المعرفــة وفــي قدرات الإنســان بقدر مــا توفِّ
كذلــك مناخــاً لتبادل التجــارب والخبرات بيــن طيفٍ فريد من 
الطــاب ذوي الجنســيات والانتمــاءات الثقافيــة والاجتماعية 

المُختلفة. 
وإنهــا لنســخة اســتثنائية فــي عيــون العَالَــم، وهــي جديرة 
د الثقافــات  ــد أضحــى، بحكــم تعــدُّ بالاســتثناء بالنســبة لبل
الوافــدة إليــه، مــرآة عاكســة لجميــع الهويّــات، وبذلــك تكون 
ــا  ــة تركه ــة قطري ــات؛ ثقاف ــى أرض الثقاف ــخة عل ــذه النس ه
ــة،  ــال اللاحق ــا الأجي ــل به ــة تتأصّ ــذوراً حضاري ــداد ج الأج
لتصبــح بدورهــا مغذيــاً أساســياً لتلــك الحركــة المُســتمرة في 
رغبــة الانتمــاء الحضــاري إلــى العَالَــم. وفي هذا المســار تبرز 
غايــة جوهريــة مــن نســخة اســتثنائية لا شــكّ أنهــا ســتلهم 
العَالَــم لكــي يبقــى الإنصــات العميــق لثقافــة الآخــر جســراً 

ممتــداً لا حــدود لــه.
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كتابــه  فــي  أوجــي«  »مــارك  ث  تحــدَّ فــي ســنة 1992 
»اللاأمكنــة، مدخــل إلــى أنثروبولوجيــا الحداثــة المفرطــة« 
عــن اللاأمكنــة باعتبارهــا تلــك الأمكنــة التــي يحافــظ فيهــا 
الإنســان على غفليته. يســتهلكها فقط، لا يتملَّكها ولا يقيم 
فيهــا. لكنهــا تبقــى، مــع ذلــك، فضــاءات ماديــة كوســائل 
النقــل والفنــادق والأســواق المُمتازة وباقــي الفضاءات التي 

تظــل مجــرّد محطّــات للعبــور.
منــذ ذلــك الوقــت، شــهد العَالَــم تحــوُّلات غيــر مســبوقة 
لعبــت فيهــا التكنولوجيا، المُتعلّقــة بالمعلومات والتواصل 
علــى الخصــوص، دوراً هائلًا. فلم يكن »مــارك أوجي« يدري 
أن اللاأمكنــة ســتنتقل مــن طابعهــا المــادي، ومــن وجودهــا 
فــي أمكنــة معلومــة إلــى حالــة افتراضيــة، أي إلــى لامــكان 
حقيقــي، موجــود فعــاً خــارج المــكان، وأن وجــوده يتجاوز 
المحســوس والملمــوس. لامــكان يمكن للإنســان أن يعيش 
ثــت عنهــا إحــدى شــذرات  فيــه »حياتــه الثانيــة« التــي تحدَّ
»فيرنانــدو بيســوا« ومفادهــا أن كلَّ إنســان لديــه حياتــان، 
واحــدة يعيشــها وأخــرى يحلــم بهــا. بيــد أن »بيســوا« علــى 
ــة  ــاة الثاني ــذه الحي ر أن ه ــوَّ ــم يتص ــا ل ــي« ربم ــرار »أوج غ

ســتخرج مــن إطــار الحلــم لتصبــح »نوعــاً« مــن الحقيقــة.
فــي البدايــة كان البريــد الإلكتروني عنوانــاً يقابل العنوان 
ــخصية  ــة ش ــى هويّ ل إل ــوَّ ــل أن يتح ــي(، قب ــادي )الأرض الم
ــات  ــع والمنص ــى المواق ــه إل ــد دخول ــا عن ــرِّف بصاحبه تع
الإلكترونيــة، وفي ما بعد إلى شــبكات التواصل الاجتماعي. 
نــت الناس مــن امتــدادٍ لوجودهــم المادي  هــذه الأخيــرة مكَّ
فــي العَالَــم )المــكان(، وصــارت، تقريبــاً، تــؤدي »وظيفــة« 
المهنيــة  المُختلفــة  التجمعــات  وفضــاءات  المقاهــي 
النــدوات  وإقامــة  السياســية  والاجتماعــات  والترفيهيــة 
ــار منصــات  ــات وغيرهــا. تمامــاً، كمــا يمكــن اعتب والمُنتدي
التجــارة الإلكترونيــة امتــداداً للأســواق المُمتــازة ولمكاتــب 
بيــع التذاكــر والعقــارات ولمتاجــر البيع بالتقســيط. بمعنى 

مــا، يمكــن الحديــث عــن عالَــم مــوازٍ يمــارس فيــه الإنســان 
ــه اليوميــة لكــن  ــاد ممارســتها فــي حيات أنشــطته التــي اعت
دون أن يتحــوَّل، حتــى الآن، إلــى بديــل للعَالَــم الواقعــي.

ــه الأمــور  ــك، أو بالأحــرى مــا تتجــه إلي ــى بعــد ذل مــا أت
حاليــاً وفــي المُســتقبل، يشــبه ســيناريوهات كثيــر مــن 
أفــام الخيــال العلمــي، خاصــة مــا يتعلّــق منهــا بالعوالــم 
المُتوازيــة والســفر عبــر الزمن، نحــو الماضي أو المُســتقبل 
على الســواء. الفرق هو أن التكنولوجيا، كما يتمُّ الاشــتغال 
عليهــا فــي اللحظــة الراهنــة، تذهــب باتجاه تمكين الإنســان 
مــن الوجــود في عالميــن متوازييــن ولكن متزامنيــن، يمكنه 
فيهما ممارســة الأنشــطة ذاتها التي )كان( من قبل يمارسها 
فــي الواقــع مــع أشــخاصٍ حقيقييــن أحيــاء )معاصريــن(، 
ســواء تعلّــق الأمــر بالتجــارة أو العمل المكتبي أو الســياحة 
أو الحفــات الغنائيــة أو العــروض المســرحية أو الحمــات 

الانتخابيــة أو غيــر ذلــك. 
لـ»أوجــي«  الأنثروبولوجيــة  المُنطلقــات  عــن  وبعيــداً 
ــم  ــي عال ــكان ف ــإنّ اللام ــوا«، ف ــة لـ»بيس ــفية الأدبي والفلس
ــه  ــون في ــوه والفاعل ــميه صانع ــت يس ــا والإنترن التكنولوجي
بـ»الميتافيــرس«، وهــو فضــاء افتراضــي يحاكــي الواقع عبر 
الاســتعانة بمجموعة مــن الآليات تبدأ بالحاســوب والهاتف 
الذكــي والنظــارات والقبعــات ثلاثيــة الأبعــاد، وملابــس 
وقفــازات وصــور »وتوائــم« افتراضية للأشــخاص الواقعيين 
)أفاتــار(. ترســانة مــن المنتوجــات )المُســتجدة( المعروضة 
دين فــي هذا المجــال، خالقة  للبيــع مــن قِبــل فاعليــن متعدِّ
ــدة  ــوع مــن الســوق الجدي ــاً ومســتهلكين، أي ن ــك طلب بذل
ــي  ــاد العَالَم ــة الاقتص ــي دينامي ــاهم ف ــر أن تس ــي يُنتظ الت
ســواء بتوفيــر فــرص الشــغل والربــح والمداخيــل أو برفــع 
اســتهلاك الأفراد من المنتوجات والخدمات، ووفقاً لبعض 
التوقعــات يمكــن أن تصــل مســاهمة عالَــم الميتافيــرس في 

الناتــج الإجمالــي العَالَمــي إلــى )2.8 %( فــي أفــق 2030.

اقتصاد اللامكان..

هل الميتافيرس بيعٌ للأوهام؟
هــل ســتفتح العــوالم الافتراضيــة مزيــداً مــن الأبــواب أمــام الإنســانِ ليحقــق الرفاهيــةَ التــي يجــري وراءهــا دون 
جــدوى في الكثــر مــن الأحيــان؟ أم أنهــا ســتزيد مــن تعميــق تمزقــهِ وتكريــس عزلتــه وانكفائــه عــى نفســه؟ الجواب 
الُممكــن، ربمــا هــو أنهــا ســتحقق الأمريــن معــاً كــا فعلــت حتــى الآن. هــذه المقالــة قــراءة في مكاســب ومثالــب 

أحــد جوانــب العوالِــم الافتراضيــة: الميتافــرس.

  تقارير وقضايا
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بيــد أن هــذا العَالَــم يبــدو غامضــاً حتــى الآن. ولازال 
الناشــطون المبشــرون بــه غيــر قادريــن إلــى حــدٍّ كبيــر علــى 
توضيحــه بشــكل وافٍ ومقنــع، وغالبــاً مــا يظــلّ الباحــث في 
هــذا المجــال علــى عطشٍ فــي ســعيه لاســتيعاب الموضوع 
النــاس بخصــوص  ــظ كثيــر مــن  وفهمــه. لذلــك، يتحفَّ
الغايــات التــي تســعى إليهــا الشــركات العملاقــة فــي مجال 
البرمجيــات والأنظمــة المعلوماتية والإنترنت، وما إذا كانت 
الرغبــة فــي تحقيــق الأربــاح ســتجعلها تخــرق الأخلاقيــات 
المُتعلّقــة بالإنســان وكرامتــه وتركيبتــه البيولوجية، لتحوله 
فــي المُســتقبل إلــى كائــن تحــت رحمــة الآلــة والــذكاء 
الاصطناعــي، أي إلــى فصيلة جديدة ما بين الإنســان والآلة، 

رتــه الســينما فــي أفــامٍ عــدّة. تمامــاً كمــا صوَّ
علــى  الميتافيــرس  يظــلّ  مــا ســيحدث،  انتظــار  فــي 
عمالقــة  بيــن  للتنافــس  مجــالًا  الاقتصــادي  المُســتوى 
ــاً  ــا، وأيض ــي منصاته ــتثمرين ف ــتقطاب مس ــت، لاس الإنترن
ــد أن هذا  للاســتحواذ علــى أمــوال المُســتهلكين. ومن المُؤكَّ
»العَالَــم الجديــد« ســيعصف بالمنصــات التقليديــة للتجارة 
الإلكترونيــة بدفعهــا إلــى الإفــاس أو إلــى الاســتفادة مــن 
م الخبراء المُتابعون  الفــرص التــي ينطوي عليها، حيث يقــدِّ
للموضــوع أرقامــاً فلكيــة، شــديدة الإغــراء، لمــا يمكــن أن 
ل رقــم معامــات الشــركات مــن الميتافيــرس، وأيضــاً  يشــكِّ

لحجــم الاســتثمارات التــي سيســتقطبها. 
فحســب دراســة أجراها مكتب »ماكينزي« للاستشــارات، 

نُشــرت فــي يوليو/تمــوز 2022 مــن المُتوقــع أن يصــل رقــم 
معامــات هــذا العَالَــم 5000 مليــار دولار، فــي وقــت بلغت 
فيــه الاســتثمارات خــال ســنة 2022 التــي لــم تنتــه بعــد، 
ر  ــر تطــوُّ ــى تأثي ــار دولار، وهمــا رقمــان يؤشــران إل 120 ملي
التكنولوجيــا علــى العــادات الاســتهلاكية للنــاس، وإلــى أن 
لة أمام الشاشات، إما للشراء، أو  هؤلاء يقضون أوقاتاً مطوَّ
للعب، أو للتوظيف، أو لمتابعة دورات للتكوين والتدريب، 
أو للدردشــة، أو ممارســة أنــواعٍ أخــرى مــن الترفيــه. ومــن 
المُتوقــع فــي المُســتقبل القريــب )2026( أن يقضــي كل 
شــخص عبــر العَالَــم ســاعة علــى الأقــلّ، كمعــدل، داخــل 
عالــم الميتافيــرس فــي إطــار مــا يســميه صانعــوه بـ»الحياة 

الثانية«.
مــع  مقارنــةً  الميتافيــرس  تكمــن جاذبيــة  أيــن  لكــن 
ــام  ــع أرق ــذي يرف ــا ال ــة؟ وم ع ــة المُتنوِّ ــات التقليدي المنص
التوقعــات بشــأن نفقــات المُســتخدمين إلــى أرقــام هائلــة؟ 
فــي 2021 بلــغ حجم التجارة الإلكترونيــة )التقليدية( عالمياً 
أزيــد مــن 4900 مليــار دولار مســتفيدة إلــى حــدٍّ كبيــر مــن 
إكراهــات جائِحــة كورونــا التي أثــرت على التجــارة التقليدية 
ــح  ــم مرش ــذا الرق ــن ه ــي(. لك ــع )الأرض ــر الواق ــي متاج ف
للارتفــاع بفضــل الميتافيــرس الــذي مــن المُتوقــع، حســب 
ــات  ــم معام ــه رق ــل في ــزي«، أن يص ــة »ماكين ــج دراس نتائ
التجــارة الإلكترونيــة إلــى مــا بيــن 2000 و 2600 مليار أورو. 
بالإضافة إلى ذلك ســتحقق الأســواق )المُوازية( الافتراضية 
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المُتعلّقــة بأنشــطة أخــرى أرقــام معامــات لا تقــل أهميــة، 
كالتعليــم الــذي مــن المُتوقــع أن يحقــق إيــرادات قــد تصــل 
إلــى حــدود 270 مليــار أورو، والإعلانــات إلــى نحــو 206 
ــار أورو. لكــن  ــى نحــو 125 ملي ــارات أورو، والألعــاب إل ملي
طمــوح عمالقــة الإنترنــت لا يقــف عنــد هــذا الحــد الــذي لا 
يعــدو أن يكــون تطويــراً منتظــراً ومطلوباً لهذه الأنشــطة من 
أجــل تقديــم خدمــات بجــودةٍ عاليــة وتقريــب المنتوجــات 
والخدمــات مــن المُســتهلك، وأيضــاً من أجــل حماية حقوق 
المُؤلِّفيــن والفنّانين وصُنَّاع المُحتوى الرقمي على العموم، 
بالرغــم مــن أن الهــدف فــي النهاية هــو تحقيق القــدر الأوفر 

مــن الأربــاح.
ــذا  ــق ه ــال تحق ــي ح ــرس، ف ــر للميتافي ــه الآخ إنّ الوج
الفضــاء بالمُواصفــات التــي يتخيلهــا عمالقــة الإنترنــت 
وتكنولوجيــا المعلومــات، يبقــى مثيــراً للجــدل. فبقــدر ما لا 
تبدو الصورة واضحة تماماً عند صانعيه، تشــيع التخمينات 
والإشــاعات ويتكرَّس الحذر في نفوس مســتخدمي الإنترنت 
ورواد العوالــم الافتراضيــة، علــى الرغــم مــن الجوانــب 
الإيجابيــة المُحتملــة التي يتمُّ تســويقها، إما لجس النبض، 
م علــى امتــداد  وإمــا لتقبــلٍ ســلس، علمــاً أن مقاومــة التقــدُّ
التاريــخ البشــري لــم تصمــد إلــى مــالا نهايــة، وفــي أفضــل 
حالاتهــا تنتهــي إلى التعايش مع الأمور المُســتجَدة، ســواء 

فــي الفكــر أو الديــن أو الاجتمــاع أو الاقتصــاد. 
ولأنَّ المُســتثمرين يدركــون هــذا أكثــر مــن غيرهــم، بــل 
ــي، فهــم يمــرون  ــه بقــوة نفوذهــم وتأثيرهــم المال يدعمون
مباشــرةً إلــى حســاب الأربــاح المُتوقعــة والبحث فــي كيفية 
ــي  ــات الت ــم والأخلاقي ــاب القي ــى حس ــو عل ــا ول مضاعفته
د نوعــاً مــا الحــدود  يفتــرض أنهــا تؤطــر حيــاة البشــر وتحــدِّ
التــي لا ينبغــي تخطيهــا عندما يتعلّق الأمر بالكائن البشــري 

جســدياً ونفســياً.
هــذا الوجــه الثانــي قــد يبــدو نوعــاً مــن بيــع الوهــم 
ــك  ــم، وذل ــى أمواله ــول عل ــل الحص ــن أج ــتهلكين م للمُس
مــن خــال »الحيــاة الثانيــة« المُوازيــة التــي يمنحهــا عالَــم 
الميتافيــرس لــرواده. ودون الحديــث عــن إشــكالية إدمــان 
الإنترنــت والأجهــزة الإلكترونيــة الــذي قــد يعمقــه العَالَــم 
الجديــد، مــن الــوارد أن يتزايــد الوقــت الــذي سيكرّســه 
ــاة  ــاب الحي ــى حس ــي عل ــود الافتراض ــتخدمون للوج المُس
الســاعة  ويتجــاوز  الواقــع،  فــي  والعائليــة  الاجتماعيــة 
ــزي«.  ــراء »ماكين ــتنتجها خب ــي اس ــدّل( الت ــدة )كمع الواح
إلّّا أنّ الأســوأ لا يتعلّــق بهــذه النقطــة بالــذات، وإنمــا علــى 
صها المُســتخدمون  ســبيل المثــال بالنفقــات التــي ســيخصِّ
لمنتوجــات افتراضيــة محــض، وســتمثل ثقــاً لا يُســتهان به 
فــي ميزانيــات الأســر، خاصة مــا يتعلّــق منها باقتنــاء منازل 
افتراضيــة لإقامــة القريــن الافتراضــي )الأفاتــار( أو الملابس 
التي ســيرتديها في ســهرة، أو اجتماع، أو منافســة رياضية، 
أو اليخــت الــذي سيســافر فيــه إلــى أماكــن سيســتمتع 
المُســتخدمون بالوصــول إليهــا والإحســاس بهــا مــن خــال 

الأجهــزة )هــذه وحدهــا تحتاج إلــى ميزانية خاصــة بها( التي 
ســتمكّنهم من الدخول إلى عالَــم الميتافيرس، ولكنها تظلّ 
أنشــطة افتراضيــة فــي آخــر المطــاف، ســيجدون أنفســهم 
بعــد قطــع الاتصــال فــي حياتهــم الواقعيــة ذاتهــا بيســرها 

وعســرها.
ليــس هــذا فقــط، بــل إنَّ التفكيــر فــي هــذا العَالَــم 
فات على  راتــه، قــد يضاعــف التخوُّ الافتراضــي ومتابعــة تطوُّ
مســتقبل الحيــاة البشــرية، بمــا فــي ذلك ما يتعلّــق بحاجته 
الكبيــرة إلــى الطاقــة لتشــغيل البنيــات التحتيــة الضخمــة 
ــث  ــه، بحي ــوج إلي ــتعمالها للول ــيتمُّ اس ــي س ــزة الت والأجه
ــن مضاعفــة إنتــاج الطاقــة وتوفيــر المصــادر اللازمــة  يتعيَّ
لذلــك دون الحديــث عــن احتمــالات الرفــع مــن معــدلات 
التلــوث والانبعاثات الغازية المســؤولة عــن احترار الأرض، 
أو مــا يتعلّــق، وهــذا أخطــر، بإمكانيــة التوجــه إلــى الربــط 
المُباشــر للإنســان بعالَــم الميتافيــرس مــن خلال شــرائح أو 
رقاقــات إلكترونيــة يتــمُّ زرعهــا فــي الجســم، مــع مــا يمكــن 
أن ينطــوي عليــه الأمــر مــن محاذيــر، علمــاً أن النقاش حول 
هــذه الشــرائح موجــود فعــاً لكــن فــي إطــار أبحــاث تتعلّــق 
بإمكانيــة عــاج بعــض الأمراض مثــل الزهايمر وباركنســون.

ــى  ــرٌ عل ــرٌ كبي مســتقبلًا، قــد لا يكــون لهــذا الجــدل تأثي
ــاة ثانيــة« للأشــخاص، خاصــة إذا  الســعي نحــو منــح »حي
انتصــرت الآلــة الدعائيــة الكاســحة لعَالَــم الميتافيــرس 
مها لهؤلاء لتحســين مداخيلهم  ومزايــاه والفــرص التــي يقدِّ
ونوعيــة حياتهــم، وقدرتــه علــى تعزيــز ديناميــة الاقتصــاد 
العَالَمــي وتأميــن الرفاهيــة للعــدد الأكبــر مــن »ســكّان 

الأرض«! 
وتلعــب هــذه الدعايــة دورهــا المُؤثــر مــن خــال الوعــود 
التــي يتــمُّ تســويقها عبــر قــوة الصــورة وســلطتها علــى 
اســتطلاعات  نتائــج  خــال  مــن  أيضــاً  ولكــن  الأذهــان، 
الــرأي والدراســات التــي تنتهــي إلــى خلاصــات إيجابيــة فــي 
الغالــب، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لدراســة مكتــب ماكينزي 
ــن  ــة م ــي المئ ــى أن 95 ف ــاً إل ــير أيض ــي تش ــورة، والت المذك
أطــر المقــاولات يتوقعــون تأثيــراً إيجابيــاً للميتافيــرس علــى 
قطاعــات اشــتغالهم، وأن 24 فــي المئــة يتوقعــون ارتفــاع 
هامــش ربــح مقاولاتهــم بنســبة 15 فــي المئــة، وهــذا فــي 
أفــق 2030 فقــط. وهــي أرقــام تســيل بالتأكيد لُعــاب الأفراد 
الباحثيــن عــن تحســين أوضاعهــم الاقتصاديــة وتعزيــز 
مكانتهــم الاجتماعيــة خاصــة مــن الأجيــال الجديــدة التــي 
فتحــت أعينهــا منــذ البدايــة علــى العَالَــم المُثيــر للإنترنــت 
والأجهــزة الإلكترونيــة إلــى درجــة الإدمــان، ولعــلّ هــذا هــو 
بالتحديــد مــا يســتهدفه عمالقــة التكنولوجيــا باعتبــاره بابــاً 

واســعاً لجنــي مزيــد مــن الأمــوال.  جمــال الموســاوي
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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ــة  ــن القص ــزء م ــوى ج ــؤات س ــذه التنب ــن ه ــم تك »ل
الأكبــر، ألا وهــي، الطفــرة الرقميــة »طويلــة الأمــد« التــي 
ستشــهدها المُجتمعــات«.. هــذا مــا قالــه »بيتــر لايــدن« 
فــي مقابلــة حصريــة أجراهــا معــه موقــع »دي تســايت« 
لمُناقشــته فــي كواليــس كتابــة هــذه المقالــة منــذ ربــع 
قــرن مضــى، واســتقراء آرائه الحالية بشــأن مــا قد يحدث 

لاحقــاً.....

نشر كاتِب الخيال العلمي الشهير »ويليام جيبسون«، 
تغريــدة علــى حســابه علــى تويتــر، حــول تنبؤاتك العشــرة 
التي وردت في مقالتك المنشورة قبل 25 عاماً من الآن، 
والتي أثارت دهشة كثيرين نظراً لتحقق أغلبها ولقدرتك 
علــى استشــراف حــدوث هــذه الكــوارث التــي أتــت تباعــاً.. 
ــع أن يتحقــق أغلبهــا، بــل جميعهــا  بالطبــع لــم تكــن تتوقَّ

وقــت أن كتبــت مقالتك.....

- المقالــة كانــت بعنــوان »الانفجــار طويــل الأمــد - 
نــت مــن 14 ألــف كلمــة،  The Long Boom«، والتــي تكوَّ
متضمنــة ســرداً لقصــة العَالَــم منذ عــام 1980 وحتى عام 
2020. بالطبــع مــا كان مثيــراً للاهتمــام توليــد التكهنــات 
علــى مــدار الـ 25 عامــاً القادمة وصولًا إلى عام 2020. في 
منتصــف تســعينيات القرن الماضــي، لم يكن لدى معظم 
النــاس أدنــى فكــرة عــن آليــة عمــل الاقتصــاد الرقمي. في 
تلــك الفتــرة، كنّــا قــد مازلنــا نشــعر بــدوار جــرَّاء ســقوط 
حائــط برليــن وانهيــار الاتحــاد الســوفياتي، ومســتغرقين 

فــي التفكيــر حــول كيفيــة اســتعادة فتــح آفــاق الاقتصــاد 
العَالَمــي؟ هــذه كانــت الفكــرة الرئيســية وراء كتابــة هــذه 
ــن  ــيحدث، ولك ــذي س ــا ال ــط م ــول بالضب ــة: لا نق المقال
نحــاول الاســتناد إلــى إدراك عميــق للواقــع يقودنــا إلــى 
اســتنتاجات منطقيــة لمــا يمكــن أن يحــدث؛ بهــدف وضع 
ســردٍ »إيجابــي« يســاعدنا علــى جــودة المُحــاكاة، وليــس 

»كارثــي« يُثيــر حالــة من الـ»ديســتوبيا«.

عــات« العشــرة فــي مقالتــك؟  كيــف توصلــت إلــى »التوقُّ
علمــاً بأنــك كتبتهــا قبــل ظهــور محــرِّك البحــث »جوجــل«، 
وقبــل فــكّ تشــفير الجينــوم البشــري، وقبل عشــر ســنوات 

مــن ظهــور أول هاتــف ذكــي...

- فــي ذلــك الوقــت، كنــت أعمــل مــع أحــد أعظــم 
مستشــرفي الســيناريوهات المُســتقبلية فــي العَالَــم، 
»بيتــر شــوارتز«. أي شــخص يعمــل فــي مجال الاســتقراء 
ــتقبل  ــؤ بالمُس ــك التنب ــه لا يمكن ــدرك أن ــراف يُ والاستش
تمامــاً وبصــورةٍ مطلقــة. هكــذا صرحنــا لقُــرَّاء مجلــة 
»وايــرد/ Wired« فــي ذلــك الوقــت: »لــن تســير الأمــور، 
ــر  ــاك الكثي ــيكون هن ــرام. س ــا يُ ــى م ــتقبل، عل ــي المُس ف
عــات  مــن العثــرات فــي الطريــق. وفيمــا يلــي عشــرة توقُّ
هــي الأكثــر إشــكالية خــال القــرن الحــادي والعشــرين«. 
»وليــام جيبســون«، ككاتِــب خيال علمي، لديــه قدرة على 
تحليــل وتفكيــك الأمــر، بصــورة قــد تبــدو أكثــر ســلبية، 
عات  حــول مــا يحــدث فــي العَالَــم. لقــد اختــار تلــك التوقُّ

بيتر لايدن..

كيف يبدو المسُتقبل؟!
ــر والصحــافي وخبــر الاســتشراف الاســراتيجي »بيــر  »كيــف يبــدو الُمســتقبل؟«.. ســؤالٌ أثــار حفيظــة الُمفكِّ
لايــدن«، منــذ خمســة وعشريــن عامــاً، مــا دفعــه إلى كتابــة مقالــة بالُمشــاركة مع عالِم الاســتشراف »بيتر شــوارتز« 
مــاً بعــض التنبــؤات الُمســتقبلية المخيفــة عــن القــرن الحــادي والعشريــن.. مــا أعــاد المقالــة إلى الواجهــة بعد  مقدِّ
نــت عــرة تنبــؤات  مــرور ربــع قــرن، تغريــدة وضعهــا، مؤخــراً، كاتــب الخيــال العلمــي »ويليــام جيبســون« تضمَّ
رت غــاف عــدد يوليو/تمــوز 1997 مــن مجلــة »Wired/وايــرد«، واصفــاً إياهــا بأنهــا كانــت »قاتمــة للغايــة في  تصــدَّ
ذلــك الوقــت«. لقــد انتــرت التغريــدة كالنــار في الهشــيم وأثــارت الفضــول ودفعــت البعــض للبحــث عــن هــذا 
رت أغلــب محــرِّكات البحــث عــى شــبكة الإنترنــت، رغــم كونهــا  العــدد مــن المجلــة وقــراءة المقالــة التــي تصــدَّ
قــت بطريقــةٍ أو بأخــرى« - بمــا في ذلــك  نــرت منــذ ربــع قــرن مــى؛ خاصــة وأن أغلــب هــذه التنبــؤات قــد »تحقَّ
الوبــاء، والارتفــاع الصاروخــي لأســعار الطاقــة، وتغــرُّ المنــاخ، وخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، والحــرب 

الروســية، وتصاعــد التوتــر بــن الصــن والولايــات الُمتحــدة، وطفــرة التحــوُّل الرقمــي.. 
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قــت بطريقــةٍ مــا. ولكــن النقطــة  العشــرة، وقــال إنهــا تحقَّ
الأهــم، فــي رأيــي، أنهــم مازالــوا لا يضعون حــدوداً للثورة 
الرقميــة أو العولمــة أو صعود الصين، وكل هذه الأشــياء 
الأخــرى ذات النهايــات المفتوحــة، والتــي لا تــزال تحتمل 
مزيــداً من الســيناريوهات المُســتقبلية. ولكــن بالطبع لم 
ــة أن يتزامــن وقــوع كل  ــة المقال ــع وقــت كتاب نكــن نتوقَّ
هــذه الكــوارث فــي وقــتٍ واحــد كمــا يحــدث الآن. اللافــت 
آنــذاك، فــي يوليو/تموز 1997، عدم وجود مؤشــرات تنذر 
 Apple« بالطفــرة الرقميــة التــي حدثــت؛ فكانــت شــركة
Computer«  تتوســل إلــى »ســتيف جوبــز« للعــودة إلــى 
منصبــه كرئيــس تنفيــذي للشــركة، عندما كانوا على شــفا 
الإفــاس التــام فــي غضــون ثلاثــة أشــهر لا أكثــر. الجميــع 
قت أرباحاً  يعلــم أنهــم أصبحوا -فيما بعد- أول شــركة حقَّ
ــدت »أمــازون«،  وصلــت إلــى تريليــون دولار.. كذلــك تكبَّ
آنــذاك، الكثيــر مــن الخســائر عند بيعها نســخاً رقمية من 
الكتــب عبــر الإنترنت. هذا إنما يعكــس إلى أي مدى كانت 
ــذاك،  ــة شــبه مســتحيلة، آن ــورة الرقمي ــا حــول الث رؤيتن
وربمــا رآهــا البعــض أحــد أشــكال الجنــون. وربمــا ظــنَّ 

القُــرَّاء أننــا »بُلهــاء« بالضــرورة )ضاحــكاً(.

بعــد مــرور ثــاث ســنوات فقــط علــى كتابــة المقالــة، أي 
ــر ثورة الإنترنت.. هل  مــع بدايــة الألفيــة الثانيــة، بدأت تتفجَّ
جعلك ذلك تعيد التفكير في الأمر برمته بصورةٍ أكثر ثقة؟

ــم  ــة، ول ــال الرقمن ــاه حي ــاً مــا ذكرن ــدرك تمام ــا ن - كنّ
نقــل إنهــا ســتتفجر دفعــةً واحــدة، بــل ستشــهد صعــوداً 
وهبوطــاً وانهيــاراً وازدهاراً، وكل هذه الأشــياء التي تحدث 
ث عــن  طــوال الوقــت مــع التقنيــات الجديــدة. كنّــا نتحــدَّ
ثنــا عــن طفــرة  الرقمنــة علــى عــدّة مســتويات: أولًا، تحدَّ
التكنولوجيــا  هــذه  أن  توقّعنــا  أساســية.  تكنولوجيــة 
ر وتصبــح أكثــر قــوة،  الحاســوبية الجديــدة ســوف تتطــوَّ
ــد كل شــخصٍ علــى  ــة المطــاف- فــي ي لتكــون -فــي نهاي
هــذا الكوكــب. ربطنــا ذلــك بالبنيــة التحتيــة للاتصــالات 
ى »الإنترنــت«. فعندمــا نضــع هذيــن  الجديــدة التــي تســمَّ
ع أن يســفر هذا  الأمريــن جنبــاً إلــى جنــب، كان من المُتوقَّ
الازدهــار التكنولوجــي التاريخــي عــن طفــرة اقتصاديــة. 
وبمــرور الوقــت، ســتصبح هــذه الشــركات الرقميــة مــن 
أكثــر الشــركات أهميــة فــي العَالَــم، وســتهيمن، بشــكلٍ 
ــام 2020.  ــول ع ــي بحل ــاد العَالَم ــى الاقتص ــي، عل أساس

وهــذا مــا حــدث بالفعــل.

ــه أن  ــم أن الســيناريو الــذي وضعتمــوه لا يُقصَــد ب أعل
نلــقِ  دعنــا  ولكــن  للمُســتقبل،  دقيقــاً  استشــرافاً  يكــون 
متهــا فــي  عــات التــي قدَّ نظــرة علــى مقتطفــات مــن التوقُّ
ق 20 بالمئــة  مقالتــك: »بحلــول عــام 2005، ســوف يتســوَّ
مــن الأميركييــن عبــر الإنترنت لشــراء الطعــام والبقالة«.. 
كذلك توقَّعت أن تكون لدينا سيارات تعمل بالهيدروجين 
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بحلــول عــام 2010: »يجــري معالجــة الهيدروجيــن فــي 
مصانع تشبه المصفاة وتزويد السيارات به بحيث يمكنها 
قطــع آلاف الأميــال دون ملئهــا بالوقــود...«، هكــذا قُلــت 

فــي مقالتــك!

ــنتها  - كانت هناك موجة، في أواخر التســعينيات، دشَّ
شــركات توصيــل البقالــة الناشــئة بعــد أن أصبحــت علــى 
مشــارف الانهيــار. وقــد تناغمت هذه المُبــادرة مع احتياج 
الأشــخاص الذيــن يجلســون علــى أجهــزة الكمبيوتــر 
الخاصــة بهــم ويطلبــون الأشــياء بالهاتــف مــن منازلهــم 
حفاظــاً علــى الوقــت. لــم يحــدث ذلــك، بالضبــط، بحلول 
عنا. وبالعودة  عــام 2005. لكنــه حدث في النهاية كما توقَّ
إلــى التســعينيات مــرّةً أخــرى، كان بإمكاننــا بالفعــل رؤية 
مؤشــرات دالــة علــى أزمــة تغيُّــر المنــاخ. فــي تلــك الفتــرة 
تزايــدت التســاؤلات المُلحــة حــول البدائــل المُمكنة حال 
ــتويات  ــا لمُس ــاءل مخزونهم ــاز أو تض ــط والغ ــدَ النف نف
ــاك مناقشــات موثوقــة حــول مــا إذا  حرجــة. وكانــت هن
كانــت خلايــا وقــود الهيدروجين ســتكون بديــاً لمُحرِّكات 
النقــل  ووســائل  المركبــات  فــي  الداخلــي  الاحتــراق 
المُختلفــة. أعــرف أن هــذا لــم يحــدث بعــد. ولكــن، هناك 
مجموعــة مــن الأســباب أدت إلى ذلــك. لقد كان الأدق هو 
أن البشــر ســيضطرون إلــى اســتبدال محــرِّكات الاحتــراق 
الداخلــي. ومــن حُســن الحــظ أن »إيلــون ماســك« جلــب 
هــذه الصناعــة بأكملهــا. ومــن هنــا يظهــر لــك مصادفــات 
التاريــخ، فــإذا لــم يكــن هنــاك الشــخص المُناســب فــي 
الوقــت المناســب، لــكان مــن المُمكــن أن يجــري التعامل 
ــه العــام لإنهــاء  مــع الأمــر بطــرقٍ مختلفــة، إلّّا أن التوجُّ
الاعتماديــة علــى محرِّكات الاحتــراق الداخلية كان بمثابة 

»اختبــار حقيقــي« لمــا يحــدث الآن.

الجينــي  العــاج  تقنيــات  رت  تطــوَّ  ،2012 عــام  فــي 
للسرطان. وفي عام 2017، أصبح ممكناً احتواء ما يقرب 
من 35 % من »4000 مرض وراثي« متعارَف عليه، وذلك 
بواســطة التلاعــب الجينــي.. وبحلــول عــام 2015، جــرى 
اختراق الترجمة الفورية الموثوقة.. بضع سنوات أخرى 

وأصبــح ذلــك ممكنــاً مــع ترجمــة جوجــل...

- عندمــا كتبنــا مقالتنــا، كان البشــر فــي منتصــف 
الجينــوم  تشــفير  لفــكّ  عامــاً   15 اســتغرقت  محاولــة 
ــدى  ــام 2003. إح ــي ع ــى ف ــذي انته ــري الأول، وال البش
مشــاكل التفكيــر المُســتقبلي هــي الميــل إلــى الاعتقــاد 
ــراً. فــي الواقــع، هنــاك مجموعــة كبيــرة  بأنــه ســيأتي مبكِّ
مــن الأبحــاث المُتعلِّقــة بالســرطان، والتــي بــدأت بالفعل 
فــي اســتخدام الفهــم الجينــي للأفــراد لاســتهداف جينات 
مختلفــة. ربمــا لــن يتحقــق ذلك خــال هذا العقــد. لذلك 
ــع  ــه بالطب ــه بعــض الشــيء، لكن كان الأمــر ســابقاً لأوان
كان يســير فــي الاتجــاه الصحيــح.. الفــارق الزمنــي فــي 
ــا.  ــا أو وجاهته ــن منطقيته ــل م ــات لا يقلّ ع ــق التوقُّ تحق

ــد أنهــا كانــت علــى الطريــق الصحيح  مــات تؤكِّ وجــود مقدِّ
ــر حدوثهــا  إنمــا يضمــن تحقــق مخرجاتهــا حتــى وإن تأخَّ

عنــاه. عمّــا توقَّ

الــذكاء  عهــا:  نتوقَّ نكــن  لــم  تقنيــة  مــن  جــزء  لكنهــا 
الاصطناعــي، ثــورة التعلــم العميــق التــي بــدأت فــي عــام 
2012. ربمــا لــم تكــن تظــن، آنــذاك، أن كل شــركة فــي 
ر  وادي الســيليكون ســتصبح شــركة ذكاء اصطناعي. أتذكَّ
عندما كتبت أننا ما زلنا في »شتاء الذكاء الاصطناعي« – 
حيث توقف البحث في مجال الذكاء الاصطناعي عملياً. 
كذلــك كانــت إحــدى التقنيــات التــي عقــدت عليهــا الكثيــر 
مــن الأمــل، تقنيــة النانــو، وهــي »مستشــعرات صغيــرة 
يمكنهــا دخــول مجــرى الــدم واســتعادة المعلومــات حول 
تركيب الخلايا. وبحلول عام 2018، أصبحت هذه التقنية 
الدقيقــة قــادرة علــى إجــراء ترميمــات أساســية فــي بنــاء 
الخلايــا«.. هــل كان يمكــن وصــف ذلك بـ»الجنون« أو أحد 
أشــكال »المُبالغــات« فــي التســعينيات...؟! وهــل يمكــن 
اعتبــار أن كلَّ مــا لا يعمــل وفــق المقيــاس النانــوي، ربمــا 

تختلــف قوانينــه الفيزيائيــة كثيــرا؟ً

ــة دور  ــن رؤي ــن م ــم نتمكَّ ــك. ل ــي ذل ــك ف ــق مع - أتف
الــذكاء الاصطناعــي علــى مــا هو عليــه الآن، بشــكلٍ كبير. 
لقــد جعلنــا »تقنيــة النانــو« إحــدى التقنيــات الأساســية 
للعصــر، وأعتقــد أن هــذا كان خطــأ علــى المُســتوى الذي 
ــة مــن  ــا فــي هــذه النســخة الجزيئي رن ــا بقياســه. فكَّ قمن
ــرة  تقنيــة النانــو، والتــي كانــت فــي الأســاس نســخة مصغَّ
ــا  ــا أخفقن ــد أن م ــي أعتق ــكا.. لكنن ــة الميكاني ــن هندس م
ــا التركيبيــة«. وهــي  ــر أهميتــه حقــاً »البيولوجي فــي تقدي
تتعلَّــق بإعــادة هندســة الكائنــات الحيــة، والنباتــات، 
ــن  ــو - فنح ــة النان ــلّ تقني ــلّ مح ــا تح ــات... إنه والحيوان
نســتفيد، فــي الأســاس، مــن علم الأحيــاء لبناء الأشــياء. 
وإذا فكّــرت فــي الثلاثيــن عامــاً القادمة، أعتقد أن الشــيء 
الأكثــر إثــارة هــو عالــم التكنولوجيــا الحيويــة والبيولوجيا 
ــع أن تكــون آثارهمــا طويلــة الأمــد، علــى  التركيبيــة. أتوقَّ
عكــس المــرّة الســابقة، حيــث كانــت لدينا طفــرة تاريخية 
عالميــة عملاقــة فــي مجــال التكنولوجيــا، والتــي تمثلــت 
فــي ثــورة المعلومــات. لقــد أصبــح لدينــا الآن ثلاثــة 
إنجــازات تكنولوجيــة تاريخية؛ الأول: الموجــة الثانية من 
»تكنولوجيا المعلومات/ Infotech« والذكاء الاصطناعي 
بمثابــة القــوة المُحرِّكــة لهــا. الثانــي: تكنولوجيــا الطاقــة. 
ــح  ــن المُرجَّ ــة. م ــا الحيوي ــة، التكنولوجي ــي النهاي ــمَّ ف ث
أن تكــون لهــذه الطفــرات الثــاث نتائــج واعــدة وواســعة 
النطــاق، مــن شــأنها أن تقــود صناعــات جديــدة وتحــرز 
مزيــداً مــن النمــو الاقتصــادي. لذلــك، مازلــت أروِّج لمــا 
ذكرتــه فــي مقالي بخصوص هيمنــة الثورة الرقمية وفوائد 

الاقتصــاد الرقمــي .
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فــي عــام 2020 توقّعتمــا إمكانيــة وصــول البشــر إلــى 
المريــخ، فضــاً عــن جنــي ثمــار العولمــة.. كيــف ترى ذلك 

الآن؟

عــاً حقيقيــاً. كانت  - ربمــا هــذا أقــلّ قليــاً مــن كونه توقُّ
خاتمــة المقالــة التي اعتبرناها »اســتعارة« للحقبة التالية 
ــا أن صناعــة الفضــاء  مــن الحضــارة الإنســانية. واعتقدن
الناشــئة ســتقودنا إلى هنــاك، مدفوعة بالقطــاع الخاص. 
ــاك بعــد، فقــد انتهــى الأمــر،  ــى هن ــم نصــل إل وبينمــا ل
 »SpaceX« تــة«. لقــد أحدثــت شــركة ولكــن بصــورة »مؤقَّ
ثــورة مدهشــة فــي صناعــة الفضــاء، لذلــك مازلــت أعتقد 
بشــدة فــي فرضيــة أننــا ذاهبــون إلــى المريخ حتــى وإنْ لم 
يحــن الوقــت بعــد. وفيمــا يخــص العولمــة، لقــد ســيطر 
شــعور ســائد، فــي منتصــف التســعينيات، بــأن العولمــة 
ســتكون مفيــدة للبشــر، بشــكلٍ عــام. وعلــى الرغــم مــن 
ردِّ الفعــل العنيــف علــى أحــداث 11 ســبتمبر/أيلول ومــا 
تلاهــا مــن أحــداث. ولكن، فــي اعتقادي، ما حــدث بعدها 
كان إيجابيــاً لحــدٍّ كبيــر. لقــد جلبــت الصيــن وحدها 800 
مليــون فــاح، اقتصــرت دخولهــم علــى دولاريــن فــي 
ــوا  ــم، ليصبح ــل مدنه ــم داخ ــت بدمجه ــمَّ قام ــوم، ث الي
جــزءاً مــن اقتصــاد بلادهــم. فــي عصــر العولمــة، شــهد 
ــم بأســره انخفاضــاً ملحوظــاً فــي معــدّلات الفقــر  العَالَ
المدقــع. هنــاك أيضــاً العديــد مــن المُؤشــرات الإيجابيــة 

ــر، مــن حيــث نســب  الدالــة علــى تصاعــد مســتوى التحضُّ
تعليــم النســاء، وانخفاض معــدّلات المواليد.. ما فعلناه 
ــر للمشــاكل المُحتمــل تصاعدهــا  ــا بطــرح مبكِّ ــا قمن أنن
ــع  ــا.. بالطب ــي ذكرناه ــرة الت ــات العش ع ــلّ التوقُّ ــي ظ ف
ــون  ــل، وأن يك ــابٌ محتمَ ــاك إره ــون هن ــل أن يك ــم نغف ل
هنــاك ردُّ فعــلٍ سياســي عنيــف. قلنــا إن الثــورة الرقميــة 
ز مــن  يمكــن اعتبارهــا، بشــكلٍ عــام، حدثــاً إيجابيــاً يعــزِّ
نمــو الثــروات ومــن تواصــل البشــر. وبالفعــل حققــت كل 
ــع الــدور الــذي لعبتــه  هــذه الأشــياء. لكننــا لــم نكــن نتوقَّ
وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي السياســة والــذي لــم 

يكــن، فــي مجملــه، إيجابيــاً. 

إلــى  نظــرت  إذا  وخاســرون،  فائــزون  دائمــاً  هنــاك 
لا  التــي  العقــارات  وأســعار  الشــوارع  فــي  المُشــرَّدين 
ل نفقاتها سوى موظفي )Google( وشركات  يستطيع تحمُّ
التكنولوجيــا الأخــرى. هــل تــرى فكــرة أن الجميــع ليســوا 
علــى قَــدمِ المُســاواة، وأن الاســتفادة مــن الثــورة الرقميــة 

لا تــزال شــيئاً لــم يكتمــل بعــد؟

عاتنــا،  - لا تســألني عمّــا يجــري الآن.. لقــد انتهــت توقُّ
منــذ 25 عامــاً مضت، عند عــام 2020. لكنني الآن تراودني 
ــر: مــاذا لــو أعــدت ســرد القصــة  هــذه الفكــرة وبــدأت أفكِّ
ــرى، أي  ــاً أخ ــام 25 عام ــى الأم ــع إل ــث أتطل ــوم، بحي الي
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وصــولًا إلــى عــام 2050؟ تُــرى، ما الــذي ينتظرنــا؟ والواقع 
أننــي مــا زلــت متفائــاً بشــأن المُســتقبل. مازلــت متفائــاً 
بالمــردود الــذي ســتجلبه هــذه الموجــات الجديــدة مــن 
ــاً  ــرُّ أيض ــي يم ــع الأميرك ــد أن المُجتم ــا. أعتق التكنولوجي
بأحــد هــذه المنعطفــات التاريخيــة، وهــو مــا يماثــل مــا 
حــدث خــال ثلاثينيات القــرن الماضي والحــرب العَالَمية 
الثانيــة. فــي كلتــا المرحلتيــن، كان لدينــا اقتصــادات 
ــي أرادت أن  ــال الت ــدة ناشــئة وتحالفــات مــن الأجي جدي
تســير الدولــة فــي اتجــاه مســتقبلي أكثــر إيجابيــة. وكان 
رة فــي القِــدم. يمكننــي  لدينــا أيضــاً طبقــة قديمــة متجــذِّ
ــذا  ــدة. ه ــو ولادة جدي ــي الآن نح ــركا تمض ــول إن أمي الق

يحــدث دائمــاً فــي المُجتمعــات.

لقد توقَّعت نمو الصين، لكنك لم تظن أنها ســتتحوَّل 
إلى ديموقراطية.

لون إلى الديموقراطية.  - كان من الصعب رؤيتهم يتحوَّ
لكــن كان مــن المُمكــن التفكيــر في ذلك الوقت أن روســيا 
م الغربــي.  ســتصبح جــزءاً مــن اقتصــاد العَالَــم المُتقــدِّ
لقــد انحــرف ذلــك، وكان ذلــك أيضــاً أحــد مخاوفنــا التــي 
عناهــا. لقــد قلنــا إن روســيا يمكــن أن تســقط في حالة  توقَّ
ــا، وهــو مــا  إحيــاء شــبه شــيوعية وتمثــل تهديــداً لأوروب
حــدث مــع الأســف. مــا تعلّمتــه مــن هــذه الــدورة الكاملة 
ــو أن  ــاً، ه ــوراء 25 عام ــى ال ــر إل ــؤات والنظ ــد التنب لتولي
أصعــب مســتوى للتنبــؤ يتعلَّــق دائمــاً بـ»السياســة«. إنهــا 
الأكثــر عُرضــة للتقلبــات بســبب »القــادة«، فمــن الصعب 

حقــاً فهــم البشــر والتنبــؤ بــردود أفعالهــم. 

فــي  الخلافيــة  الكبيــرة  الأســئلة  هــي  مــا  رأيــك،  فــي 
؟ لمُســتقبل ا

- هــذه المــرّة، تتمركــز الاقتصــادات الجديــدة الناشــئة 
حــول الطاقــة النظيفــة، وترتبط بأزمــة تغيُّر المنــاخ. لديّ 
خــط فاصــل فــي تفكيــري الخــاص حــول هــذا الســيناريو 
ســيناريو  بهــا  كان  التــي  الطريقــة  بنفــس  المُتفائــل، 
ــن  ــع، ولك ــن الواق ــاً ع ــس منفص ــه لي ــعينيات. إن التس
يصعــب علــى النــاس أن يفهمــوه ويؤمنــوا بــه الآن.. ربمــا 
ــأعطيكم  ــول. س ــا أق مون م ــيتفهَّ ــاً س ــرور 25 عام ــد م بع
مثــالًا واحــداً علــى هــذا: لقد ألقيــت الكثير مــن الخطابات 
العامــة علــى مــدار 20 عامــاً. وقبــل 10 ســنوات مــن الآن، 
ــاخ  ــر المن ــوع تغيُّ ــرح موض ــى ط ــي حت ــن بإمكان ــم يك ل
علــى ريــاديّ الأعمــال دون أن يصرخــوا فــي وجهــي. الآن 
ث إلــى جمهــور الأعمــال حــول مســتقبل مســتدَام،  أتحــدَّ
ــة فــكّ أجــزاء مــن هــذا اللغــز، وقــد فهمــوا  فــي محاول

ذلــك، وهــم ماضــون قُدمــاً فــي تحقيــق ذلــك.

هنــاك الكثيــر مــن الأحاديــث عــن »الميتافيــرس« منــذ 
م »مــارك زوكربيــرغ« عرضــه فــي الخريف الماضي.  أن قــدَّ

هــل تعتقــد أننــا ســنعيش جميعــاً فــي عوالِــم افتراضيــة أو 
مختلطة على الأقل بعد 20 عاماً من الآن؟ أم أنها ضجة 

مثــل تكنولوجيــا النانــو فــي التســعينيات؟

- على المدى الطويل، لن يُثير »الميتافيرس« ضجيجاً. 
وعلــى مــدار الـــ 20 عامــاً القادمــة، ســيقضي البشــر وقتــاً 
رة عبــر شــبكة  طويــاً فــي بيئــات افتراضيــة غامــرة متجــذِّ
ــت  ــدار الوق ــتقراء مق ــوى اس ــك الآن س ــت. لا علي الإنترن
الــذي يقضيه الشــباب في بيئات الألعــاب الإلكترونية عبر 
ر مدى  الإنترنت؛ مثل )Roblox( أو )Minecraft(، وتصوُّ
ر عوالــم الإنترنت خلال الســنوات القادمــة، وبالتالي  تطــوُّ
تضاعــف الوقــت الذي ســيقضيه الناس عبر هــذه العوالِم 
الافتراضيــة. هــذا الجيــل، ومــا يليــه، ســيفعلون الكثيــر 
داخــل تلــك العوالِــم أكثــر مــن مجرد إطــاق النيــران على 
بعضهــم البعــض فــي الألعــاب الحاليــة.. وعلــى الرغــم 
مــن تلــك الطفــرة في الاســتخدام، لــن يكون الأمــر مدعاة 
للدهشــة علــى الإطــاق مثلمــا هــو عليــه الحــال الآن.. إنه 

فــارق التوقيت الرقمــي والتكنولوجي، فحســب. 
  حوار: كريستوف دروسر ۹ ترجمة: شيرين ماهر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.zeit.de/digital/2022-07/peter-leyden-wired-zukunftssze-
narien-klimawandel-pandemie
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تنهــار »لاســي باونــد«، البطلــة الرئيســة للحلقــة، فــي 
هــذا المُجتمــع. ينتــج عــن ســلوكها انخفــاضٌ فــي المُعــدّل، 
وتجــد نفســها فــي دوامــة مــن الانحــدار للهاوية. فــي النهاية، 
ينتهــي بهــا الأمــر فــي الســجن. ومــن المُفارقــات أن هــذا هــو 
المــكان الوحيــد للحريــة فــي ذلــك المُجتمع. تخدم اســتعارة 
ــة أخــرى فــي النقــاش المُســتمر حول  »الســجن« وظيفــة مهمَّ
م حكاية رمزية لرأســمالية المُراقبة  التحــوُّل الرقمــي. إنها تقدِّ
ــك  ــجننا«، وإنْ كان ذل ــا و»تس ــلبنا حريتن ــي تس ــدة الت الجدي
بطريقــةٍ غريبــة. قــام الفيلســوف النفعــي »جيريمــي بنثــام« 
ن  ى بانوبتيكون، حيث ســيتمكَّ بتصميــم »ســجن مثالــي« يُســمَّ
عــددٌ قليــل مــن الحُــرَّاس فــي أبــراج المُراقبــة المركزيــة مــن 
مراقبــة العديــد مــن الســجناء. غيــر أنــه فــي عصرنــا الرقمــي 
ث عَالِــم الجريمــة النرويجــي »تومــاس ماتيســين« عــن  يتحــدَّ
ســينوبتيكون، حيث يحتمــل أن يلاحظ الناس بعضهم بعضاً، 
مــون فــي بعضهــم البعض. ســواء أحدث فعل  وبالتالــي يتحكَّ
المُلاحظــة أم لــم يحــدث، فــإنَّ ذلــك لا علاقــة لــه بالتأثيــر. إذ 
أوضــح الاقتصاديون الســلوكيون أن مجــرد إمكانية »الاعتدال 
الاجتماعــي« مــن المُحتمــل أن يكــون لهــا تأثيــرٌ مخيــفٌ علــى 

ــر والفعل. التعبي
علــى الرغــم من أهميــة تركيزنا العلمي والسياســي الحالي 
علــى تداعيــات المُراقبــة، هنــاك أســئلةٌ أخــرى لا تقــلُّ أهميــة 
وراهنيــة. بدايــة، ترتبــط مصطلحــات »المُراقبــة« و»التحكــم« 
ر مــن شــيءٍ مــا- مثــل التدخــل  بفهــم محــدد للحريّــة -التحــرُّ
والســيطرة والقيود... إذ أطلق عليها الفيلســوف أشــعيا برلين 
»الحريّــة الســلبية«. يرتبــط هــذا النــوع مــن الحريّــة ارتباطــاً 
وثيقــاً بالقيــم الليبراليــة للمُجتمعــات الغربيــة. تنعكــس 
فكــرة تحريــر الــذات مــن القيــود غيــر المرغــوب فيهــا أيضــاً 

فــي العديــد مــن محادثاتنــا حــول أخطــار التقنيــات الرقميــة. 
وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن أهــم معاييــر الحريّــة الرقميــة تميــل 
إلــى أن تكــون تلــك التــي تتوافــق مــع هــذا الفهــم الليبرالــي 
والســلبي للحرية: أفكار مثل الاســتقلالية والاستقلال بالذات 
ــر  والاختيــار الحُــر. ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن أن هــذا يوفِّ
رؤى فكريــة قيِّمــة -مثــل خطــر زيــادة المُراقبة لحريّــة التعبير 
والديموقراطيــة- فــإنَّ مكانتهــا النموذجيــة في نهجنــا للحريّة 
قــد تشــغلنا عــن اعتبــاراتٍ أخــرى لا تقــلُّ أهميــةً فــي العَالَــم 

الرقمي.
تمامــاً مثــل أي مفهــومٍ أساســي آخــر متنــازَع حولــه، تــمَّ 
عة من  تعريــف »الحريّــة« وتفســيرها بناءً على مجموعــة متنوِّ
وجهــات النظــر. هنــاك مقاربتــان أخريــان للحريّــة جديرتــان 
بالمُلاحظــة، وهمــا المُقاربتــان »الإيجابيــة« و»الاجتماعيــة«.

ــة  ــإنّ الحريّ ــود، ف ر الســلبي مــن القي ــى عكــس التحــرُّ عل
الإيجابيــة هــي الاســم الذي أطلقه أشــعيا على امتــاك القدرة 
ــة  ــى أهمي ــاً عل ــد مث ــا، وتؤكِّ ــيءٍ م ــل ش ــى فع ــة عل الإيجابي
المُشــاركة السياســية والســعي وراء النســخة الخاصــة بــكل 
فــرد مــن »الصالــح«. لهــذا الســبب، يدعونــا التفكيــر الإيجابي 
فــي الحريّــة إلــى التفكيــر فــي القيــم والأهــداف التــي نــودُّ أن 
ــدة، ومُتابَعــة، وربمــا يتــمُّ تحقيقهــا مــن خــال  نراهــا متجسِّ
ل الرقمــي. لذا فإن الأســئلة المُتعلِّقــة بالحريّة الرقمية  التحــوُّ
ليســت ببســاطة كيــف يمكننــا منــع مجتمــع المُراقبــة؟ ولكــن 
أيضــاً، مــا هــي المُثُــل الاجتماعيــة والسياســية الإيجابيــة التي 

ر ذلــك؟ نريــد ترويجهــا - ومَــنْ الــذي يقــرِّ
أرضيــة مثمــرة  ــر  يوفِّ الــذي  للحريــة  الفهــم الآخــر  إن 
مه الفيلســوف  للمُناقشــة هنا -الحريّــة الاجتماعية- الذي يقدِّ
ــادل  ــث«. يج ــل هوني ــر »أكس ــي المُعاصِ ــي الألمان الاجتماع

الحريةّ الرقمية
كيف يمكن لمسُتقبلنا الرقمي أن يزدهر؟

هل شاهدتم الُمسلسل التلفزي البائس »Black Mirror«؟ حيث ترسم الحلقة )Nosedive( صورةً لُمجتمع 
ــل  ــد« بالنقــاط، ويقلِّ مســتقبلي يقيــم النــاس ســلوك بعضهــم البعــض وفقــاً لنظــام ائتــاني. يكافَــأ الســلوكُ »الجيِّ
الســلوك »الســيِّئ« مــن درجاتــك. إنّ هــذا الشــكل مــن الرقابــة الاجتماعيــة محــاط بجميــع أنــواع مراقبــة الدولــة: 
ــع كل حركــة يقــوم بهــا الأشــخاص. عندمــا بُثــت الحلقــة لأول  مثــاً، تُســتخدَم تقنيــات التعــرُّف عــى الوجــه لتتبُّ
مــرّة في عــام 2016، كانــت بالفعــل إشــارة لنظــام الائتــان الاجتماعــي الناشــئ في الصــن وانتقــاداً لــه، غــر أن 

العَالَــم الغــربي أصبــح أيضــاً عــى درايــة باتجاهــاتٍ مماثلــة.
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»هونيــث« بأنــه لا أحــد منــا يعيــش فــي »الحبــس الانفــرادي« 
باعتبــاره »أنــا« غيــر اجتماعــي، ولكــن بــدلًا مــن ذلــك، نتفاعل 
باســتمرار مع الآخرين بصفتنا »أنا« اجتماعياً، باعتبارنا أفراداً 
مــن العائلــة ومســتهلكين ومواطنيــن. يعتمد تعريــف »نحن« 
د  د أفعالنا أيضــاً الآخرين، وتحدِّ بشــكلٍ كبيــر من حولنا. تحــدِّ
»هــم«. هنــاك »نحــن« فــي »أنــا« و»أنــا« فــي »نحــن«. بعبــارةٍ 
ل إخواننــا البشــر مــن »نحــن« كشــخص. لذلــك  أخــرى: يشــكِّ
ــق الحريّــة ليس فقط من خلالـــهم، أو حتــى على الرغم  تتحقَّ

منهــم، ولكــن فيهــم.
تدعونــا الحريّــات الإيجابيــة والاجتماعيــة إلــى التجرؤ على 
الهــروب مــن الســجن مــن مفهــوم ضيِّــق للغايــة للحريــة مثل 
ر مــن الحريّة  غيــاب الإكــراه. وعندمــا يتــمُّ تطبيــق هــذا التحــرُّ
ل الرقمــي، تظهــر ثلاثــة مجــالات ذات  الســلبية علــى التحــوُّ

أهميــة خاصــة.
مــن المعــروف أن مطــوري البرمجيــات ينتمــون أساســاً 
إلــى فئــة اجتماعيــة معيَّنــة، بحيــث تنحــاز الخوارزميــات 
ــد  ــر تقيي ــاً عب ــن، مث ــب« الآخري ــا، و»تعاقِ ــح أعضائه لصال
ــد الخصائــص »ذات الصلــة«  ــمُّ تحدي ــه يت وصولهــم. كمــا أن
-تعريــف »نحــن«- فــي ترميــز البيانــات، أي كتابــة البرمجيات. 
وبالتالــي، فــإنَّ التجانــس القوي في أقســام التطوير بشــركات 
ــو  ــة نح ــرارٍ منهجي ــدراً لأض ــون مص ــن أن يك ــات يمك البرمجي
مجموعــات اجتماعيــة أخــرى قد تصــل إلى درجــة الاضطهاد.

كان أحد وعود الإنترنت تســهيل الاتصال العالمي وتلاشــي 
المســافة المكانيــة. فــي الواقــع، يمكننــا اليــوم الحفــاظ علــى 
العلاقــات التجاريــة أو الاجتماعيــة التــي لم يكن مــن المُمكن 
ى هذا إلى توســيع إمكانيات  رهــا قبــل ثلاثين عاماً. وقد أدَّ تصوُّ
رات  ــوُّ ــير التط ــه، تش ــت نفس ــي الوق ــك، ف ــع ذل ــن«. وم »نح
التــي حدثــت علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضية أيضــاً إلى 
شــيءٍ آخــر أكثــر ضرراً مــن كونه مفيــداً لـ»نحــن«: نحن نعزل 
أنفســنا مــع أقراننــا فــي فقاعات وســائل التواصــل الاجتماعي 
ل هــذه المواقــع الجديــدة  وغــرف المُحادثــات. غالبــاً مــا تشــكِّ
تقســيماً جديــداً »نحــن ضدهــم«. وتتصلب جبهــات الخطاب. 
رات تحــدُّ من  انطلاقــاً مــن تفكيــر »هونيــث«، فــإنَّ هــذه التطــوُّ
لنا كأشــخاصٍ أو تحرمنا منها. الحريّــة الاجتماعيــة التــي تشــكِّ

ومثلمــا تتطلَّــب الديموقراطيــة مواطنين عارفيــن، لا يمكن 
لمُســتقبلنا الرقمــي أن يزدهــر مــن دون كفــاءة رقمية واســعة 
النطــاق. ولا يعنــي هــذا معرفــة لغاتِ البرمجــة، ولكن معرفة 
تأثيــرات تصرُّفــات الفــرد عبــر الإنترنــت. وهــو مــا قــد يترتــب 
ــل  ــائل التواص ــتخدمي وس ــب مس ــن جان ــؤولية م ــه مس علي
الاجتماعــي ليــس فقــط علــى أســاس العناويــن الرئيســة 
والإعلانــات التشــويقية، ولكــن لتكوين رأي جوهري ومســتنير 
بشــأن الموضوعــات التــي يرغبــون فــي نشــرها. ســتكون هــذه 
ــع  ــي مجتم ــرد ف ــة للف ــة الإيجابي ــو الحريّ ــة نح ــوة مهمَّ خط

رقمــي ليبرالــي.
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نضال من أجل الحريةّ الرقمية
م فــي هــذه المجــالات،  إنَّ الســؤال عــن كيفيــة إحــراز تقــدُّ

يحيلنــا إلــى ثلاثــة خيــارات محتمَلــة: 
1( ضبط النفس من قِبل الشركات. 

2( تنظيم صارم من قِبَل المؤسسات السياسية. 
3( تقوية المُجتمع المدني.

كاً بشــكلٍ متزايد فيمــا يتعلَّق بالخيار  قــد يكون المرءُ مشــكِّ
الأول، غيــر أنــه مؤخــراً انتشــرت تصريحــات الالتــزام الذاتــي 

الأخلاقــي عبر الفضــاء الإلكتروني. 
ك المُؤرِّخ الاقتصادي »كارل بولاني«  في العام 1944، شــكَّ
بشــأن إمكانيــة تغييــر الرأســمالية مــن الداخــل. ومــع ذلــك، 
وصــف فــي كتابه مــن ذلك العــام، التحوُّل العظيــم، التفاعل 
التاريخــي بيــن الأفــكار الديموقراطيــة والمصالــح الرأســمالية 
ــز بالنمــو المُســتمر  ــث هــي »حركــة مزدوجــة« تتميَّ مــن حي
للســوق التــي تقابلهــا »حركــة مضــادة« مــن الجهــود العفوية 

للسياســيين والمُواطنيــن والمُجتمــع المدنــي لمُراقبــة توســع 
ــن  ــه ع ــن انفصال ــد م ــة والح ــات معيَّن ــي اتجاه ــاد ف الاقتص
المُجتمــع - بدرجــاتٍ متفاوتــة مــن النجــاح والفشــل. إنّ 
أوجــه التشــابه مــع مراقبة توســع رأســمالية المُراقبــة واضح. 
وعلــى حــدِّ تعبيــر الأســتاذة »شوشــانا زوبــوف«، »إذا ازدهــرت 
د  الحضــارة الصناعيــة علــى حســاب الطبيعــة، وهــي الآن تهــدِّ
بــأن تســلبنا الأرض، فــإنَّ حضــارة المعلومــات التــي شــكلتها 
رأســمالية المُراقبــة ســتزدهر علــى حســاب الطبيعة البشــرية 
د بــأن تســلبنا الإنســانية« )عصــر رأســمالية المُراقبــة،  وتهــدِّ

2019، ص 326(.
ربمــا يكــون تنظيــم المُجتمــع المدنــي وتقويته بشــكلٍ جيد 
واعــداً أكثــر مــن الاعتمــاد علــى شــركات التكنولوجيــا وحدهــا 
ــاد  ــق الاتح ــال، أطل ــبيل المث ــى س ــؤولية؟ عل ــل المس لتحمُّ
الأوروبــي بالفعــل العديــد مــن مبــادرات تنظيــم السياســات 
في الســنوات الأخيرة - لا ســيما »اقتراح تنظيم يضع القواعد 
المُنســقة بشــأن الذكاء الاصطناعي« في أبريل/نيســان 2021.

ومــع ذلــك، يجــب أن تكــون هــذه المُبــادرات التشــريعية 
وأخــرى مصحوبــة بمزيــد مــن المدخــات الديموقراطيــة 
المدنــي، وخاصــة فــي  المُجتمــع  التشــاركية.  والعناصــر 
مــات غيــر الحكوميــة، أمــراً حاســماً لإعــادة  شــكل المُنظَّ
مــات  تشــكيل الســاحة الرقميــة. فمــن ناحيــة، يمكــن للمُنظَّ
غيــر الحكوميــة أن تســاعد فــي عمليــة النقــد البنَّــاء من خلال 
المُســاهمة بخبراتهــا ووجهــات نظرها الاجتماعيــة المُختلفة. 
ــاد والمُعارضيــن،  ســيكون مــن الضــروري تعزيــز أصــوات النُقَّ
وكذلــك توفيــر المــوارد الكافيــة لتنفيــذ بعــض انتقاداتهــم.

مــات المُجتمــع المدنــي  مــن المُحتمَــل أن يكــون دور منظَّ
ــاً لســببٍ آخر أيضاً. يبــدو أنَّ الاســتخدام المُتزايد للذكاء  مهمَّ
الاصطناعي لن يتوقف؛ أي أن المُستقبل يبدو مبرمَجاً مسبقاً 
للعديد من مجالات الحياة. ومع ذلك، فإنّ الســؤال المُغيَّب 
والأكثــر جوهرية هو عــن أي مجالات المُجتمع، وأي القرارات 
ــذكاء  ــتخدام ال ــن اس ــتبعادها م ــد اس ــي نري ــة الت الاجتماعي
ــتخدام  ــارض اس ــا يتع ــة. عندم ــبابٍ مبدئي ــي لأس الاصطناع
الــذكاء الاصطناعــي مــع أفكارنــا عــن الحريّــة أو الخصوصيــة 
ــا الديموقراطــي الليبرالــي  أو العدالــة، وربمــا يعــرّض نظامن
للخطــر، فنحــن بحاجــة إلــى أن نقــول »لا، شــكراً«. هــل نريــد 
أنظمــة أســلحة مدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي، أو أنظمــة 
ــب  ــل يج ــه؟ ه ــى الوج ــرُّف عل ــة التع ــتخدم تقني ــة تس مراقب
ــات باتخــاذ قــرارات الفــرز فــي وحــدات  الســماح للخوارزمي
ــد مــن  ــزة؟ إنّ معالجــة هــذه الأســئلة والعدي ــة المُركَّ العناي
الأســئلة المُماثلــة الأخــرى، ســتكون شــرطاً أساســاً لاكتســاب 
ل الرقمــي، حيــث لا يكون  منظــور محــوره الإنســان فــي التحــوُّ

البشــرُ »علــى درايــة« فحســب، بــل »خــارج الترميــز« أيضــاً.
 روبرت فيشلي وثوماس بيشورنار۹ ترجمة: أحمد منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كيف تتعرض الأنوار للتهديد اليوم؟ 

- جيرالــد برونــر: لقــد شــهدنا عمليــة تحريــر 
لســوق المعلومــات، اتّخــذت مظهريــن اثنيــن: 
ــر علــى قــدر مــن  أولًا، أصبحنــا اليــوم نتوفَّ
المعلومــات أكبــر مــن أي وقــتٍ مضــى. ثانيــاً، 
أصبــح بإمــكان أي شــخص أن يقتحــم ســوق 
المعلومــات ليدلــي بوجهــة نظــره. هــذه أخبــار 
جيــدة فــي المُجمــل. لكن هــذا الوضع لــه أيضاً 
ــز الحركــة  ــار الســلبية. ومــا يمي عــدد مــن الآث
ــر  ــو إرادة التفكي ــوار ه ــعة للأن ــة الواس الثّقافيّ
ضــد الاعتباطيــة. فــي مرحلــةٍ مــا، حــاول عــدد 
ــن  ــه م ر نفس ــرَّ ــر ح ــر فك ــفة تطوي ــن الفلاس م
ــت  ــد كان ــة. وق ــة الاجتماعي ــكال الاعتباطي أش
ــي  ــاس ف ــل بالأس ــذ تتمث ــكال حينئ ــذه الأش ه
المُعتقــد. أمــا اليــوم، فالاعتباطيــة ينتجهــا 
التحكــم فــي إنتــاج ونشــر المعلومات بواســطة 
منطــق خوارزمــي. ومنذ وقتٍ ليــس ببعيد، كان 
التحكــم فــي هــذه العمليــة يتــمُّ بشــكلٍ رئيــس 
مــن قِبــل الصحافييــن، الذيــن كانــوا يحاولــون 
اســتخدام عقلانيتهــم - وبإمكاننــا أن ننتقد تلك 
العقلانيــة الذاتيــة. أما اليــوم، فيتمُّ التحكم في 
تحريــر ونشــر هــذه المعلومــات بشــكلٍ متزايــد 
مــن خــال عمليــة لا عقلانيــة وغيــر مدروســة، 
ــبكات  ــى الش ــات عل ــب المعلوم ــراً لأن ترتي نظ
ــم بواســطة منطــق خوارزمــي،  الاجتماعيــة ينظَّ
مرتبط باقتصاد الانتباه. إذ إن شعبية المُحتوى 
هــي التــي تحســم فــي مــدى ظهــوره والترتيــب 

الــذي يظهــر بــه. قــد تصــدر هــذه المحتويــات 
فــي  كمــا  الصحافييــن  عــن  أســاس  بشــكلٍ 
ــوا  ــم ليس ــو أنه ــد الآن ه ــن الجدي ــابق، لك الس
ــذا  ــى ه ــا. عل ــي ظهوره ــون ف ــنْ يتحكم ــم مَ ه
المســتوى بالضبــط يختفــي المنطق الذي ســاد 
لفتــرةٍ طويلة: محاولــة التفكير ضد الاعتباطية. 
هــذه المــرّة، تخلــق العمليــات الجماعيــة، التي 
نشــارك فيهــا جميعــاً، اعتباطيــة جديــدة تظــلّ 

غامضــة نســبياً لــدى معظمنــا.
ل ذلــك فــي الواقــع  - ســتيفاني روزا: يشــكِّ
ــو  ــا للت ثن ــد تحدَّ ــكالية. لق ــر الإش ــد مظاه أح
ــم  ــذي يتحكَّ ــدي ال ــس النق ــاء الح ــن اختف ع
فيــه المنطــق المُســتقل عــن إرادة كلّ واحــد 
ــد فيــه  منــا. ولكننــا أيضــاً فــي ســياق تتعمَّ
ــن  ــكلٍ م ــج لش ــدة التروي ــية عدي ــوى سياس ق
أشــكال اللاعقلانيــة، حتــى وإن لــم تكــن تعبِّــر 
عنهــا كذلــك. هنــاك المتعصبــون، لكنهــم 
ى  ليســوا الوحيديــن. فــي السياســة، مــا يســمَّ
بـــ »الطيــف الفاشــي - Fachosphère« لديــه 
مصلحــة واعيــة إلــى حــدٍّ ما فــي الاعتمــاد على 
العاطفــة بــدلًا مــن العقلانيــة مــن أجــل نشــر 
معلومــات معيَّنــة، صحيحــة أو خاطئــة، أو 
ــة  ــة أهمي ــات الحقيقي ــض المعلوم ــاء بع لإي
لــم تكــن لتحظــى بهــا لــولا ذلك. وفي معســكر 
د بعض المســؤولين أحياناً،  اليســار أيضاً، يؤكِّ
ولأســبابٍ سياســية جزئياً، أشــياء لا أساس لها 
مــن الصحــة. في منطق الشــعبوية اليســارية، 

من خلال منطق اقتصاد الانتباه.. 
هل أطفأت التكنولوجيا الرقمية الأنوار؟

ــع  تــروِّج التكنولوجيــا الرقميــة للأخبــار الزائفــة، ونظريــات الُمؤامــرة والاشــتباك اللفظــي العنيــف... فهــل توقِّ
ــس عليهــا مــروع فلســفة القــرن الثامــن عــر؟. في يناير/كانــون الثــاني،  بذلــك عــى نهايــة العقلانيــة التــي تأسَّ
ثنــا هنــا  انكبــت لجنــة علميــة برئاســة جيرالــد برونــر، عــى دراســة هــذه القضيّــة، ليتــم نــر تقريرهــا مؤخــراً. ويحدِّ
عــالم الاجتــاع عــن الــرات الفكــري الــذي خلفــه كلّ مــن ديــدرو وروســو ومونتســكيو، عــر حــوار مــع ســتيفاني 
روزا، الباحثة في المركز الوطني للبحث العلمي، والُمختصة في الفلســفة السياســية ومؤلِّفة كتاب صدر مؤخراً 

.»Les Lumières de gauche - يحمــل عنــوان: »أنــوار اليســار

ستيفاني روزا ▲ 
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ل إلــى  لا بــد للعلاقــة بيــن الشــعب والنخــب مــن أن تتحــوَّ
ــف ذلــك. علاقــة صــراع مهمــا كلَّ

لطالما اعتقدنا أن التكنولوجيا الرقمية ستتيح للجميع 
فرصة الولوج للمعلومة بشــكلٍ أفضل. لماذا ليس الأمر 

كذلك؟ 

ــر المعلومــات  ــت أداة عظيمــة، وتواف - ج. ب.: الإنترن
خبــر ســار للبشــرية. ومــع ذلــك، يجــب أن نكــون منتبهيــن 
لثــاث ظواهــر: أولًا، التحكــم فــي إنتاج ونشــر المحتويات 
مــن خــال منطــق اقتصاد الانتبــاه. يمكننا فــي هذا الصدد 
ث عــن »رأســمالية معرفيــة«. ثانيــاً، أعطــى هــذا  أن نتحــدَّ
ر مــن القيــود التنظيميــة لســوق المعلومــات فرصة  التحــرُّ
الظهــور لجميــع أنواع الجماعات، التــي هي أقليات بالنظر 
للقضايــا التــي تدافــع عنهــا، والتــي حتــى وإنْ كانــت علــى 
حــق، إلّّا أنهــا مــن خــال نشــاطها تنشــر حُججهــا بقــدر 
يتجــاوز وزنهــا الحقيقــي فــي الفضــاء العــام. أخيــراً، فــي 
99% مــن الموضوعــات، تكــون لدينــا وجهــة نظــر تعتمــد 
علــى وجهــة نظــر الآخريــن. نحــن لا نعــرف ســوى القليــل 
ن رأياً، نســتخدم  بالاعتمــاد على أنفســنا. لذلك، فلكي نكوِّ
بواســطة  الآن  تغيَّــرت  المُعايــرة  هــذه  الآخريــن.  آراء 

الشــبكات الاجتماعيــة.
- س. ر.: ســأبدي بعض المُلاحظات البســيطة حول ما 
تفضلــت بــه. هــذا ليــس بالأمــر الجديــد. فقبــل الإنترنــت، 
كانــت لدينــا أيضــاً أقليــات متشــدّدة أدتْ فــي بعــض 
الة. وقد  الأحيــان دوراً لا يتناســب مــع عددها وقوتهــا الفعَّ
وُجــد هــذا الأمــر فــي جميــع المُجتمعــات الديموقراطيــة. 
والجديــد هنــا هــو أنــه مــع ظهــور الإنترنــت، فــإن تدفــق 
ــى  ــرة إل ــل مباش ــح يص ــة أصب ــات والأيديولوجي المعلوم
حاســوبنا، وأصبحنــا نقضــي الكثير من الوقــت في الاطلاع 
عليــه. والحــال أننــا علــى الإنترنــت، أصبحنا ننــزع أكثر إلى 
الاشــتباك اللفظــي المُحتــدم، كمــا أصبحنــا أقــلّ تعاطفــاً 
مــع الشــخص الــذي نتفاعــل معــه. الأمر الــذي نتجت عنه 
آثــار تطــرُّف وانخفــاض فــي مســتوى العقلانيــة. وهــو مــا 

يبــرز لنــا الجوانــب الســيئة للنضــال عبــر الإنترنــت.

ألا يُعَــدُّ نكــوص الأنــوار أيضــاً نتيجــة لكونهــا لــم تــفِ 
ر؟ بل أكثر من ذلك،  بوعودها من حيث المُساواة والتحرُّ
ألّّا تكــون الأنــوار قــد خانــت مبادئهــا عــن طريــق الحــركات 

الاســتعمارية...؟

- س. ر.: إن الفكــرة القائلــة بــأن الأنــوار قــد خانــت 
د لا يصمد  مبادئها من خلال الاســتعمار هي تفســير متشدِّ
أمــام اختبــار الحقائــق. صحيــح أن الأنوار كانت تســتخدم 
أحيانــاً لتبريــر الاســتعمار الفرنســي، ولكــن هــذا ليــس هو 
الحــال بالنســبة للاســتعمار الإنجليــزي أو الألمانــي أو 
الإيطالــي. الأمــر الــذي يلخــص هــذه الحُجــة فــي خطــاب 
ــن، ســاد فــي فرنســا، فــي النصــف الثانــي  جمهــوري معيَّ

مــن القــرن التاســع عشــر. غيــر أن إرث الأنــوار اســتُخدم 
أيضــاً كمرجعية لبعض الخطابات المُناهضة للاســتعمار.

حتــى إن رســالة الأنــوار التحرريــة تأسســت عليهــا 
العديــد مــن الخطابــات المنُاهضــة للعبودية والاســتعمار 
منــذ القــرن الثامــن عشــر، ومنــذ تمــرُّد العبيــد فــي ســانتو 
ر قادة  دومينغــو، وإلــى غايــة القــرن العشــرين، عندمــا بــرَّ
الاســتقلال فــي آســيا وإفريقيــا رغبتهــم فــي التخلــص مــن 

المُســتعمرين بالاســتناد إلــى مبــادئ حقــوق الإنســان.
ــا  ــن توجيهه ــي يمك ــادات الت ــن الانتق ــن بي - ج. ب.: م
ــم،  ــرد. نع ــان مج ــي إنس ــل ف ــت بالتأم ــا قام ــوار أنه للأن
هنــاك ثوابــت عقليــة فــي الفكــر البشــري، ويمكــن اعتبــار 
العقلانيــة واحــدة منهــا. هــذه الثوابــت تمكننــا مــن فهــم 
بعضنــا بعضــاً، حتى عندما لا ننتمي للثقافة نفســها. وإلّّا، 
ر أي وجــود لحقوق الإنســان. وما كان  فــا يمكــن أن نتصــوَّ
ينقصنــا هــو التفكيــر فــي كونيــة تأخــذ فــي الاعتبــار أيضــاً 
ــا المُختلفــة. فلهــذا  ــة فــي ثقافاتن ــرات الاجتماعي المُتغيِّ

الســبب لا يمكننــا فــرض نمــوذج اجتماعــي واحــد.

م التقني،  ألا تكون التكنولوجيا الرقمية، وهي رمز للتقدُّ
مسؤولة جزئياً عن تراجع العقلانية؟ ألّّا يكون السبب في 

م«؟ تراجع عصر الأنوار راجعاً جزئياً إلى إفلاس »التقدُّ

- س. ر.: بدايــةً مــن القــرن الثامن عشــر، نشــأ وعي بأن 
م المُختلفة ليســت كلها محمودة. وبالنسبة  أشــكال التقدُّ
م لا ينفصــل عن المُثل  لروســو أو كوندورســيه، فــإن التقــدُّ
الديموقراطيــة. يعنــي ذلــك أن المُجتمــع البشــري يجــب 
م موضــع نقــاش، بما  أن يكــون قــادراً علــى أن يضــع التقــدُّ
ــد  ــذي يري د الاتجــاه ال ــي، ويحــدِّ م التقن ــك التقــدُّ فــي ذل
ث عن  م أن يمضــي نحــوه. يزعجنــي أننــا نتحــدَّ لهــذا التقــدُّ
م« بشــكلٍ عــام، وذلــك مــن خــال وضــع جميــع  »التقــدُّ
رات التكنولوجيــة واســتخداماتها فــي ســلةٍ واحدة.  التطــوُّ
م التقني يغيِّر عالمنا الثقافي  وبطبيعــة الحال، فإن التقــدُّ
والمــادي. لكــن الشــيء المُهــمّ هــو أن يكــون للمُجتمــع 

ــيطرة عليه. س
م مســؤول عــن كارثــة المنــاخ؟ فــي اعتقادي  هــل التقــدُّ
أن المســؤولية يتحملهــا بالأحــرى منطــق الســوق والنظام 
التكنولوجــي  م  المقــام الأول. فالتقــدُّ فــي  الرأســمالي 
منــذور لخدمــة أولئــك الذيــن يســتخدمونه. يمكــن للمــرء 
ــر فــي صناعــة الأزيــاء أو الأســلحة. ويجــب عليه أن  أن يفكِّ
م نفســه عــن اســتخداماته  يكــون قــادراً علــى تمييــز التقــدُّ
م لا ينفصــل  التجاريــة، علــى الرغــم مــن أن بعــض التقــدُّ

عــن هــذه الاســتخدامات ويجــب محاربتــه.
ــوُّث،  ــة التل ــا لإزال ــم والتكنولوجي ــى العل وســنحتاج إل
ونقــل  للطاقــة،  اســتهلاكاً  أقــلّ  إنتــاج  طــرق  وإيجــاد 
م أيضــاً ضروريــاً  الضروريــات الأساســية. وســيكون التقــدُّ

ــاخ. ــة المن ــن أزم ــروج م ــا للخ لن
م؟ صحيــح أنه يكــون أيديولوجية  - ج. ب.: مــا هــو التقــدُّ
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ــد لنــا أن الغــد ســيكون بالضــرورة أفضــل مــن  عندمــا يؤكِّ
م هي الفكــرة التي تقول  اليــوم. ومــع ذلك، فــإن فكرة التقدُّ
بــأن وضعنــا غــداً ســيكون علــى الأرجــح أفضــل مــن وضعنا 
ــرة  ــذه الفك ــرأي أن ه ــتطلاعات ال ــا اس ــف لن ــوم. وتكش الي
ــة  ــة حديث ــرت دراس ــاً. أظه ــة تمام ــت الآن مضطرب أصبح
ــة الفرنســيين يعتقــدون أن أطفالهــم  ــه لأول مــرّة غالبي أن

سيعيشــون حيــاةً أقــلّ جــودة مــن التــي عاشــوها هُــم.
ى بـ»العقلانية  م وتنامي ما يُســمَّ هنــاك خلــط بيــن التقدُّ
الــة«. مــا المقصــود بذلــك؟ المقصــود هــو فكــرة  الفعَّ
العقلانيــة التــي نجدها لدى أرســطو، أي فكرة إيجاد المرء 
الوســائل المُناســبة لتحقيــق غاياتــه. والأمــر الــذي تعاظم 
ق بفضــل التكنولوجيــا والعلوم هــو القدرة  بشــكلٍ لا يصــدَّ
علــى الســعي لتحقيــق غايــات ليســت خيــرة دائمــاً، وذلك 
باســتخدام وســائل مــن شــأنها أن تجعــل أي إجــراء إجراءً 
ــم فــي  عالــي الفعاليــة. لقــد تعاظمــت قدرتنــا علــى التحكُّ
ــت  ل ــد تحوَّ ــة ق ال ــة الفعَّ ــة أن العقلاني ــراً لدرج ــا كثي بيئتن

-تقريبــاً- إلــى نمــط حيــاة.                
وفيمــا يتعلَّــق بمنطــق الســوق، لســت أدري مــا إذا كان 
ــن  ــم يك ــوفياتي ل ــاد الس ــأن الاتح ــى ب ــا أن ننس ــي لن ينبغ
يحتــرم البيئــة كثيــراً. لســت متأكــداً مــن أن الــدودة توجــد 
فــي ثمــرة الرأســمالية فقــط لا غيــر، وهــي موجــودة فيهــا. 
ولكنهــا موجــودة بشــكلٍ عــام فــي أي رغبــة فــي تحســين 

العقــل البشــري إلــى أقصى الحــدود. إن رغبتنا في تعظيم 
أرباحنــا علــى المــدى القصيــر يمكــن أن تؤدي فــي الأجلين 

المُتوســط والطويــل إلــى ضياعنــا جميعــاً.

كيف يمكننا أن »نعيد إشعال« الأنوار من جديد؟

- ج. ب.: أعلــم أن أحــد أهــم العوامــل التي تتســبب في 
خضوعنــا لوطــأة المعلومــات الزائفــة فــي العَالَــم الرقمي 
هــو »التفكيــر الخامــل«. ومــن الــوارد أن نعــرف انخفاضــاً 
ــر علــى المــوارد اللازمــة في  ليقظتنــا الفكريــة. ولكننــا نتوفَّ
دماغنــا. فالأطفــال، ومنذ عمر 24 شــهراً، يمتلكون القدرة 

علــى التفكيــر النقدي.
ــودة، كلّ  ــعلة موج ــوار؟ الش ــعال الأن ــد إش ــف نعي كي
ر  مــا علينــا فعلــه هــو التحــرُّك للبحــث عنهــا. يجــب أن نقرِّ
ــمُّ التدليــل  ــة للمعلومــات التــي يت سياســياً إعطــاء أولوي
عليهــا حجاجيــاً بشــكلٍ أفضــل، وتطويــر تدريــس التفكيــر 
ــادرات  ــاك مب ــر المنهجــي. أعتقــد أن هن النقــدي والتفكي
خاصــة جــداً يجــب اتخاذهــا بالتعــاون مع قطــاع التعليم. 
وأبعــد مــن ذلــك، هنــاك فــي فرنســا سلســلةٌ كاملــة مــن 
صــة فــي التكويــن المُســتمر. يجــب أن  الأجهــزة المُتخصِّ
مها لمُواطنينا الذين يرغبون في الاســتفادة  نســتغلها لنقدِّ
منهــا. وأخيــراً، يجــب أن نعطــي أهميــة قصــوى لشــكلٍ من 
أشــكال المعلومات التي تســير وفق وتيرة أبطأ، وللأدوات 
ــل والوقــوف علــى مســافةٍ كافيــة  التــي تســمح لنــا بالتمهُّ
مــن أحكامنــا الحدســية عندمــا لا تقودنــا إلَّاَّ إلــى الضــال.

- س. ر.: فــي فلســفة الأنــوار، هنــاك بالتأكيــد الفكــرة 
ر المعرفــة ســيقودنا إلى تحســين الحياة  القائلــة بــأن تطــوُّ
الفرديــة والجماعيــة. ومــع ذلــك، فــإن الأنــوار هــي أيضــاً 
فلســفة مناضلــة للغايــة. فقــد كان أعضاؤهــا منخرطيــن 
ــدي.  ــر النق ــة والتفكي ــر المعرف ــي نش ــخصي ف ــكلٍ ش بش
وهــذا مــا يفســر لنــا إقبالهــم علــى مشــروع تجميــع جميع 
ــي  ــا ف ــرى، لجعله ــوعة كب ــي موس ــة ف ــارف المتاح المُع
متنــاول أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس. فلطالمــا كان 
العقــل ومــا يــزال شــكلًا مــن أشــكال الصــراع. لذلــك مــن 
الضروري إعادة الاهتمام بالسياسة، لأن بمقدورها إحياء 
ــأة المُكلَّفــة  م الهي ــد فكــرة أن تقــدِّ ــا أؤي ــوار. أن عصــر الأن
بالتعليــم تكوينــات في مجال التفكيــر النقدي، ليس فقط 
ــن تعوزهــم هــذه  للطــاب، وإنمــا أيضــاً للمدرســين الذي
ــاً دور  ــك أيض ــاف لذل ــان. ينض ــض الأحي ــي بع ــاءة ف الكف
اليــة، والتنظيمــات  الهيئــات الوســيطة، أي النقابــات العُمَّ
ــوا يعتبــرون أن هنــاك  السياســية، وأولئــك الذيــن مــا زال
حاجــة إلــى تحســين شــروط العيــش الجماعيــة. لأن الأمر 
يتطلَّــب جهــداً جماعيــاً وسياســياً مــن جانــب العديــد مــن 

الجهــات الفاعلــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة.  
 حوار: كيفين بوكو - فيكتوار ۹ ترجمة: عزيز الصاميدي
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ر الآن؟ سيد »توماس جيباور«، فيِمَ تفكِّ

هة نحــو تحقيق »المُواطنة  - كلُّ أفــكاري وأفعالــي موجَّ
»العولمــة«  بمفهــوم  ندفــع  صرنــا  لقــد  العَالَميــة«. 
ــر  ــات غي م ــي المنظَّ ــاعدة ممثل ــن بمُس ــاع. ولك ــى الق إل
الحكوميــة والحــركات الاجتماعيــة والعلمــاء والعاملــون 
فــي مجــال الثقافــة، نخطّــط معــاً لوضــع مفهــوم بديــل 
مــن  حالــة  فــي  جميعــاً  ندخــل  بحيــث  »للعولمــة«، 
العصــف الذهنــي للوصــول إلــى صيغــة مشــتركة لبقــاء 
ــل  ــتركة داخ ــم المش ــا القواس ــائلين: م ــانية، متس الإنس
بيئاتنــا المعيشــية علــى الرغــم مــن أوجــه الاختــاف؟ مــا 
هــي القيــم التــي نتشــاركها؟ مــا القواعــد والمُؤسّســات 
اللازمــة لتوفيــر ظــروف ملائمــة للعيــش مجتمعيــاً؟ هنــا 
فــي ألمانيــا، بدأنــا هــذا الحــراك الفكــري لإعــادة إحيــاء 
نهــج الكوزموبوليتيــة، بل ونريد أيضــاً تطويره من الناحية 

ــة. ــة والعملي النظري

اليــوم، ينظــر الكثيــرون إلــى »التكامــل العالمــي« علــى 
أنــه تهديــد؛ ويعتبــرون الاعتمــاد علــى واردات الغــذاء 
والطاقــة ســبباً مباشــراً فــي ارتفــاع الأســعار، فضــاً عــن 
نــدرة المــوارد، وكارثــة المناخ، والحــروب الجديدة. حتى 
في مجال الأعمال، هناك أعداد دعوات متزايدة تطالب 
بإنهــاء مفهــوم العولمــة... فــي مثــل هــذه الظــروف، كيف 

تحلــم بإحيــاء مفهــوم الكوزموبوليتيــة؟

- هــذه واحــدة من المفارقات الأساســية التــي نكافحها 
حاليــاً: نعلــم جميعاً مــدى الحاجة الملحة إلى السياســة 
ــد  دة. لا توج ــدِّ ــات المُتع ــى الأزم ــب عل ــة للتغل العالمي

دولــة تســتطيع حــل أزمــات؛ مثــل تغيُّــر المنــاخ أو انهيــار 
سلاســل التوريــد، بمفردهــا. ومــع ذلــك، تســعى العديــد 
مــن البلــدان إلــى الخــاص الفــردي بمعــزل عــن الجهــود 
الوطنيــة. لكــن المُشــكلة الأصعــب ليســت فــي أن يقتــرب 
العَالَــم مــن بعضــه البعض، بل في حالته غير المســتقرة 
الآن والتــي تقــف حائلًا أمام هــذه المُبادرات. ولكن يمكننا 
تحســين ذلــك من خلال رســم سياســات مختلفــة مغايرة 
جذريــاً عمــا تبنينــاه فــي الســابق. يقــول ألبرت أينشــتاين: 
ــي  ــة الت ــس العقلي ــداً بنف ــكلات أب ــلّ المش ــن ح »لا يمك
ــة، يجب علينــا تعزيز الاقتصــاد الذي  أوجدتهــا«. ومــن ثمَّ
لا يعتمــد فقــط على المنافســة والنمو، ولكــن على جودة 
التقديــرات والاســتدامة، ليــس فــي بلــدك فحســب، بــل 
علــى مســتوى العَالَــم. وبــدلًا مــن الاســتمرار فــي فــرض 
نموذجنــا المجتمعــي على البلدان الأخــرى، علينا العمل 
مــن أجــل إبــرام اتفاقيــات تجاريــة أكثــر عــدلًا، وتطويــر 
ــس للملكيــة المُشــتركة، والدفــع مــن  أفــكار جديــدة تؤسِّ
أجــل تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة للجميــع وتحقيــق 
تــوازن عــادل فــي اســتخدام المصــادر والمــوارد. كل هــذا 

يســتدعي أن نتبــع نهجــاً عالميــاً جديــداً.

ألا تقوم الأمم المتحدة بالفعل بكلِّ ما ذكرت، لا سيما 
مــن خــال 17 هدفــاً عالميــاً لتحقيــق التنميــة المُســتدامة؟ 
ألم يُجْرَ إضفاء الطابع المؤسّسي على »الكوزموبوليتية« 

منــذ فترةٍ طويلة؟

م محاولــة جــادة فــي  - لا شــكّ أن الأمــم المُتحــدة تقــدِّ
هــذا الاتجــاه. لكننــا نعــرف أيضــاً وضــع الأمــم المتحــدة 

توماس جيباور:
علينا إحياء »الكوزموبوليتية«

نعيــش أوقاتــاً عصيبــة تســبِّب لنــا الكثــر مــن الانزعــاج. وفي محاولــة لتخفيــف حدّة هذا التوتــر والوصول لآليات 
ــمَ  م موقــع »دي تســايت« سلســلة حواريــة بعنــوان »فيِ ــف مــع الواقــع الراهــن، يقــدِّ إيجابيــة تســاعدنا عــى التكيُّ
ــر؟« والتــي تطــرح تســاؤلات عــى كبــار العلــاء والأصــوات المؤثــرة في الحيــاة العامــة بشــأن مــا يعتقــدون أنــه  تفكِّ
ســة  ل أولويــة في التفكــر.. ضيــف هــذه الحلقــة »تومــاس جيبــاور«، عالِــم النفــس والرئيــس الســابق لمؤسَّ يشــكِّ
»ميديكــو انترناشــونال«، وخبــر قضايــا الســام الــدولي وسياســات الأمــن، حيــث يــرى أن »الكوزموبوليتيــة« هــي 

القــادرة عــى إنقــاذ العَالَــم مــن الاضمحــال، ويحلــم بـــأن يســود مفهــوم »الُمواطنــة العَالَميــة«.
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ــورك،  ــي نيوي ــة ف ــة العمومي ــة الجمعي ــي بداي ــوم. ف الي
المُنعقدة مؤخراً، نشــرت صحيفة »فرانكفورتر روندشــاو« 
ــرة«. فمــن الواضــح أن  ــوان »قمــة الحي ــراً عنهــا بعن تقري
ــا  ــم تقدن ــة ل ــق ظــروفٍ عالمي ــة لخل هــذه الجهــود الأولي
إلــى خلــق »عولمــة« حقيقيــة. لا ينبغــي لنــا أن نتجاهــل 
حقيقــة أن مَــنْ يجتمــع في جلســات الأمــم المتحدة ليس 
المجتمــع العالمــي، وإنمــا »الحكومات« التــي يتمُّ إضفاء 
الشــرعية الديموقراطيــة علــى القليــل منهــا بشــكلٍ جدي. 
كذلــك لا يمكــن النظــر إلــى أهــداف الاســتدامة باعتبارهــا 
ــك أرى  ــة«. كذل ــق »الكوزموبوليتي ــة لتحقي ــر كافي معايي
أن المطالبــة بالتغييــر، ليــس فقــط مــن الجنــوب، ولكــن 
أيضــاً مــن الشــمال، صحيحــة وواقعيــة. فــإذا قرأنــا النص 
المفصــل لهــذه الأهــداف، وإرشــادات التنفيــذ، ســتصبح 
ــة، يجــب علــى دول الجنــوب  الحــدود واضحــة. ومــن ثمَّ
أن تضمــن تحقيــق هــذه الأهــداف بنفســها. يمكنهــم زيادة 
الاســتثمارات مــن خــال الانفتاح أكثــر على المُســتثمرين 
الذيــن يفرطــون فــي اســتغلال الطبيعــة. وإنْ كانــت هــذه 
المحاولــة لتوســيع الدائــرة لا يمكنهــا وحدهــا تحقيــق 
النجــاح المرجــو. مع أهداف التنمية المُســتدامة، يســعى 
ــف  ــن طفي ــراز تحسُّ ــى إح ــات إل ــدول والحكوم ــاء ال رؤس
فــي الوضــع الحالــي. وبالنظــر إلــى قائمــة الأزمــات التــي 
نواجههــا، فهــذا بالطبــع ليــس كافيــاً. فــي الوقــت الحالــي 
ندعــو الأشــخاص الذيــن يعتمــدون علــى أشــكال جديــدة 
مــن التعايــش والنشــاط الاقتصــادي علــى المســتوى 
الشــعبي ونكافــح مــن أجلهــا بطريقــةٍ ملموســة للغايــة. 

ونأمــل أن يــؤدي هــذا إلــى فتح آفــاق لا تســتثمر فقط فيما 
دية  هــو موجــود بالفعــل، بــل نهتم بــكل مــا يتعلَّــق بالتعدُّ

والإبــداع.

ثــت عنــه يشــبه: »الفضــاء  الأحــام والإطــار الــذي تحدَّ
المثالــي«. ومــع ذلــك، كثيــرون يســاوون بيــن مصطلــح 
اليوتوبيــا والأيديولوجيــات الجامــدة. أليــس هذا صحيحاً؟

ــاق..  ــى الإط ــة عل ــر صحيح ــة غي ــذه المُعادل - لا.. ه
للأفــكار العالميــة تقليــدٌ طويــل متعــارَف عليــه، ربمــا 
يعــود إلــى العصــور القديمــة، ثــمَّ عصــر النهضــة، يليــه 
عصــر التنويــر. هــذه الأفــكار دائماً مــا تقوم علــى الفرضية 
الأخلاقيــة المُتمثلــة فــي تحقيق العدالة للجميع. الشــيء 
الصــادم هــو: فــي اللحظــة التي نــدرك فيها أهميــة تحقيق 
هــذا المطلــب، نجــد المســافات تبعدنــا أكثــر فأكثــر عــن 
سُــبل تحقيقــه. لــم تعــد تقتصــر العوائــق أمــام تحقيــق 
ــص  ــل نق ــة؛ مث ــل التقليدي ــى العراقي ــة عل الكوزموبوليتي
ــة،  ــز اللّغ ــة، أو حواج ــات التنظيمي ــوارد، أو المُتطلب الم
بــل أصبحــت  الســفر،  أو فــرص  أو وســائل الاتصــال، 
ــب الجمهــور وواضعــي  ــة مــن جان ــق بتراجــع الرغب تتعلَّ
السياســات. هنــاك نقــصٌ فــي الوعــي بــأن المســتقبل لــن 
يأتــي إلّّا بمشــاركة عالميــة. هــذا مــا نريــد التركيــز عليــه. 
هــذا لا علاقــة لــه بالأيديولوجيــة ولا بالمدينــة الفاضلــة، 
كمــا تقــول. لطالمــا كانــت البيئــات المعيشــية المُشــتركة 
فــي حالــة دائمــة ومســتمرة مــن أطــوار التكويــن وليــس 

الاكتمــال.

رات مقتصرة على النظام  عادةً ما تكون مثل هذه التطوُّ
القانوني كبداية. هل هناك أي خطوات عملية؟

- هنــاك أيضــاً العديــد مــن الأمثلــة: يتراجع اســتهلاك 
اللحــوم فــي ألمانيا، لأنَّ عدداً متزايــداً من الناس قلقون 
بشــأن الغابــات الاســتوائية فــي القــارات الأخــرى، وهــذا 
ــد  ــاخ. أج ــاج والمن ــروف الإنت ــى ظ ــر عل ــر مباش ــه تأثي ل
راً مثيــراً فــي المــدن العالميــة؛ مثــل زيــورخ بشــكلٍ  تطــوُّ
خــاص: يمكــن للأشــخاص هنــاك الذيــن ليســت لديهــم 
 ،»Züri City Card أوراق هويــة الحصــول على »بطاقــة
ــتخدام  ــود واس ــع العق ــي توقي ــق ف ــم الح ــي تمنحه الت
التــرام وتســجيل أطفالهــم في رياض الأطفــال والاتصال 
بالشــرطة. لقــد صَــوَّت ســكّان زيــورخ فــي اســتفتاء مــن 
أجــل هــذا الاعتــراف الفعلي بحق الإقامــة. نتيجة لذلك، 
لــم يعــد الحــق الأساســي للإنســان فــي الحصــول علــى 
الحقــوق التــي وصفتهــا الفيلســوفة السياســية الألمانية 
»حنــه أرنــدت« مرتبطــاً بالانتمــاء إلــى دولة وطنيــة - وهو 
ســؤال يدرســه معهــد »ماكــس بلانــك« للقانــون الدولــي 
فــي هايدلبــرغ، مؤخّــراً. أســوق لــك مثــالًا آخــر: حقــوق 
الطبيعــة الخاصــة. إنهــا تُحــدث فرقــاً كبيراً، فــي أنظمتنا 
القانونيــة، بحيــث نــرى أنفســنا جــزءاً مــن الطبيعــة 
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ــن مــن اســتغلالها  وليــس مالــكاً لهــا، وذلــك حتــى نتمكَّ
ــل  ــمُّ بالفع ــوادور، يت ــي الإك ــة. فف ــة وعادل ــورةٍ آمن بص
منــح الطبيعــة حقوقهــا الخاصــة. هنــاك أيضــاً دورٌ مهمٌّ 
للجمهــور العالمــي، نريــد تعزيــزه: فمــن الضــروري أن 
ــة تضمــن إيقــاف  ــر مــن ســلطة رقابي ــاك أكث ــح هن يصب
منتهكي حقوق الإنســان والطبيعــة باعتبارهم كلًا واحداً 

أ. لا يتجــزَّ

أنــت تعتمــد علــى المجتمــع المدنــي - ولكن كيف لك أن 
مات  تحافظ على تفاؤلك بشأن تعاون المواطنين والمنظَّ
في تطوير ديناميكية جديدة للأفكار المثالية؟ في مواجهة 
تغيُّــر المنــاخ وفقــدان الأنــواع والحــروب والجــوع، يشــعر 
الكثير من الناشــطين بالإرهاق والتعب والعجز ويفقدون 

الثقــة في حراكهم...

- بالطبــع أشــعر بهــذا العجــز أيضــاً. أنــا واحــد مــن كبار 
الســنّ، وقــد كنّــا نراقــب عمليــة تدميــر البيئــة علــى مــدار 
عقــود مضــت. لكــن فــي الوقــت نفســه، نــرى جيــاً أصغــر 
ســناً يشــعر بنفســه وبــدوره. حركــة »الجمعــة مــن أجــل 
ة«، وكذلك حركات  المســتقبل«، حركة »حياة الســود مهمَّ
أخــرى ضــد امتــاك الســاح: الأشــخاص الذيــن يــرون 
داً يتورَّطون -رغماً عنهــم- في الحراك في  مســتقبلهم مهــدَّ
كل مــكان. إنهــا بمثابــة صيحــة اعتراض علــى الهلاك.. هذا 
الجيــل يريــد أن يعيــش ويحتــاج إلــى مســاحات يســتطيع 
فيهــا التعبيــر عــن نفســه وتفعيــل مبادراتهــم. والواقــع أن 
العَالَــم أصبــح فــي »وضــعٍ كارثــي«. وفــي ظــلّ »العولمــة« 
ــم يعــد  ــر مــن الأزمــات، ل ــدت الكثي ــي ولَّ الكلاســيكية الت

ــن  ــا. لك ــيء لترميمه ــل أيّ ش ــي فع ــون ف ــرون يرغب الكثي
المُفارقــة الكبــرى تنطبــق أيضــاً علــى المجتمــع المدنــي: 
المجتمعــات هــي البــادرة الوحيــدة التــي يمكنهــا أن تقــف 
فــي وجــه الانســحابات الوطنيــة أو الخاصــة. لا يمكن وقف 
الوضــع المُتدنــي الــذي أصبــح عليــه العَالَــم، إلّّا إذا نجحنا 

فــي اختــراع صيغــة جديــدة للعولمــة.

في العديد من البلدان حول العَالَم، يتعرَّض المجتمع 
المدنــي أيضــاً لضغــوط هائلــة. فــا يمكــن للمــرء أن يُصــدر 
بيانــات انتقاديــة دون المُخاطــرة. فكيــف يفتــرض أن ينشــأ 

مجتمــع عالمــي فــي ظل هــذه الظروف؟

- علــى الرغــم من الضغط الشــديد، هناك مَنْ يحاولون 
ــنْ حولهــم والدفــاع  ــة لمَ ــر عــن احتياجــات الحريّ التعبي
عنهــا. إنَّ دعــم مثل هــذه العمليات التضامنية هو أســاس 
ــتقبلنا.  ــاً بمس ــق أيض ــي تتعلَّ ــة، والت ــك الكوزموبوليتي تل
التاريــخ أيضــاً لا يخطــئ، إنــه محــل نــزاع دائمــاً. العديــد 
مــن المبــادئ، مثــل ســيادة القانــون، لا تــزال ســاريةً حتى 
اليــوم. ربمــا اســتغرقت التغييــرات وقتــاً طويــاً حتــى يتــمَّ 
ــة، ألّّا نكــف عــن المُضــي  تأسيســها وتفعيلهــا.. ومــن ثمَّ

قُدمــاً فــي هــذا الطريــق.
 حوار: كريستيان جريف ۹ ترجمة: شيرين ماهر  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.zeit.de/kultur/2022-09/thomas-gebauer-globale-politik-
nachhaltigkeit
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ب بـ »فيلسوف  نســتعرض حواراً ســابقاً مع »لاتور« الملقَّ
ــي  ــم، وتبنّ ــن العل ــم ع ــه الدائ ــة«؛ لدفاع ــد الحقيق ــا بع م
حقيقــة دخولنــا فــي عصــر بيئــيّ هجيــن، لا يمكــن الفصــل 
فيــه بيــن مــا هــو إنســاني ومــا هــو غيــر انســاني، ســاعياً إلــى 
إعــادة صياغــة مــا نحــن عليه، ومــا نقوم بــه فعليّــاً. وبالنظر 
إلــى التهديــد الوجــودي الــذي يمثِّلــه النظــام المناخــي 
الجديــد، طرحــت هــذه المقابلــة بعض الأســئلة التي توضّح 
الروابــط الضرورية بين ممارســة الكتابة، وأســاليب البحث، 
والعلــوم الاجتماعيــة، وعلــم التربيــة، والأداء العــامّ، وهي 
ــا، لا  الجبهــات المتعــدّدة اللازمــة لفهــم مــا يحــدث حولن
ــكلّ »المســاحات  ــل مــروراً ب »علــى الكوكــب«، فحســب، ب

الحرجة«.

ســتَ العديد من كتاباتك لشــرح العلاقة بين العلم  كرَّ
ر الكائنات، هو أمر  والوجود، وهذه القدرة على فهم تطوُّ
قمــت بتطبيقــه فــي أغلــب تحليلاتــك، لا ســيّما فــي كتابــك 
عــن العالِــم الكيميائــي الشــهير »لويــس باســتور«، وإعادة 
اكتشافه للميكروبات، إذ يشبه الكتاب أحد التمارين التي 
ر  تقــوم بهــا خــال النصّ، لإظهار أداء »باســتور« حال تعذُّ
اكتشــافه لـ»كائــن جرثومــي« لــم يكــن لــه وجــود مــن قبــل. 
لقــد كان يواجــه ذلــك بالاعتــراف بقــدرة هــذا الكائــن علــى 
الوجــود دائمــاً، حتــى وإن جــرى إنــكار فرضيــة وجــوده فــي 
بعــض الدوائــر المناهضــة للعلــم والعلمــاء.. يمكننا، بعد 
ذلــك، أن نــرى إمــكان تمريــر كلّ شــيء مــن خــال عدســة 

ــف  الكتابــة، أو -بعبــارة أخــرى- لقــد أظهــرت كيــف يتوقَّ
كلّ شــيء، بالضــرورة، علــى العــرض النصّــي للمجهــول، 
والتعــرُّف إلــى الطريقــة التــي يتــمّ بهــا تجســيده أو الحديث 

عنه.

ســتِّينيات  فــي  فيــه،  بــت  تدرَّ الــذي  الوقــت  فــي   -
فــي  هنــاك طفــرة  كان  الماضــي،  القــرن  وســبعينيات 
ــن  ــط بي ــم الرواب ــدّ فه ــك، يُعَ ــع ذل ــوي. وم ل اللّغ ــوُّ التح
التفســير والأنطولوجيــا فــي كتابــي عــن العالِــم الفرنســي 
داً، بالفعل. أنت محقّ  الشــهير »لويس باســتور« أمراً معقَّ
فــي ذلــك )ضاحــكاً(. هنــاك نــوع معيَّــن مــن المرجعيّــات 
التــي تعتمــد، أيضــاً، علــى التفســير، لكــن علينــا هنــا أن 
نضيــف كلّ النصــوص المَعنيّــة التــي يعمــل عليهــا علمــاء 
آخرون. هذه النصوص مهمّة، ولا يَســهُل فهمها إلّّا داخل 
ســياقات ذات صلة، حيــث أنُتِجَت هذه النصوص في أثناء 
عين..  عيــن أو غيــر متطوِّ التجــارب، مــن قِبَــل شــهود متطوِّ
لقــد واصلــت اهتمامي بالقوالب التي تكشــف الأنطولوجيا 
عــن نفســها، مــن خلالهــا، بــدلًا مــن الابتعــاد عــن اللّغــة؛ 
بهــدف التقــاط شــيء يبدو أنــه غير ذي معنــى، لكن هذا لا 
يجعلنــي، فــي النهايــة، كاتبــاً؛ لهــذا الســبب، أعمــل كثيراً 
مــع صديقي »ريتشــارد باورز«، الذي أعتبــره روائيّاً أميركيّاً 
عظيمــاً. تعارفنــا عندمــا كنــت أكتــب مؤلَّفــي »أراميــس« 
)كانــت لغتــه أدبيــة بعــض الشــيء(، فــي الوقــت نفســه 
الــذي كان يكتــب فيــه كتابــه »غلطــة اســتثنائية«. في ذلك 
الحيــن، قمنــا بتبــادل الكتابَيْن. لقد كان لديــه القدرة على 

برونو لاتور..
إنه زمن الارتباك الهائل!

أصــاب رحيــل الفيلســوف البيئــي وعــالم الأنثروبولوجيــا وعلــم الاجتــاع الفرنــي »برونــو لاتــور«، أحــد أهــمّ 
رمــوز الفكــر الأيكولوجــي، الــذي وافتــه المنيّــة في الثامــن مــن أكتوبــر )2022(، جيــاً كامــاً مــن المثقّفــن والفنّانين 
والناشــطين، بخيبــة أمــل. لقــد ألهــم هــذا الجيــل بأفــكاره وأرائــه التــي أُشــيد بهــا في ســياق دعواته المســتمرّة لخلق 

»نظــام مناخــي جديــد«.
يّــة الفكــر البيئــي، وهــو أحــد أكــر الباحثــن الفرنســيين تأثــراً في العــالم،  »لاتــور« مــن أوائــل الذيــن أدركــوا أهمِّ
ــم، في كتاباتــه، طريقــة ثوريــة لرؤيــة العــالم مــن خــال  ــري القــرن الحــالي اقتباســاً، حيــث صمَّ ومــن بــن أكــر مفكِّ
»التعــرُّف إلى كلّ مــا هــو غــر بــري« وإيجــاد طــرق لإخــراج مجموعــة مــن الأنطولوجيــات، لرفــع مســتوى الوعــي 
بوجودنــا المحفــوف بالمخاطــر. كان هــذا هــو »التحــدّي اللاتــوري«، الــذي شــارك فيــه الكثــر من القــرّاء والمعلِّقين 

والنقّاد.
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ــاء الشــخصيات والمشــاهد، وإيجــاد المجــازات التــي  بن
ســمحت لــه بإلقــاء الضــوء علــى »الموقــف الاســتثنائي« 
الــذي عُــرف، لاحقــاً، بـ»الــذكاء الاصطناعــي«. لــم أشــعر 
أننــا علــى قــدم المســاواة فــي العملَيْــن، لذلــك، حرصــت، 
دائمــاً، علــى ممارســة الكتابــة دون الادعــاء بأنــي كاتــب أو 

شــاعر، فــي الأســاس. 

فــي رأيــي، أنــت شــديد التواضــع، عندمــا لا تــرى نفســك 
كاتبــاً أو شــاعراً. مــا يثيــر اهتمامــي، بالعــودة إلــى مســألة 
»باســتور« والجراثيــم والمختبــرات العلميــة التــي أثرتهــا 
حقّــاً،  مذهــاً  كان  الأوَّل  الكتــاب  هــذا  أن  كتابــك،  فــي 
لأنــه يعتــرف بمركزيــة الكتابــة لــدى شــخص، لا يُفتَــرَض 
ــحْ لــي )مــا إذا كنــت مخطئــاً(: هــذا  أن يكــون كاتبــاً. صحِّ
الكتــاب أرّقَ الأكاديمييــن فــي ذلــك الوقــت، خاصّــةً لأنــه 
ســت طريقــة جديــدة لتحليــل  أحــد تلــك الكتــب التــي أسَّ
ــن فكــرة ثوريــة جــدّاً.  العلــوم، والتكنولوجيــا، ولأنــه تضمَّ
مــروراً  واختبارهــا  العلــوم  بتطبيــق  تقــوم  النهايــة،  فــي 
بالثقافــات »الأخــرى«، فأنــت تعمــل بطريقــة انعكاســية 
ــق العلــم علــى الثّقافــة التــي ينتمــي  للغايــة، بــل أنــت تطبِّ
إليهــا علــم الأنثروبولوجيــا، وعلــى تعبيرهــا الحداثــي عــن 
العلــم نفســه... بعبــارة أخــرى: إنهــا أنثروبولوجيــا مطبَّقــة 
داخــل المختبــرات. لقــد خلــق هــذا المنعطــف الانعكاســي 
تأثيــراً مدهشــاً للغايــة فــي كتابــك، فجعلــت البشــر داخــل 
المختبــرات يمنحــون صوتــاً حيّــاً للأشــياء الجامــدة - وهــو 
مــا يعيدنــي إلــى مســألة الكتابــة بالتــوازي مــع العلــم. هــذا 

يّــة كبيــرة، حيــث تُظهــر إلــى أيِّ مــدى تكــون  شــيء ذو أهمِّ
ممارســة التحليــل والإيضــاح أمــراً ضروريــاً حتــى يصبــح 
العلــم أكثــر مرونــةً واســتيعاباً، وكيــف أن المجــال العلمي 
بيئة خصبة للتحليل، والمعالجة، وتداول الكتابة، لا كما 
هــو شــائع.. تقــول: »لســت كاتبــاً.. ولســت شــاعراً«، لكنــك 
تمتلــك هــذه القــدرة علــى ممارســة ذلــك النمــط الصعــب 
مــن الكتابــة، الــذي -ربَّمــا- لــم يرغــب أحــد فــي ممارســته.

- مــن التعاريــف الكلاســيكية للشــعر: الغــوص فــي 
الشــكل وتفاصيــل القوالــب، ليكــون متماهيــاً، دائمــاً، 
مــع العمــق الــذي ينبثــق منــه. كذلــك الأمــر فــي العلــوم، 
وإن كان يتــمّ التركيــز علــى الشــكل، بصــورة أقــلّ، لصالــح 
الحقائــق والمضمــون، فمــن الســائد الاعتقاد بــأن العلوم 
ذات نظــرة تجريديــة فــي أذهــان النــاس. هــذا مــا ســمح 
لأنثروبولوجيــا العلوم أن تســتفيد من الســيميائية، بحيث 
يه »الحــروف الخاملــة« القــدرةَ علــى  تُعيــد إلــى مــا نســمِّ
ــى  ــدرة عل ــو الق ــك ه ــن ذل ــمّ م ــر. الأه ــرُّف والتعبي التص
ث نيابــةً عــن أولئــك الذيــن يبــدون جامديــن،  التحــدُّ
لمنحهــم القــدرة علــى التصــرُّف، وهــي القيمــة المُضافــة 
ــالات  ــي المق ــات، ف ــن الدراس ــد م ــا العدي ــي أظهرته الت
العلميــة... علــى المرء، فقط، أن يقرأ الدراســات العلمية 
ليلاحــظ أنــه مــا إن يتمَّ إلقــاء القبض علــى حقائقها داخل 
دائــرة التفســير، حتــى تنفــكّ ألغازهــا، ويــزول غموضهــا 
بفعــل مــا نطلــق عليــه لحظــة »الاكتشــاف«؛ مــن هنــا، لم 
ــداً للغايــة، فالكتابــة فــي مجــال العلــوم  يكــن الأمــر معقَّ
ث مــع الطبيعــة، ومحاكاتهــا عــن  هــي أحــد طــرق التحــدُّ
قــرب. أراه جنســاً أدبيــاً فــي إطــار سياســة الطبيعــة، حيث 
أقــوم بمغازلتهــا بأســلوب قــد يبدو خشــناً بعض الشــيء، 
ويخلــو مــن الجماليّــات، لكنــه موغــل فــي تفاصيلهــا عبــر 
اتِّبــاع نهــج أســلوبي غيــر تجريــدي، يزيح الســتار عــن كثير 

مــن خباياهــا. 

هــذه الكتابــة الهجينــة، تُمارســها فــي كلّ عمــل مــن 
أعمالــك علــى حِــدة.. مــن الواضــح أن كتابــك عــن عالــم 
الميكروبــات »باســتور«، يحتــوي علــى إشــارة قويّــة إلــى 
)حرب وسلام( تولستوي. لقد قمت بتحويل ما كان يجب 
ــق بالاكتشــاف العلمــي، إلــى  أن يكــون علاقــة حرفيــة تتعلَّ
حكاية ملحمية؛ حرب بين قطاعات المجتمع المختلفة.. 
هــذا الملمــح يظهــر، بقــوّة، في هــذا الكتاب )كما في كتبك 
حيــث  المســرحية،  الاســتعارة  فــي  ويتمثَّــل  الأخــرى(، 
تصــف العلــم نفســه بأنــه حقيقــة مســرحية. ولكــن، لــديَّ 
فضــول بشــأن قدرتــك علــى الإبقــاء علــى هــذا المزيج الذي 
تمارســه فــي كلّ عمــل مــن أعمالــك؛ فهــل تفــرض هــذه 
الطريقــة نفســها عليــك، أم تظهــر مــن تلقــاء نفســها فــي 
ســياق العمــل؟ علــى ســبيل المثــال، فــي كتابــك الجديــد: 
لقــد ســمح لــك هــذا المــزج فــي الكتابــة أن تخلــق ذلــك 
التحــوُّل عنــد الكتابــة عــن »كافــكا«، بــل ربَّمــا ســمح لــك، 
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أيضــاً، بتقديــم نفســك كـــ »جريجــور سامســا« جديــد. هــل 
كانــت هــذه الفكــرة »وليــدة اللحظــة«؟ 

- لقــد ســحرني »كافــكا«، الكاتــب الــذي لا أحبّــه، علــى 
ــب »ضاحــكاً«، لكنــه ســحرني، بحــقّ،  الإطــاق. لا تتعجَّ
ــة  ــا الكتاب ــف تقودن ــك كي ــرح ل ــع. سأش ــر متوقَّ ــكل غي بش
إلــى مســاحات غيــر مكتشــفة ســابقاً، وميلادهــا -لحظيــاً- 
ــر. ولا  ــة والتفكي ــن الكتاب ــرطية بي ــة الش ــع العلاق ــن واق م
تنــسَ أن القــراءة -علــى الرغــم مــن أنهــا »عــادة«- لــم يعــد 
يمتلكهــا الأطفــال البرجوازيــون، إلا أن جيلــي قــد امتلكهــا. 
م في كلّ شيء. وبحسب وصف  الآن، أصبح الإنترنت يتحكَّ
»ســارتر«، نحــن هــؤلاء الأبنــاء البرجوازيــون الذيــن وُلِــدوا 
داخــل يوميّاتهــم؛ وهــذا يعنــي أن أعمالــي المنشــورة هــي، 
ل ســوى واحد فــي المئة ممّــا كتبته،  فــي الحقيقــة، لا تشــكِّ
لكونهــا مٌنسَــلّة مــن أشــياء كتبتهــا منــذ كنــت فــي الثالثــة 
عشــرة مــن عمــري. لقــد جعلتنــي الكتابة أبــدو أكبــر بكثير. 
ربَّمــا، لــم يعــد الأشــخاص أمثالــي موجوديــن. مــا نعيشــه 
ب علينــا متابعتها،  الأن حقبــة أدبيــة مثيــرة للاهتمام، يتوجَّ
فالأطفــال الذيــن صنعوهــا ينســلخون عــن حقيقــة أنهــم 
ق العمل، ولا  يكتبــون؛ لذلــك، لا أميِّز كثيراً بين مراحل تدفُّ
أعــرف كيــف وضَــع »جيمس جويــس« تيّار الوعــي والكتابة! 
»ضاحــكاً«. منــذ أن كان عمــري ثلاثة عشــر عامــاً وأنا أكتب، 
ــرة )ضاحــكاً(. فــي البدايــة، عندمــا كان  وأمتلــك »223« مفكِّ
ــيّ،  عمــري ثلاثــة عشــر عامــاً، مثَّلــت الكتابــة، بالنســبة إل
ر لأنــك تكتب،  طريقــة لتوثيــق الأحــداث، فتشــعر بأنــك تفكِّ
ــزك علــى التفكيــر؛ لذلــك، لــم  بينمــا الكتابــة هــي التــي تحفِّ
أواجــه أيّ مشــكلة حــول ما إذا كنــت كاتباً أم لا؛ فأنا لا أكفّ 
عــن التفكيــر، وهــذا يكفــي. كذلــك الكتابــة، تجعــل المــرء 
ــن.  ــن الفعلَيْ ــة، بي ــة، دون تراتبي ــاك ديناميكي ــر؛ فهن يفكِّ
الواقــع أنــي أجــد صعوبــة كبيــرة فــي تعليــم طلّّابــي عندمــا 
ــم ورش عمــل لكتابــة أطروحــة. أصبحــت أرى، الآن، أن  أنظِّ
الكتابــة مــن أجــل التفكيــر أصعــب بكثيــر، لكــن الميــزة هي 
أن المــرء لا يتخيَّــل أنــه يســتطيع التفكيــر بــا الكتابــة، فإذا 
ــة  ــتكون قائم ــعر، فس ــع الش ــبيهة م ــة ش ــاك علاق كان هن
علــى أنــه لا يوجــد شــيء خــارج الشــكل والقالــب، وهذا هو 
الحــال مــع الأدب »الفلســفي«، الــذي لا أجــد نفســي فيــه 
عنــد اســتخدامه. إن فكــرة وجــود فلاســفة تحليليِّيــن، علــى 
ســبيل المثــال، يعتقــدون أنهــم يكتبــون »بشــكل صحيح«، 
ــا  ــة، لطالم ــي فرضي ــبة«، ه ــة المناس ــتخدمون »اللّغ ويس
أضحكتنــي. لقــد كنت قارئاً نهِماً لـ»نيتشــه«، ثم اســتغرقت 
فــي الســيميائية، وبعدها المنهجية العرقيــة التي لا تتحلّى 
بالســمات الأدبيــة، بقــدر اهتمامهــا بالتفاصيل. ثــم عرَّجت 
علــى الإثنوغرافيــا... كلّ هــذه المنهجيــات تجعــل المــرء 
منتبهــاً إلــى حقيقــة أن الأنطولوجيــا موجــودة فــي دوائرها، 
ولا تفلــت مــن مداراتهــا؛ لهــذا الســبب، عندمــا يقــول لــي 
ــم  ــارةً، ث ــك تكتــب مســرحيّات ت ــب أن ــاس: »مــن الغري الن
تكتــب نصّــاً فلســفياً حــول الموضــوع نفســه تــارةً أخــرى«، 

لا اندهــش، لأن الجماهيــر مختلفــة. أنــت تخاطــب أناســاً 
مختلفيــن، واقعيــن تحــت تأثيــرات مختلفــة، لكنهــم، فــي 
النهايــة، الكائنــات نفســها، ولا يمكنهــم الهــروب مــن هــذه 
الحقيقــة. الفلســفة ليســت لغــة صمّــاء؛ إنهــا لغــة، مثــل 
ــق  ــى تحقي ــتمرار، إل ــعيت، باس ــد س ــرى، وق ــة أخ ــة لغ أيّ
التــوازن بيــن غايــة الكتابــة وطريقــة العــرض؛ تمامــاً، كأن 
تنشــأ بيننــا محــاكاة، ونحــن لا نعيــش معــاً علــى الكوكــب 
ع الجماهير، وتبايــن التأثيرات، والأهمّ  نفســه. لا بأس بتنــوُّ
م  أن يكــون هنــاك تفاعلية واســتمرارية، ففي كلّ مــرّة يتحكَّ
الشــكل في وحي الأنطولوجيا؛ لهذا الســبب، عندما أعدت 
قــراءة أطروحتــي الأولــى، بعــد مــرور خمســين عامــاً، قلت 
لنفســي: »الواقــع الحالــي ليــس غريبــاً إلــى هذا الحَــدّ، إنها 

أنطولوجيــا فــي النهايــة، ولــم أفعــل شــيئاً ســوى ذلــك!«

لقــد كان مفيــداً، للغايــة، طرحُــك مثــل هــذا الســؤال 
الحــرج، قبــل ذلــك بوقــت طويــل، حــول الأزمــة البيئيــة، 
في كتابك Down to Earth ، إذ تمثِّل البيئة معضلة في 
الكتابــة، لأنهــا تحــدّ مــن القــدرة علــى وصــف المــكان الــذي 
نعيــش فيــه. فــي هــذا الكتــاب، تدعونــا إلــى تكــرار التمريــن 
يته »ســجلّ الشــكاوى«، ثــم  )القديــم والحديــث( الــذي ســمَّ
البــدء فــي وصــف دقيــق للمســاحات التــي نعيــش فيهــا، 
ووصــف الكائنــات التــي نرتبــط بهــا. مــن وجهــة النظر هذه، 
يتحوَّل علم البيئة إلى قصيدة شعرية، حيث عدم القدرة 
علــى إدراك إلــى أيّ مــدى صــار الفضــاء أو الأرض »غايــة 
بعيــدة« أكثــر فأكثــر، فــي كتاباتنــا اليوميــة.. هــل يمكــن أن 

تخبرنــا عــن ورش العمــل التــي تقيمهــا؟

- إنهــا المشــكلة نفســها التــي تواجــه جيــاً بأكملــه مــن 
ــن  ــة بي ــوة الهائل ــث إن الفج ــن، حي ري ــن والمفكِّ المؤلّفي
ــات المرتبطــة بالبيئــة، كافيــة لخلــق  التأثيــرات والجماليّ
ــن  ــيدافعون ع ــف، إذاً، س ــل.. كي ــن المل ــة م ــة قاتل حال
هــذا الكوكــب، عــن هــذه الكــرة الزرقــاء الكبيــرة؟؛ لذلــك 
أقمــت »ورش عمــل« للوصف التلقائي في القرى والبلدات 
ــل فــي كونهــا  ــع بميــزة كبيــرة تتمثَّ الفرنســية، والتــي تتمتَّ
، بالضبــط، لمــن  بعيــدة عــن الســخط السياســي.. لا يهــمَّ
ــه هــؤلاء حديثهــم، بالضبــط، لكنهــم يصفــون ظروف  يوجِّ
ــية  ــرات نفس ــا تأثي ــي له ــاة، والت ــد الحي ــى قي ــم عل بقائه
ــدأوا فــي وصــف مــا يعيشــون،  ــرة. مــا إن يب ــة كبي علاجي
حتــى يصبحــوا حديثِي الــولادة، لأنهم، حتى لــو لم يصفوا 
كلّ شــيء، فســبيل تحقيــق ذلــك حــدث بالفعــل.. لقــد 
ــزات لإثــارة المشــاعر: علــى ســبيل المثــال،  اخترعنــا محفِّ
يحــاول رجــل أن يصــف كيــف ينقــذ مزرعتــه بواســطة 
ــون  ــاك نباتيّ ــات؛ فهن ــة الحيوان ــر أســاليبه فــي تربي تطوي
غاضبــون، ومــا إلــى ذلــك. كمــا يمكــن للمــرء أن ينتقــل، 
مباشــرةً، مــن هنــاك، إلــى مناقشــة سياســية مــن النــوع 
ــرات  ــك نحــن نبتكــر أشــكالًا ذات تأثي »الكلاســيكي«؛ لذل
متباينــة.. أولئــك الذيــن يســتجيبون، يفعلــون ذلــك بأربــع 
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نغمــات عاطفيــة مختلفــة: الخــوف، أو الفــرح أو الحــزن 
أو الغضــب. وهــذا يغيّــر كلّ شــيء، لأنهــم، فــي غضــون 
ثــوان قليلــة، ينتقلــون مــن حالــة إلــى أخــرى، إذ يتــمّ 
ــب  إعــادة صياغــة العواطــف، وإعــادة تشــكيلها؛ مــا يترتَّ
بــة، يكــون مــن الرائــع متابعتهــا.  عليــه ولادة تأثيــرات مركَّ
لــديَّ اهتمــام باجتيــاز هــذه التجربــة، أو -بالأحــرى- هــذه 
المرحلــة، مــن البيئــة السياســية، إذا جــاز التعبيــر، لأن 
المــرء لــن ينقــذ الأرض بــكلّ هــذه التقنيــات، إذا لــم يقــم 
يته »ســجلّّات الشــكاوى«.  بهــذا العمــل الخاصّ الذي ســمَّ
جلســات العمــل هذه أشــبه بإعادة توطين شــعوري لفهم 
يّــة خاصّــة، فــي وجهــة نظري،  المشــكلة، وهــذا يمثِّــل أهمِّ
كمــن يــزرع فــي العقــول منبِّهــاً شــعوريّاً يشــبه »جــرس 
إنــذار« عنــد الخطــر، ناتــج عن وعــي عميق ودقيــق بماهيّة 

الأشــياء، وتغيُّراتهــا مــن حولنــا. 

يبــدو لــي الأمــر كمــن يطلــق دعــوة لبــدء كتابــة يوميّــات 
بالشــراكة مــع المجتمــع. مــن الرائع، أيضاً، أن يكون أحد 
البديهيــات التأسيســية لعملــك، علــى مــدار أربعيــن عاماً، 
قائمــاً علــى التعريــف بــكلّ مــا هــو غيــر بشــري، ســواء أكان 

شــيئاً، أم كان آلــة،أم حيوانــاً، أم نباتــاً، أم كان الأرض 
ث  بتفاصيلها.. يبدو الأمر كما لو كان التمرين الذي تتحدَّ

عنــه عبــارة عــن يوميّــات، أبطالهــا ليســوا »بشــريين«... 

- سأعطيك مثالًا بسيطاً: أحفادي يذهبون إلى المدرسة، 
ورغــم ذلــك مــا زالــوا لا يكتبــون. يُكلِّفونهــم بإعطــاء أفــكار 
ــة، فــا أحــد يقــول لهــم: »صِــف لــي هــذا  ــدلًا مــن الكتاب ب
الزجــاج«.. لقــد اعتــدت أن أقضــي أيّامــاً في وصــف باقة من 
الزهــور. الكتابــة هــي أحــد أهــمّ ما يجــب أن يتعلَّمــه الناس، 
والأطفــال، تحديــداً. مــن هــذه النقطــة، يبدؤون فــي امتلاك 
القــدرة علــى الانتبــاه، والبحــث عــن الكلمــات الصحيحــة. 
ــيء  ــات، وأن الش ــك كلم ــس لدي ــه لي ــف أن ــا تكتش فعندم
الــذي تصفــه خامــل، ســتدرك أنــه لــن يتحــرَّك إلّّا بالوصــف. 
باختصــار، الوصــف هــو الوظيفــة الأساســية للكتابــة. وإذا 
ــاً كـــ »تمريــن ذهنــي«، فينبغــي أن  كنــت تفعــل ذلــك يوميّ
تكتــب كلّ يــوم؛ لأن هــذا الســرد، هــو الــذي يمنحك ســبيلك 
للكتابــة. يعتقــد البعــض أن كلمــة »وصــف« تبــدو بســيطة، 
ــف  ــن الوص ــب م ــيء أصع ــد ش ــع، لا يوج ــي الواق ــن، ف لك
)ضاحــكاً(.. المبــدأ الكامــن وراء ورشــة الكتابــة هــو نفســه 
ــة  ــي الاجتماعي ــي نظريَّت ــل، وه ــة التمثي ــن وراء ورش الكام
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الصغيــرة: إذا كنــت بحاجــة إلــى الشــرح، فهــذا يعنــي أنــك 
لم تصف الشــيء بشــكل كافٍ.. أحياناً، يبدو الوصف مثيراً، 
ــن  ــن م ــة، إذا أردت. التمكُّ ــر تفاه ــون أكث ــر يك ــن التنظي لك
إيجــاد طريقــة للكتابــة، بالنســبة إلــى العلــوم الاجتماعيــة، 
هــي مشــكلة عامّة، خاصّــةً فيما يتعلَّق بالعثــور على قوالب 

مــة، لا تجعــل التفســيرات ســطحية. وصفيــة متقدِّ

حــول هــذه النقطــة هنــاك ســؤال آخــر: أشــار كتــاب 
»أميتــاف غــوش - The Great Derangement«، إلــى 
حــدود الروايــة بصفتهــا »ســجلّّاً«، فقــد قــال إن الروايــة 
البرجوازية، أو الرواية الحديثة، غير قادرة على التعامل 
ــة مــن الأســباب؛ مــن  ــة؛ لجمل ــات المناخي مــع الاضطراب
الميتافيزيقيــة للعالــم المســتوحاة مــن  بينهــا: الصــورة 
التكــرار اللانهائــي للشــيء نفســه، مــا يجعــل الطبيعــة أقلّ 
ر. ومن  اســتحقاقاً للوصــف، ففــي النهايــة، كلّ شــيء يتكــرَّ
ناحيــة أخــرى، يأتــي علــم النفــس البشــري فــي الصــدارة، 
ر أيّ شــيء؛ هــذه إحــدى أليّــات تحليلــه؛  حيــث لا يتكــرَّ
لذلــك، يدعــو، فــي النهايــة، إلــى تغيير الشــكل والأســلوب 
ثــت مــن قبــل، بينمــا تشــير أنــت  كخطــوة بديلــة مثلمــا تحدَّ
إلــى مشــكلة أكثــر خطــورة: هــذا الغيــاب، هــذا العجــز، 
هــذا الإهمــال للتكويــن فــي الكتابــة.. علينــا ألّّا نخســر هــذه 
الثّقافــة بالتكاســل، فلمــاذا لا نســتثمر كثيــراً مــن الوقــت 

فــي الوصــف؟ ... هــذا كان رأيــك.

- يمكــن للمــرء أن يســأل عــن تنمية مهارة الســرد، على 
ســبيل المثــال. أعتقــد أن الكثيــر مــن المعلِّميــن يفعلــون 
ذلــك، بالطبــع. إنــه مثــل تعلُّم العــزف علــى البيانو، حيث 
ــة  ــة الكتاب ــزال ممارس ــاً. لا ت ــدرُّب يوميّ ــك الت ــن علي يتعيَّ
بمنزلــة عمليــة مســتمرّة، لا ســقف لهــا.. لــم أعــد أقــوم 
بالتدريــس لطــاب الدكتــوراه، ولكــن، علــى أولئــك الذيــن 
يعملــون فــي هــذا المجــال أن يكتبــوا عمّــا يجــري، طــوال 
ــم  ــيف، لديه ــي الأرش ــون ف ــن يكتب ــك الذي ــت.. أولئ الوق
ــاء  ــن -علم ــا، نح ــن علين ــل، لك ــة بالفع ــوص مكتوب نص
الأعــراق البشــرية- أن ننتــج نصوصاً يُعلِّــق عليها الآخرون، 
وتخلــق زخمــاً مــن النقــاش المتبادل؛ لذا، يجــب أن تعتاد 
علــى تأليف النصوص حول أطروحتك. ينبغي ترســيخ هذا 
ــر فيــه، وإجــادة التعبير  الاتِّجــاه للحــثّ علــى قــول مــا نفكِّ
عنــه.. ليــس عليــك، فــي البدايــة، ســوى الاســتغراق فــي 
الوصــف، ثــم يمكنــك، بعــد ذلــك، التفكيــر فيمــا وصفت؛ 

هــذا أحــد أهــمّ أطــوار نمــوّ مهــارة الكتابــة. 

باعتباري كاتب يوميّات، أيضاً، أشاركك رؤيتك، لكن هناك 
ث  شــيئاً مثيــراً للاهتمــام فيمــا تقولــه، لأنــك مــن ناحيــة، تتحــدَّ
عن ثقافة برجوازية يُفتَرض أنها تتوارى وتختفي، لكن هناك، 
مــن ناحيــة أخــرى، مفــردات تنشــأ من الطريقــة التي تصف بها 
التركيــب، إذ إن الوصــف هــو نــوع مــن الثّقافــة الإثنوغرافيــة 
للعمــل الميدانــي للكتابــة.. مــا أجــده مثيــراً للاهتمــام، ربَّمــا، 

جنــوح الربــط بيــن ممارســة الكتابــة والاستكشــاف والحاجــة 
إلــى وصــف شــيء بعيــد، قــد لا يخصّنــا.. 

وكذلــك  مهيــب،  للكتابــة  الغنائــي  الجانــب  إن   -
ــن  ــم م ــة العال ــد رؤي ــن نعي ــق، فنح ــافك للحقائ استكش
حولنــا، ومــن هــذه النقطــة، يمكننــا أن نــرى إلــى أيّ مــدى 
ــل لــو أنــك قــد دعــوت البشــرية،  ــر الكوكــب. تخيَّ قــد تغيَّ
اليــوم، للقيــام بــدور آدم وحــواء مرّة أخرى. أنــت تعلم أن 
هنــاك قطعــة جميلــة جــدّاً لـــ »مــارك تويــن«، لا أعــرف مــا 
إذا كنــت تعرفهــا، لكنهــا مضحكــة جــدّاً ومكتوبــة بصــورة 
ــرات آدم وحــواء الخاصّــة«.  محكمــة، وهــي بعنــوان »مذكِّ
مــن أكثــر الجوانــب المؤثِّــرة فــي هــذا النــصّ، أنــه يتعيَّــن 
ــد لديهمــا  عليهمــا اكتشــاف نــوع المشــاعر التــي قــد تتولَّ
ــف  ــه تمريــن مكثَّ ــى العالــم، لأوَّل مــرّة. إن ــد النظــر إل عن
ــر، مــرّةً أخرى، في  مــن الوصــف، وهــذا يتطلَّــب منّــا أن نفكِّ
ــر آدم وحواء. لابــدَّ أن نولد مرّة أخرى،  الوجــود، مثلمــا فكَّ
ــر الجــذري للكوكــب الــذي  ــاخ، والتغيُّ ــر المن بســبب تغيُّ
يتطلَّــب وصفــاً جديــداً. ألا تعتقــد ذلــك؟ نحــن نولــد، مــرّة 
أخــرى، فــي عالــم مختلف إلى حَــدٍّ ما، حيث يجــرى طردنا 
مــن عالمنــا القديــم. عندمــا يكــون تمريــن الوصــف تمريناً 
جماعيــاً، تكــون هنــاك عمليــة تنقيــح لوصــف المشــاكل 
والمعضــات بمــا يســمح بملاحظتهــا بدقّــة.. باختصــار، 
تصبــح العقــدة أدقّ مــن خــال عملية إعــادة الوصف؛ من 
هنــا، يكتســب المــرء، مــرَّةً أخــرى، القــدرة علــى الاهتمــام 
والتعبيــر؛ كلّ هــذا من أجل أن نكــون قادرين على التعبير 
ــع بهــا مــع كائنــات العالــم فــي  عــن العلاقــات التــي نتمتَّ
يه، حيــث يتــمّ  زمــن النظــام المناخــي الجديــد، كمــا أســمِّ
تجريدنــا مــن القــدرة على الوصف، لأننا لســنا فــي المكان 

المناســب الــذي اعتدنــاه؛ إنــه زمــن الارتبــاك الهائــل.
وهكــذا، إن فكــرة إمكان إعادة نشــر المفردات الصغيرة 
مهــا لنــا علم الاجتمــاع العادي، من أجــل نضالنا  التــي يقدِّ
المعتــاد لفهــم حقيقــة أننــا لســنا فــي المــكان المناســب، 
ولســنا فــي العصــر الصحيــح، ولســنا الأشــخاص الذيــن 
اعتقدناهــم، أمــرٌ بــدا لــي »غير محتمــل«؛ ولهذا الســبب، 
اكتســبت الفنــون، بشــكل عــامّ )الشــعر والفنــون البصرية 
يّــةً فــي هذه الفتــرة، بلا وجودها  والمســرح والســينما( أهمِّ
ــم  ــه عل ــح علي ــا أصب ــذا م ــة )ه ــة زائف ــي واقعي ــض ف نرك
الاجتمــاع العادي( في محاولة التقاط كلّ هذه التحوّلات، 
ومــن الواضــح أن ذلــك مســتحيل. فــي النهايــة، تقــع على 
كاهلنــا المســؤولية نفســها فــي الحيــاة، لأن كلّ الكائنــات 
رة، ســتبقى مضطرّة لتكرار  الحيّة، رغم أن إيماءاتها مشــفَّ

نفســها مــن أجــل البقاء.
 حوار: إيمانويل كوتشيا ۹ ترجمة: شيرين ماهر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.asymptotejournal.com/interview/an-interview-with-
bruno-latour/?fbclid=IwAR0EWg_EeLZhY3A5s-jVY6ExvmV5bj8fYr-
zMDAFjsdAatc2VDvoLpI6lh6Y
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ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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العدد 176 يونيو - يوليو 2022

مو يان..
ما الأدب؟

قضايا راهنية:

ث باسم الكوكب؟ - مَنْ سيتحدَّ

- الفضاء مسرحاً للحرب

- أسطورة الـمُواطنين الرَّقميِّين

مظفر النواب..

الرحيل الأخير!

كرة القدم.. 

لعبة تحتاج إلى الكثير من الجِدّ

لا تسأل: لـمَنْ؟ 

إيلون ماسك يغرِّد من أجلك!

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية

w w w.dohamagazine.qa

مو يان: 
مسؤولية الأدب الأخيرة

صرخة من زمن آخر

الشعرُ سينقذ العَالمَ! 
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العدد 172 - فبراير 2022

مئوية بروست 

كتابة النهاية!
من وساوس الكُتاّب:

لِمَ ينبغي أن أتُرَجَم؟
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العدد 175 - مايو 2022

مجيد طوبيا
كاتب في الظل

بيونغ تشول هان.. 

الـمؤثرّون والمتابعون والمجال العامّ

بروس بيغو:

ً المباني الحديثة لن تنتج آثارا

عبد اللطيف اللعبي 

الهرب إلى سمرقند

في الحَدّ الأقصى من الكتابة

ما هو أدبُ تويتر؟

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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محمد إبراهيم الشوش 

في ظِلّ الذّاكرة

محمد مبوغار سار

غونكور مُفاجِئة
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العدد 170 - ديسمبر 2021

كـيليطـــــو.. 

حــكايـــــــتي!
من الميتافيزيقا إلى الميتاديجيتال

حرب الخوارزميّات بعَد سَكتةَ الفيسبوك

زمن البيو

حماية للصّحة أم انتهازية تجارية؟

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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الأدب في أمازون 

تقسيمات فوق الخيال!

الروايةُ القطريةّ.. 

المخَاضُ وغيابُ المرجعيات
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العدد 171 - يناير 2022

ألبير كامو..

الكتابات الأولى

حوارات
يورغن هابرماس
باتريك موديانو
أورهان باموق
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روبير فالزير

مقالات مراهق..

في اللعبة الاستشراقية

كأننا لم نتُرجِم إدوارد سعيد

الخيال العلمي والواقعية

اتِّصال أم انفصال؟

فيليب ديسكولا: 
أشكال المرئّي

يورغن هابرماس: 

جيل تغْشاه عادة القفز!

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية

w w w.dohamagazine.qa

العدد 173 - مارس 2022
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ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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العدد 174 - أبريل 2022

جابر عصفور.. 
على أبوابِ التراث!

د مفتاح  محمَّ
حُلمٌ بنظريةٍّ شعريةّ

في الحربِ
لم والسِّ
ميلان كونديرا: 

فنّ مقاومةِ الأيديولوجيا

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية

w w w.dohamagazine.qa

نغوغي واثيونغو: 

اللغّة ساحة حرب!

أنطوان كومبانيون: 

الأدب لم يخسر الـمعركة

آلان فينكلكروت:

ما بعد الأدب
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العدد 169 - نوفمبر 2021

قرنـح..
يق إلى نوبل الطر

ف
شي

أر
ht

tp
s:

//w
w

w.
do

ha
m

ag
az

in
e.

qa



نوفمبر 2022    30180

ملف خاص

فكرُ كرة القدم
“لا يوجد مكان يكون فيه الإنسان أكثر سعادة 
من ملعب كرة قدم”. مقولة لألبير كامو تلخص 
افتتان العالم بلعبة أصبحت بسحرها ظاهرة لا 

مثيل لها. كرة القدم، التي هي أيضا، مرآة كاشفة 
لإرادة الشعوب، استولت على العقول والقلوب 

خارج سلطة الإكراه. ففي عالم يتسم بالعنف 
والتنافس يمكن على أرض إمبراطورية كرة القدم 

تذوّق تلك الإثارة الأسطورية للانتصار. 
صور ملحمية تقدمها لعبة بسيطة في ظاهرها، 

لكن قدرتها، التي تصل إلى تطويع حلمنا بعالم 
آخر، توجد دائًما في قلب معركة مفتوحة بين 
سطوة الأرقام، وتسليع كل شيء، مما يجعل 
خطاب المثل العليا لكرة القدم يكتسي أهمية 
بالغة أكثر من أي وقت مضى، فباقتفاء أثرها 

في ذاكرة المجتمعات، والحياة اليومية للعامل 
البسيط وحتّى المثقف والفيلسوف، هناك ما 

يمنحنا بعيدا عن النتيجة الرياضية، وقتا إضافيا 
لسرد القصص الإنسانية.
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مــا هــي كــرة القــدم مــن وجهــة نظــرك؟ مــا 
ماهيتها؟ هل هي نشــاطٌ رياضي؟ أم هي واقعةٌ 

اجتماعيــة؟ هــل هــي فــنٌ؟ أم هــي صناعــة؟

- مــن الواضــح أن كــرة القــدم هــي كل هــذا 
ــل كل شــيء  ــا أوّلًا وقب فــي الوقــت نفســه! إنه
ر، من رغبــة زملاء  رياضــة، وُلِــدَت، بهــذا التصــوُّ
النخبــة البريطانية إبّان القرن التاســع عشــر في 
تكييــف ممارســة اللعبة القديمــة )القديمة قِدم 
ــاواتية  ــة والمُس ــروح العقلاني ــع ال ــرية( م البش
للحداثــة الصناعيــة، مــع بذلهــم مجهــودات 
بالتزامــن مــع ذلــك لأجــل المُحافظــة علــى بُعد 
ــاق  ــك الأخ ــى تل ــا، وعل ن له ــوِّ ــة المُك المجاني
 cette éthique du( الخاصــة باللعــب الحُــر
وثيقــةَ  فــي الأصــل  كانــت  التــي   )fair-play
ــم الأرســتقراطية. ويمكــن القــول  ــة بالقي الصل
ــرة  ــثُ إنّ ك ــن حي ــن« م ــق بـ»ف ــر يتعلَّ ــأن الأم ب
القــدم عملــت باســتمرار علــى تعبئــة وتحريــك 
ــة، و  ــة والمُبدع ق ــة الخلَّاَّ ــن العبقري ــدل بي الج
ــة  ــرة الجماعي ــا الذاك ــظ لن ــدة )تحف ــن القاع بي
فــي متحــف مخيالهــا بذكــرى »آثــار« هــذا الفــن 
الأكثــر بــروزاً ولفتــاً للانتبــاه، ســواء تعلَّــق الأمر 
ــه المُدهشــة  علــى ســبيل المثــال، بحركــة بيلي
Ma� ق أمـ�ام »مازوركيفيتـ�ش  -  التـ�ي لا تصـ�دَّ

zurkiewicz« فــي نصــف نهائــي كأس العَالَــم 
ســنة 1970، أو مبــاراة هنغاريــا والأروغــواي فــي 
ــد أيضــاً أن كــرة  مونديــال 1954، لكــن مــن المُؤكَّ
القــدم صــارت صناعــة أيضاً، وهو مــا لم يتحقق 
إلّّا بفضــل الرســاميل التــي صــارت تتدخل فيها، 
والأربــاح التــي تــمَّ جنيُهــا منها. وهي فــي الأخير 
ــه  ــدو في ــذي تب ــى ال ــة، بالمعن ــة اجتماعي واقع
ــا الأساســية التــي  هــذه الرياضــة إحــدى المراي
تنعكــس عليهــا جميــع تناقضــات المُجتمــع 

اللّيبرالــي الحديــث، صالحهــا وطالحهــا.

ألا تمثّــلُ كــرة القــدم فــي نهايــة المطــاف قمــة 
الليبرالية؟

- عكس الحضارات الســابقة، نجد أن النظام 
ــطُهُ دينامية ثورية -هي  الرأســمالي تحرِّكُهُ وتنشِّ
تلــك الخاصة بالمُراكمة المُســتمرة والمُتواصلة 
للرأســمال- دفَعتْــه إلــى أن يُخْضِــعَ تدريجيــاً 
ــر  ــم، وكل مجــالات ودوائ جميــع مناطــق العَالَ
النشــاط الإنســاني لقوانينــه، بيــد أنَّــه فعــل 
ذلــك دائمــاً وفقــاً لكيفيتيــن تتميَّــز إحداهُما عن 
الأخــرى، وهــو أمــرٌ غالباً مــا تتناســاه الانتقادات 
هرانية الجديدة، لـ»الأيديولوجيا الرياضية«.  الطُّ
فهــو مــن جهــةٍ يعمــد إلــى أن يخلــق مــن عــدم 
ممارســاتٍ مُعاكِســةً لروحــه تمامــاً )نذكــر علــى 
ســبيل المثــال تليفزيون الواقــع، ألعاب الفيديو 
أو المُوســيقى الصناعيــة(، ومــن جهــةٍ أخــرى، 
المُمارســات  كل  لاســترداد  الــدؤوب  ســعْيُه 
والتقاليــد لصالحــه والالتفــاف عليهــا، وهــي 
المُمارســات والتقاليــد التــي غالبــاً مــا تكــون من 
ــن  ــوص م ــى الخص ــة عل ــعبي، ومنفلت ــلٍ ش أص
ــراه  منطقــه القائــم علــى الحســاب، وهــو مــا ن
بوضــوح على ســبيل المثال، مع تلــك »الدلالة« 
ميــة للأحياء الشــعبية القديمــة التي تميِّز  التقدُّ
ــدم  ــرة الق ــة ك ــرى. ولعب ــة الكب ــدن الغربي المُ
تكشــف بوضــوح عــن الحالــة الثانية وتنــمُّ عنها، 
دها  بحيــث توجد دائمــاً في المُمارســة التي يحدِّ
ويميِّزهــا عــدد مــن العناصــر المجانيــة التــي لا 
تتــاءم ضــرورةً وإنْ حصــل ذلــك فبصورةٍ ســيّئة 
ــا  مــع المنطــق »النيوليبرالــي«، لذلــك لا يمكنن
القــول بأنهــا تمثِّــلُ »تتويجــاً وأوجــاً لتســليع 
المُجتمــع«، حتــى و لــو كان منطــق الســوق قــد 
ــح  ــن الواض ــا. فم ــاً بماهيته ــرراً فعلي ــق ض ألح
جــداً وجــود اختــاف كبيــر دائمــاً بيــن شــعبية 
نبيلــة)2(«، المعروفــة علــى الخصــوص بصيتهــا 

جون كلود ميشيا)1( 

بعضُ الأقوال حول كرة القدم

جون كلود ميشيا ▲ 
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وشــهرتها، وبيــن شــعبية ليونيــل ميســي ويوهــان كرويــف 
وإريــك كانتونــا.

دت كرة القدم دائماً الرياضة الشعبية بامتياز؟ هل جسَّ

- طيلــة القــرن العشــرين كانــت كــرة القــدم، إلــى جانــب 
ملحمة طواف فرنســا، رياضة شــعبية بشكلٍ أساسي، سواء 
بالنظر إلى الأصل الاجتماعي لمُمارســيها أو معجبيها، فقد 
Éric Hobs�  كان�ـت كم�ـا س�ـبق للمُ�ـؤرِّخ »إري�ـك هوبس�ـباوم 

bawm« أنْ كتــب »ديانــة البروليتاريــا«، مــن هنــا ازدرائهــا 
لمــدةٍ طويلــة مــن قِبــل الأنتلجنســيا )لاســيما فــي فرنســا(، 
لكــن اتضــح أن خضُوعهــا المُتزايد للمنطــق الليبرالي -الذي 
يشــكّل »قانــون بوســمان«)3( المرحلــة الحاســمة فيــه- فــي 
طــور تغييــر هــذا المُعطــى؛ فــي بدايــة الحيــاة الاحترافيــة 
للاعــب لا يكــون ممكنــاً قانونيــاً أن يكســب أكثــر مــن ضعــف 
ــل. أمــا اليــوم فمــن الجلــي أن نجــوم هــذه  أجــرة عامــل مؤهَّ

الرياضــة صــاروا جــزءاً مــن عالَــم التميُّــز والحظــوة.

هــل هــي بحــق »مملكــة الــولاء والإخــاص الإنســاني الذي 
يمــارَس فــي الهــواء الطلق«؟

- كان ذلــك هــو تعريــف غرامشــي لهــا، لكن منــذ أن عمل 
منطــق الســوق علــى تشــويه طبيعــة اللعبــة ذاتهــا، صــارت 
مطابقة هذا التعريف للواقع أقلّ، وتراجعت شــيئاً فشــيئاً، 
ــر فــي اســتعمال اليــد مــن قِبــل تييــري هنــري، ومــن  )لنفكِّ
طــرف ديغــو مارادونــا(، فضــاً عــن أن بعــض اللاعبيــن مــا 
هــم إلَّاَّ مرتزقــة )مســيرة باولــو مالدينــي أو ريــان جيجــز لــم 
ر اليــوم(، كمــا أن ضــرورة الفــوز  ــى ممكنــة التصــوُّ تعــد حتَّ
وتحقيــق الانتصــار بــأي ثمــن صــارا يظهــران بدرجــة كبيــرة 
غيــر متوافقــة مــع اللّعــب النظيــف الــذي كان الأصــلَ فــي 

الــروح الرياضيــة.

ــه  عندمــا اســتحضر»جورج أورويــل« كــرة القــدم فــي نصِّ
»الروح الرياضية« وصفَها بعباراتٍ قاســيّة نوعاً ما )»ينبوع 
ســيمولاكر  أو  المشــوهة  و»النســخة  ينضــب«  لا  عــداوة 
أشــخاص  مــن ســماع  كنــتُ مندهشــاً  »لطالَمَــا  الحــرب«، 
الشــعوب«،  بيــن  الصداقــة  ع  تشــجِّ الريَّاضــة  أن  يُعلنــون 
»نلعــب مــن أجــل الفــوز، واللعــب لا يعــود لــه معنــى يُذكــر 
إذا لــم يبــذل المــرءُ كل مــا فــي طاقتــه مــن أجــل الفــوز بــه«(. 
مــا الــذي توحــي لــك بــه هــذه العبــارات لـ»جــورج أورويــل«؟
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- مــا مــن شــكٍّ فــي أن »أورويل« علــى هــذا الصعيد كانت 
تفصلــه مســافاتٌ هائلــة عــن كامــو وباســوليني! بعــد هــذا، 
أقــول بأننــا ننســى، بصــورةٍ دائمــة تقريبــاً، التأكيــد علــى أن 
ت كتابته ســنة 1945، أثناء الدوري الإنجليزي  هذا النص تمَّ
لدينامــو موســكو )فريق الخدمــات الأمنية لســتالين!(، وهو 
الــدوري الــذي وضــع النظام الســوفياتي تصــوره صراحةً من 
أجــل الدعايــة والتّلاعــب بالــرأي العــام الإنجليــزي، هــو مــا 
ــى  ــه إل ــر أن نظرت ــل بوضــوح، غي تمــرَّد ضــده جــورج أوروي
الرياضــة كانــت فــي الواقــع أكثــر تعقيــداً مــن ذلــك )وهــو 
مــا تحتــاط الأيديولوجيــا الرياضيــة مــن التذكيــر بــه(، هكــذا 
عندمــا بحــثَ عــن عــرض وإيضــاح فكــرة أن »هنــاك أمــوراً 
ــآداب  ــدأ ل ــو مب ــا«( -وذاك ه ــن إتيانه ــاع ع ــب الامتن لا يج
العامــة- غالبــاً مــا تبــادر إلــى ذهنــه فــوراً مثــال الرياضــة )لا 
ســيما الكريكــت(. وعندمــا عمــل علــى وصف الإطــار اليومي 
الحقيقــي للثقافــة الشــعبية الإنجليزية، لم يعــوزه التحديد 
الدقيــق لـ»النــادي ولمُبــاراة كــرة القــدم، الحديقــة الخلفية 
التــي توجــد خلــف المنــزل، الركــن الــذي توجد فيــه المدفأة 
وكــوب الشــاي الدافــئ«. ومن البديهي أن تكون كل الأشــياء 

مســتهجنة تمامــاً بنظــر المُثقــف الناشــئ.

هــل صــار اللاعبــون اليــوم »أقنومــات العَالَــم الحديــث 
ســة«؟ المُقدَّ

- تمامــاً علــى غــرار مارادونا، ورولين ســتونز وليدي غاغا! 
ــداً، لكــن  ــد أب ــم ليــس بالأمــر الجي ــد أن التصني مــن المُؤكَّ
ــس ببيليــه أو ديســتيفانو  لمــاذا تكــون علاقــة مُعجــب متحمِّ
أكثــر »طفوليــة وصبيانيــة« مــن تلــك العلاقــة التــي تربــط 
 ،»Joey Starr قارئــاً لجريــدة »ليبراســيون« بـ»جــوي ســتار
و»إيمريــك كارون Aymeric Caron« أو »ســتيف جوبــز 

Steve Jobs«؟

ما الذي تدركه حين تعاين شخصيات مثل إبراهيموفيتش 
أو رونالــدو: هــل هــم موهوبــون أم فنّانــون؟ أم أنهــم علــى 

العكــس منتجات خالصة للمُجتمعات الليبرالية؟ 

- توجــد ثلاثــة أشــياء -كمــا ســبق للفلاســفة القدمــاء أن 
ــن  ــه، وع ــن ذات ــن عي ــان ع ــل الإنس ــى فص ــل إل ــوا- تمي قال
أمثالــه وأشــباهه وعــن الواقــع العادي هي: الســلطة والمال 
ــن  ــاً م ــهرة«(، وانطلاق ــوم »الش ــول الي ــا نق ــد )وكم والمج
اللحظــة التــي ولــج فيهــا نجــوم كــرة القــدم عالَــم أصحــاب 
ر  ــوَّ ــداً أن تتط ــادي ج ــن الع ــن، فم ــازات المحظوظي الامتي
عندهــم كل الباثولوجيــات الأخلاقيــة والســيكولوجية، بعــد 
متهمــا لــم يتــم اختيارهما  هــذا أجــد أن المثاليــن اللَّذيــن قدَّ
بشــكلٍ جيد، لأن وضعهم الممتاز والمُتميِّز اجتماعياً ليس 
قــة والمُبدعــة  لــه لحــد الآن أي تأثيــر علــى العبقريــة الخلَّاَّ
لهــؤلاء اللاعبيــن )علــى العكــس من ذلــك هــؤلاء المُؤلِّفين 
ــاء  ــر، قــد صــاروا أغني ــر مبيعــاً بكثي ــن لهــم كتــب أكث الذي
ومشــهورين، لــم يتمكنــوا مــن إنتــاج شــيء اللَّهــم مــا كان 

مــن إعــادة تدويــر تلــك الوصفــات التــي ضمنت وأمّنــت لهم 
نجاحهــم الأول(، وبالمُقابــل، أنــا قلــق جــداً لأجــل الأجيــال 
الجديــدة مــن لاعبــي كــرة القــدم الذين لهــم أجــور إعجازية 
بملاييــن الــدولارات، بينمــا لا زالــوا لــم يثبتــوا بعــد شــيئاً، 
ممــا يجعــل تلــك الأجــور منطويــة علــى خطــر أن تكبــح فــي 

الوقــت نفســه مميزاتهــم كلاعبيــن وفضائلهــم الإنســانية.

ريــة التــي  أليســوا نتاجــاً لنــوع مــن النزعــة الليبراليــة التحرُّ
انحــدرت مــن مايو/أيار 1968؟

- إنهــم أولًا وقبــل كل شــيء نتيجــة قانــون أو نظــام 
بوســمان! )l’arrêt Bosman( بوصفه قراراً تمّ فرضه ســنة 
1995 مــن قِبــل »محكمــة العــدل الأوروبيــة« الشــهيرة جــداً 
علــى الكيانــات التــي تتولــى تدبيــر وإدارة كــرة القــدم، وهــو 

مــا جــرى تحــت تصفيقــات أحــزاب اليســار.

هــل تكــون كــرة القــدم قد صارت إحــدى تجارب مجتمعنا 
بوصفه مجتمع التسلية والفرجة؟

- فــي مجــال الطّــب يشــير الســواغ إلــى مــادة نقــوم 
بإضافتهــا إلــى العنصــر النَّشِــط لــدواء من الأدويــة من أجل 
تحليــة حبــات الــدواء والمُســاعدة على تناولهــا، لذلك تبقى 
صيغتــك ملائمــة ومناســبة علــى نحــوٍ خــاص، فمــن اليقيني 
أنَّ الصناعــة الرياضيــة الحديثة، لاســيما تلــك الخاصة بكرة 
القــدم، تُمثّــل بنظر الطبقــة المُهيمنة عنصراً حاســماً وهذه 
ــط  ــم والضب ــذا التحك ــة )soft power( أو ه ــوة الناعم الق
ــهٌ إلــى تمريــر الجُرعــة  المُتوفــر لزمــن الدمــاغ إنمــا هــو موجَّ
الليبراليــة المــرة، ونفــس الأمــر تضطلع به صناعــة الموضة 
ــا  ــة وحفلاته ــيقى العالمي ــدان المُوس ــي مي ــم الرقم والعَالَ
الضخمــة، مــع وجــود هــذا الاختــاف الجديــر بالإشــارة 
والمُتمثّــل فــي اســتحالة ممارســة نظــرة نقديــة تقريبــاً، 
ولــو فــي حدودهــا الدنيــا، تجــاه ديناميــة الرأســمالية، مــن 
خــال اتخــاذ موقــع داخــل عالَــم الموضــة مثــاً - لأن هــذا 
ــة  ــى هــذه الدينامي ــاً شــاعرياً عل ــل إلّّا تعليق ــم لا يمثِّ العَالَ
م عــدداً  غيــر الإنســانية، بينمــا عالَــم كــرة القــدم لازال يقــدِّ

مــن زاويــا النظــر غيــر الرأســمالية إلــى الحيــاة. 

كتبتــم أن الهــدف لــم يعــد مــن الآن فصاعــداً »بنــاءً مــن 
أجــل الفــوز، بــل هــو الهــدْمُ حتــى يتــم تجنُّــب الخســارة«. 
وشيئاً فشيئاً صارت الفِرق تختار كرة قدم طموحة ودفاعية 
)برشــلونة، بايــرن، دورتمونــد، أرســنال(، فهــل كــرة القــدم 
فــي طــور التغيُّــر؟ وهــل كــرة القــدم الســلبية لـ»هيريــرا« فــي 

طــور الاســتئصال؟

- أنتــم تصفــون هنــا واجهــة العــرض الحديثــة الخاصــة 
بكــرة القــدم، وبتعبير آخر، أنتــم تصفون مجموعة 14، التي 
تضــم فــي الوقــت الحاضــر الأنديــة الأكثر غنــى فــي العَالَم، 
كتلــك الأنديــة التــي تضــم بالتعريــف، أفضــل اللاعبيــن فــي 
ــاء  ــة لبن ــاً، لأنهــم يمتلكــون الوســائل المالي ــم )جزئي العَالَ
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مراكــز تكويــن للأنديــة الأخــرى(، وبالتالــي فليــس مــن 
المُدهــش فــي شــيء أن يحرصــوا علــى تأميــن الحــد الأدنــى 
مــن هــذه الفرجــة الضــروري لتحقيــق »عائــد للاســتثمار«. 

لكــن بمجــرَّد مــا نتــرك هــذا العَالَــم المُتلألــئ والبــرَّاق، 
 la( كــي نجــد، علــى ســبيل المثــال، عالَــم البطولــة الأولــى
ــة،  ــة ودفاعي ــة ممل ــدم لعب ــرة الق ــنرى أن ك Ligue 1(، س
وفقيــرة جــداً من الناحية التقنية، وتنحــو، على العكس من 
ذلــك، إلــى أن تصيــر معيــاراً. وبكلمــةٍ واحدة نقول بــأن قرار 
بوســمان قــاد منطقيــاً إلــى خلــق لعبة قدم تســير بســرعتين 
حتــى أننــي أخشــى أن يأتــي علينــا حيــنٌ مــن الدّهــر يتــمُّ فيه 
تنظيــم بطولــة للأنديــة الأوروبيــة تكــون وقْفــاً علــى الأنديــة 
المرموقــة فقــط، تلك الأندية التي تحتكر القســم الأساســي 
مــن الدعم المالي والإعلامي، بينما ســتكون الأندية الأخرى 
ــي  ــة، والت ــولات المحلي ــرة للبط ــق الفقي ــة الصنادي حبيس
ســتكون فائدتهــا الرياضيــة بالضــرورة ضعيفــة جــداً، بهــذا 
ت عن أن تكون لعبة شــعبية،  تكــون لعبــة كــرة القدم قد كَفَّ
بالمعنــى الأول للفــظ، كي تصير مجــرَّد بديل للكرة الدوارة، 
بخلفيــة مــن المُصفقيــن والفواصــل الإعلانيــة التــي لا تفتر.

تعريفــك  هــو  مــا  ذاتهــا،  فــي  باللعبــة  يتعلَّــق  وفيمــا 
القــدم؟  كــرة  مجــال  فــي  لـ»الجميــل« 

بيْــن اثنيــن أكِــنُّ لهمــا تقديــراً  - ســأحتمي هنــا خلــف مُدَرِّ
Jocelyn Gourven�  كبي�ـراً، فم�ـع »جوس�ـيلين غورفيني�ـك

nec«، أقــول إنّ »التمريــرة علاقــة بين اللاعبيــن، وهي الأمر 
الأكثــر أهميــة« )ويضيــف غورفينيــك علــى نحوٍ منطقــي بأنه 
يســتحيل أن يقبــل ولــو لاعبــاً واحــداً يحتقر التمريــرة ويقلِّل 
من شــأنها«. ومن جهتي، أقول، بخصوص الروح الجماعية 
ــل  ــار لا يمثّ ــوف« إن الانتص ــتيان غورك ــع »كريس ــب، م للع
هدفــاً للعــب بقــدر ما يُمثّــل نتيجتــه الطبيعية، إنهــا صياغة 
تنــمُّ عــن الــذكاء يثيــر الإعجــاب، وهي تعنــي أن الاختصاص 
الأول لكــرة القــدم الفرجويــة، وبالتالــي الهجوميــة، والتــي 
يتــمُّ بنــاء لعبهــا بصــورة جماعيــة، هــو متعــةُ لعِــب الواحــد 
مــن أجــل الآخــر علــى قاعدة فلســفة مشــتركة ومتقاســمة، 
فتمريــر الكــرة يمثّــل الأســاس الطبيعــي لهــذه المُتعة؛ تلك 
هــي كــرة القــدم التــي مارســها ولعبها -علــى ســبيل المثال- 
فريق برشــلونة الذي كان يدربه غوارديولا، أو الفريق الكبير 
لهنغاريــا فــي الخمســينيات مــن القــرن العشــرين، )وفضلًا 
 »Gusztàv Sebes د »غوســتاف ســيبيس عــن ذلــك لا يتــردَّ
و»بيل شــانكلي Bill Shankly« في الحديث »عن كرة قدم 
اشــتراكية«!(، وهــو مــا يعنــي بصــورةٍ طبيعية معرفــة كيفية 
ــدة لهــذه الفلســفة الدفاعيــة  تنويــع أنظمــة اللعــب المُجسِّ
-حتــى أثنــاء المُبــاراة- بدلالــة المُشــكلات المطروحــة مــن 
طــرف الفريــق الخصــم )وتلــك هــي القــوة الكبــرى لـ»جــوزي 
ــف  ــي للأس ــة ه ــب مختلف ــفة لع ــار فلس ــي إط ــو«، ف مورين
الشــديد فلســفة مختلفــة جــداً(، لكــن يبــدو أن مَــنْ جــاءوا 
بعــد غوارديــولا لازالــوا لــم يفهمــوا ذلــك بعــد، ممــا يعــود، 

دون شــك، إلــى غيــاب امتــاك إبداعيــة فلســفية تكــون 
معادلــة ومكافئــة لتلــك التــي يتمتــع بهــا هــو.

تعمــل كــرة القــدم علــى جعــل الأفــراد ينخرطــون داخــل 
مصيــر جماعــي يلتزمــون بــه، وفــي أيامنــا هــذه، فــي الوقــت 
الذي نجد فيه الليبرالية أحرزت المعركة الأيديولوجية، ألّّا 
تكون كرة القدم مجرَّد سلاح في يدها، أم يمكن اعتبارها، 
مــن حيــث هــي بنــاءٌ جماعــي، بمثابــة عنصــر لـ»مقاومــة نمــو 

منطــق السّــوق والعمــل علــى كبحه«؟

- إنّ كرة القدم، كما ســبق لي القول، عندما يتمُّ وضعها 
تحــت علامــة »اللعــب الجميــل«، تكــون منطويّــة علــى عــدد 
مــن العناصــر التــي لا تتوافــقُ مــع منطــق الســوق، إذ مــن 
حيــثُ هــي رياضة، تتأســس أولًا وقبل شــيء على ما أســماه 
»غاليانــو Galeano« بـ»متعــة اللعــب لأجــل اللعــب«، ممــا 
يتعــارض بصــورةٍ واضحــة مــع التايلوريــة التــي تُوجِــبُ علــى 
كل حركــة بشــرية أن تكــون »ذات مردوديــة وعائــد« بشــكلٍ 
فــوري ومبرمجــة تقنيــاً )مــاذا كان ســيكون ظــنُّ تايلــور بــكل 
مــن »غارينشــا Garrincha« أو »كوبــا Kopa«(؟ وبوصفهــا 
ر كل لاعــب  ــدُ لنــا كــرة القــدم أن تطــوُّ رياضــةً جماعيــة، تؤكِّ
ر  وازدهــاره الشــخصي يجد عموماً شــروطَهُ الأولى في التّطوُّ
والنمــاء بصــورةٍ جماعيــة، وليــس بداخــل صــراع الأنــوات 
ــك، هــل كان  ــن ذل ــس، وفضــاً ع ــداد بالنف وأشــكال الاعت
ــي Xavi« أن  ــتا Iniesta« و»غزافي ــن »إينس ــكان كل م بإم
ــذي  ــر« ال ــق »أنت ــل فري ــو كان داخ ــه ل ــا علي ــا هم ــرا م يصي
ــر هنا في  دربــه »هلينيــو هيريــرا Helenio Herrera« )لنفكِّ
ــي  ــو، والت ــان مــارك غيل ــب العبقــري ج ــذا اللاع مســيرة ه
ــم  ــذه القي ــي ه ــا تُخْل ــرَّد م ــن بمج ــاً؟ لك ــمَّ إفشــالها جزئي ت
الأساســية المــكان لهــوْسِ »ألّّا نخســر المبــاراة« )والنظــام 
البوســماني بأكملــه يدفــع فــي هــذا الاتجــاه(، اتضــح أن كرة 
القــدم لا يمكنهــا إلّّا أن تغيــر طبيعتهــا إلــى حــد تصيــر فيــه 
مدرســة ممتــازة لـ»النزعــة الأنانيــة« النيوليبراليــة، والعديد 
مون عنها  مــن اللاعبيــن، لاســيما من الأجيال الجديــدة، يقدِّ

نموذجــاً محزنــاً فعــاً.
 ترجمة: يحيى بوافي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:
 1- Jean-Claude Michéa, QUELQUES PROPOS SUR LE FOOTBALL , La 
Découverte | «Revue du MAUSS» 2015/2 n° 46 | pages 41 à 49

 »FootMondial« أجُْــري هــذا الحــوار مع الفيلســوف جون كلود ميشــيا مــن طرف مجلــة
)كــرة القــدم العَالَميــة(«، فــي مايو/أيــار ســنة 2014، لكــن المجلــة ســرعان مــا توقّفــت 

قبــل أن يتــمَّ نشــر نــص الحــوار، لذلــك أعــاد الكاتــب نشــره بمجلــة »مــوس«: 
https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2015-2-page-41.htm

2 - في إشارة إلى نجمة تليفزيون الواقع نبيلة بيناتيا...
ــج  ــادي ليي ــى ن ــع عل ــذي رف ــمان، ال ــارك بوس ــان م ــب ج ــم اللاع ــون باس ــرف القان 3 - ع
البلجيكــي قضيــة، لمنعــه مــن الانتقــال إلــى نــادٍ كــروي آخــر بعــد انقضــاء مــدة عقــده 
معــه، وقــد أســفرت هــذه القضيــة التــي امتــد التقاضــي فيهــا خمــس ســنوات، إلــى هــذا 
ــم اللعبــة، مجيــزاً انتقــال اللاعبيــن المُنتهيــة عقودهــم بشــكلٍ  ــر عالَ القانــون الــذي غيَّ
حُــر ودون موافقــة النــادي، وكذلــك حرّيــة انتقــال اللاعــب الأوروبــي داخــل نطــاق دول 

الاتحــاد الأوروبــي واعتبــاره كلاعــب محلــي.
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منــذ مــا يقــرب القــرن وقطــرات العــرق والدّمــع تتســاقط 
علــى هــذه المــروج؛ فتَحْــتَ هــذه المياديــن الخضــراء 
ــذب  ــا يُش ــرع مثلم ــر ف ــذيب أصغ ــم تش ــث يت ــون، حي الل
حجــر اليشــب الأخضــر، تســتقرُّ روح بطولــة كأس العَالَــم، 
ســات، بــل  وس عليهــا ليــس تدنيســاً للمُقدَّ لذلــك فــإن الــدَّ
ــاً  ــي تمام ــب ه ــة العش ــح، لأن مداعب ــو الصحي ــس ه العك
»مثــل ملامســة الســماء بكلتــا اليديــن«، كمــا قــال فــي يــوم 

مــن الأيــام مارادونــا.
إنَّ كأس العَالَــم هــو أوْج الاختبــارات وأقصاهــا، بــل 
وأقســاها فــي آن، إنَّــه الاختبــار الــذي يتــمُّ تخصيصــه لنخبة 
ة  دقيقــة وحــادّة جــداً فــي تركيزهــا تمامــاً مثلمــا هــي حــدَّ
مســامير أحذيتهــا الرياضيــة، إنَّ كأس العَالَم وعدٌ، إنَّهُ وعدٌ 
رهــا. فــي النســخة  ــل كــرة القــدم فــي أصْفــى وأنقْــى صوَّ بتأمُّ
التاســعة عشــرة لــكأس العَالَــم، مــن ســنة 1930 إلــى ســنة 
2010، احتشــد أربعــة وثلاثــون مليــون شــخص فــي مختلف 
ــزة للإنســانية وهــي تســافر  الســاحات؛ فهــذه الصــورة المُركَّ
ــزجُ  ــى أخــرى، وتمْت ــةٍ إل ــى أخــرى، ومــن بطول ــارةٍ إل مــن ق
فــي الملاعــب الرياضيــة مهمــا كانــت رتبتها ومهمــا اختلفت 

ألوانهــا وتباينــت عقائدهــا. 
إنَّ الأهــمّ طيلــة شــهر هــو فقــط الفريــق الوطنــي! غيــر أن 
هــذه النزعــة الشــوفينية ليســت مرضــاً؛ فــكأس العَالَــم هــو 
علــى الأرجــح مــن اللحظــات النــادرة التــي يمكننــا فيهــا أن 
نفتخــر بألــوان علمنــا الوطنــي دون أن نكــره تلــك الخاصــة 
بالآخريــن، لقــد كانت تلك هــي إرادة أبَِ بطولة كأس العَالَم 
ر كونــي للكرة؛  »جــول ريميــه«؛ هــذا الفرنســي كان لــه تصــوُّ

فحتــى أفقــر الصبيــة الذيــن وُلِــدوا وســط براثــن القمامــة، 
ــر من علب فارغــة أن يحلموا  يمكنهــم وهُــم يلعبون بما تيسَّ

بلعــب الحــدث فــي يــوم مــن الأيــام وبمُعانقــة الــكأس.
ــرة  ــهدت ك ــم، ش ــة كأس العَالَ ــخ بطول ــي نس ــع توال وم
راً أكبــر، إذ صار المال  القــدم وأكثــر منافســاتِها مَجْداً، تطــوُّ
ــى  ــل عل ــه يعم ــة، ولكن ــادة الريَّاض ــى الآن قي ــنْ يتولّ ــو مَ ه
تطويرهــا وتنميتهــا أيضــاً، وصــارت الحشــود تنحنــي أمــام 

ر الوصــول إليهــم.. أولادٍ شــبابٍ يتعــذَّ

تأسيس الفيفا)1( 
لــم يكــن الرَّجُــل معروفــاً علــى الإطــاق، ومــع ذلــك فــإنَّ 
مات  هــذا الفرنســي هو مَنْ كان الأصلَ في قيــام أقوى المُنظَّ
الرياضيــة فــي العَالَــم؛ أقصــد الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
)فيفــا(، إنــه »روبــرت غيــران Robert Guérin« عــام )1876 
- 1952( هــذا الشــخص العنيــد، الــذي كان يعمــل صحافيــاً 
فــي جريــدة الصبــاح )le MATIN( )بمرتبــة أميــن قســم(، 
وســكرتير قســم كــرة القــدم باتحــاد الجمعيــات الرياضيــة 
دَ  الفرنســية في الرياضات الأولمبية )USFSA(، أراد أن يوحِّ
ويُقنِّــن كرة القدم ويعمــل على تنظيمها فيما وراء الحدود، 
فانتشــرت هــذه الرياضــة فــي أوروبا وفــي بقيــة العَالَم. وفي 
ــا بنتيجــة  تِ النمســا علــى أرضهــا هنغاري ســنة 1902 تحــدَّ
)5 - 0(، وقــد كانــت تلــك هــي المُبــاراة الأولــى بيــن البلديــن 

)غيــر البريطانييــن( مــن القــارة العجوز.
ولمــرّاتٍ عديــدة كان لقــاء الشــاب »غيــران«، بدعــم مــن 

حكاياتٌ حول كأسِْ العَالمَ 
ــر أن الُمباريــات التــي كانت تنتهي  إنَّ إعــادة كتابــة أُســطورة بطولــة كأس العَالَــم في 100 حكايــة، معنــاهُ أن نتذكَّ
ــلبي ظلّــت لمــدةٍ طويلــة مباريــاتٍ يُعــاد لعبُهــا، وأنَّ البطاقــات لم تكــن موجــودةً دائمــاً، وأنَّ مَــنْ كان  بالتعــادل السِّ
عبــن  يُصــاب مــن اللاعبــن كان يتعــنَّ عليــه البقــاء في ميــدان اللعــب، كــا أنَّ هــذ الحــي يعنــي أنْ نحــي عــن اللَّاَّ
الأســطوريين، وأنْ نصــف مآثرهــم، وأنْ نشــعر بإثــارة انتصاراتهــم ونحــسَّ بعَــارِ هزيمتهــم، وهــو يعنــي أيضــاً، أنْ 
ث عــن الفســاد وعــن جعــل اللَّعــب مقامــرةً، ويعنــي أنْ نَقُــصَّ دور الفيفــا، وبطــولات العَالَــم الُمســتقبلية ومــا  نتحــدَّ
ســتحققه مــن عائــدات بملايــر الــدولارات. لذلــك فــإنَّ قطــرات العــرق والدّمــع عــى الســواء لم يَحِــنْ بعــدُ أوان 

فِهــا عــن النُّــزول عــى عُشــب المياديــن الخــراء. توقُّ
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الهولنــدي كارل أنتــون فيلهلــم هيرشــمان، مــع المســؤولين 
ــة  ــاق حرك ــادروا لإط ــأنْ يب ــم ب ــل إقناعه ــن أج ــز م الإنجلي
تجمــع أســرة كــرة القــدم العَالَميــة. كان الإنجليــز يهيمنــون 
ــص الرياضــي، لكــن ممثلــي اتحــاد كــرة  علــى هــذا التخصُّ
القــدم )FA( كانــوا متردّديــن. وللحقيقــة فــإنّ »ســادة كــرة 
القــدم ومعلميهــا« كانــوا يحتقــرون القــارة ولعبهــا القائــم 
علــى الهوايــة، وفي مواجهة هذا الفتور وانعدام الحماســة، 
لــم يكــن بوســع روبــرت غيــران إلّّا أن يبادر بنفســه إلى دعوة 
ممثليــن عــن الاتحــادات الأوروبيــة لكــرة القــدم للمجــيء 
إلــى باريــس يــوم 21 مــارس/آذار 1904، وتحديــداً إلــى 
شــارع فوبــورغ ســانت أونــري، حيــث كان يوجــد مقــر اتحــاد 
الجمعيــات الرياضيــة الفرنســية فــي الرياضــات الأولمبيــة 
ــي  ــاد الفرنس ــيس الاتح ــمَّ تأس ــد ت ــن ق ــم يك )USFS A( )ل
لكــرة القــدم( فأسّســت كلٌّ مــن بلجيــكا والدنمــارك وهولندا 
وسويســرا والســويد ونــادي مدريــد لكــرة القــدم )الاتحــاد 
ــس بعــد(، الاتحــاد  الإســباني لكــرة القــدم لــم يكــن قــد تأسَّ
الدولــي لكــرة القــدم، وقــد انخــرط الاتحــاد الألمانــي لكــرة 
مــة الوليــدة عبــر بعثــه برقيــةً إليهــا فــي  القــدم فــي المُنظَّ

نفــس اليــوم.
مثَّــل هــذا الاجتمــاع ميــاد الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
)الفيفــا( ومؤتمرهــا الأول؛ وفيــه تــمَّ انتخــاب روبيــر غيــران، 
الــذي لــم يكــن قــد تجــاوز 27 ربيعــاً، رئيســاً، كمــا صــادق 
ســون على القوانين العشــرة الأولى، وصار  الأعضــاء المُؤسِّ
مــن الواجــب علــى الاتحــادات دفْــعُ رســوم عضويتهــا فــي 
ــد مقدارهــا  ــمَّ تحدي الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم والتــي ت

فــي مبلــغ 50 فرنــكاً )مــا يعــادل 1900 أورو اليــوم(، وتنــص 
المــادة التاســعة علــى أن الاتحــاد »هــو وحــده مــن يعــود له 

الحــقّ فــي تنظيــم بطولــة دوليــة«.
ــتقلاليته  ــا( اس ــدم )فيف ــرة الق ــي لك ــاد الدول ــدَ الاتح أكَّ
ــط لتنظيــم بطولــة العَالَــم بسويســرا ســنة 1906، لكن  وخطَّ
لــم يحــدث أيُّ تســجيل فيهــا، ممــا مثَّل فشــاً ذريعــاً، وبعد 
ــلّ محلّــه  هــذه الصعوبــات الأولــى، انســحب »غيــران« ليحُّ
Daniel Burley Wool�  الإنجليزي »دانييل بورلي وولفول 

ــهُ فــي  ــدَ الاتحــاد الإنجليــزي لكــرة القــدم عضويتَ fall« )أكَّ
الفيفــا ســنة 1905( ليصبــح الرئيــس الثانــي للاتحــاد الدولي 
لكــرة القــدم، مســهماً في تنظيم المُنافســة الدوليــة الكبرى 
ــنة 1908،  ــدن س ــي لن ــة ف ــة الأولمبي ــدم: البطول ــرة الق لك
وســيكون علــى بطولــة العَالَــم لكــرة القــدم الانتظــار قليــاً 

كــي تــرى النــور.

ميلاد بطولة كأس العَالمَ)2(
الخــراب لازال يلقــي بظلالــه علــى أوروبا، وحــداد بلدانها 
علــى الملاييــن مــن قتلاهــا لــم ينقــضِ بعــد، أوشــكت 
الحــرب العَالَميــة الأولــى أن تقــوِّض الاتحــاد الدولــي لكــرة 
ــه العــام كارل هيرشــمان، كان  القــدم )الفيفــا(، لكــن أمين
لــه الفضــل فــي الإبقــاء عليــه قائمــاً، وبطلــب مــن رئيــس 
 Jules جــول ريميــه« )FFF( الاتحــاد الفرنســي لكــرة القــدم
Rimet«، تولَّــى الهولنــدي المســؤولية مــن مدينــة روتــردام 
ليســتأنف بعد ذلــك ربط الاتصال بالأعضاء، ولمّا اســتدعى 

▲ إرث من الجدل - لطالما كان تقرير ما إذا كانت التسديدة قد تجاوزت الخط أم لا مشكلة في كرة القدم. يمكن القول إن الحادث الأكثر شهرة كان في نهائي كأس العالم 1966 ، عندما رأى الإنجليزي جيوف هيرست تسديدته في الوقت الإضافي وهي ترتد من 
الجانب السفلي من عارضة ألمانيا الغربية. تم احتساب هدف ، مما منح إنجلترا التقدم 2-3 ، مع فوز أصحاب الأرض بالمباراة 4-2.
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مــن جديــد الجمعيــات العامــة، لــم تكــن بعــض الاتحادات 
تريــد ســماع الحديــث عــن ذلــك مــن جديــد، كما هــو الحال 
ث  بالنســبة للاتحــاد البريطانــي؛ إذ من المُســتحيل أن تتحدَّ
إلــى أعدائهــا! لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك صــار لهــذه 
مــة بمدينــة أنفــرس ســنة 1920 مجلــس إدارة جديــد  المُنظَّ
ــذ 47  ــغ عندئ ــذي كان يبل ــه ال ســيتولى رئاســته جــول ريمي
ســنة، وأشــهراً، بعــد ذلك ســيصير الرئيــس الثالــث للاتحاد 

الدولــي لكــرة القــدم )الفيفــا(.
كان جــول ريميــه مهووســاً بتنظيــم منافســة دوليــة، 
وفــي ســنة 1904 عنــد تأســيس الاتحــاد الدولــي لكــرة القدم 
ــة  ــيس »بطول ــي تأس ــران ف ــر غي ــل روبي ــا(، كان يأم )الفيف
عالميــة«، وهــو مــا تــمَّ إدراجــه فــي النظــام الأساســي 
للاتحــاد، غيــر أن البريطانييــن لــم يكونــوا يريــدون معرفــة 
شــيء بخصــوص ذلــك، إذ إن بطولــة لكــرة القــدم موجــودةُ 
وقائمــة بالفعــل ضمــن الألعــاب الأولمبية والاتحــاد الدولي 
هــو مَــنْ يتولّــى تنظيــم المُنافســة لصالــح اللجنــة الأولمبيــة 

.)CIO( ــة الدولي
لكــن علــى الرغــم مــن حضورهــا فــي الألعــاب الأولمبيــة 
ســنة 1908، فــإنّ كــرة القــدم لــم تأخــذ كامــل سَــعتها 
الحقيقيــة إلّّا ابتــداءً مــن ســنة 1920 )14 فريقــاً(، ثــمَّ ســنة 
1924 )بلــغ عــدد المُنتخبات المُشــاركة 22(، لتفقد البطولة 
بعــد ذلــك شــيئاً مــن قوتهــا )حيــث بلــغ عــدد المُنتخبــات 
المُشــاركة 17 منتخبــاً(، لكــن رغم كل شــيء تكــون الألعاب 
الأولمبيــة هــي التــي منحــت المصداقية لهــذه الرياضة التي 
صــارت عالميــة علــى أوســع نطــاق، وبذلــك يكــون الوقــت 
ر مــن اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة  المُناســب قــد حــان للتحــرُّ
ــة  ــدم لمُنافس ــرة الق ــي لك ــاد الدول ــاك الاتح )CIO( ولامت
خاصــة بكــرة القــدم، خصوصــاً منــذ أن التقــى جــول ريميــه 
ســنة 1925 بالدبلوماســي الأوروغوانــي إنريكــي بويرو، الذي 
ــل جميــع التكاليــف  ــدَ أن بــاده علــى أتــم اســتعداد لتحمُّ أكَّ

إنْ تــمَّ اختيارهــا لتنظيــم بطولــة كأس العَالَــم الأولــى.
الهيئتيــن  بيــن  أبــداً  يتحقــق  لــم  التفاهــم  أن  غيــر 
الرياضيتيــن؛ فالاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا( يعتبــر 
أن مبــدأ الهــواة العزيــز علــى قلــب بييــر دو كوبيرتــان بمثابة 
كابــح لانتشــار الكــرة المُســتديرة، ومــع ذلــك أمكــن لبعــض 
عبيــن المُحترفيــن المُشــاركة فــي البطــولات الأولمبيــة؛  اللَّاَّ
لأنّ مــا كانــت كــرة القــدم تحقّقُــه مــن عائــداتٍ كان يتــراوح 
بيــن خُمــس وثُلــث مداخيــل الألعــاب الأولمبيــة، وبالتالــي 
لــم يكــن أمــام اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة )CIO( حــلٌّ آخــر. 
وفــي ســنة 1927 أنشــأ الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
)فيفــا( لجنــةَ دراســات اجتمعــت أول مــرّة بزيــورخ؛ ومــن 
هــذا الاجتمــاع ســتخرج ثلاثــة مشــاريع أساســية هــي: كأس 
أوروبــا التــي ســيتمُّ تنظيمهــا علــى رأس كل عاميــن، وبطولة 
العَالَــم التــي ســيتمُّ تنظيمهــا علــى رأس كل أربــع ســنوات، 
وهــي منافســة مفتوحــة أمــام جميــع الــدول الأعضــاء فــي 
الاتحــاد الدولــي لكــرة القدم ) فيفا(، ســواء أكان لها لاعبون 

هــواة أم محترفيــن؛ بمعنى بطولة عالَــم للمُحترفين وأخرى 
صــة للهــواة، وبتاريــخ 28 مايو/أيــار مــن ســنة 1928،  مخصَّ
ــي، الأميــن  ــاء مؤتمــر أمســتردام، اقتــرح هنــري ديلون وأثن
العــام للاتحــاد الدولــي لكرة القــدم، قراراً بخصــوص بطولة 
ر تنظيمهــا ســنة 1930، تكــون مفتوحــة أمــام  ــة، تقــرَّ دولي
اتحــادات كــرة القدم المُنتَسِــبة للفيفا ويشــارك فيها الهواة 
والمُحترفــون، وهــو القــرار الــذي تــمَّ اعتمــاده وتبَنّيــه بثلاثة 
وعشــرين صوتــاً مقابــل خمســةِ أصــوات، وهكــذا كان ميلاد 
بطولــة كأس العَالَــم وحصلت كرة القدم على اســتقلاليتها.

»1938« ميلاد كرة القدم بنطق برتغالي)3( 
فــي الــدورة الثالثة لبطولــة كأس العَالَم، خرجت عبقريةٌ 
ــن  ــت المُدافعي ــه دوَّخ ــب مراوغات ــرة، لاع ــوف الك ــن ج م
ــداس دا  ــه ليوني ــيات، إن ــابات الفرنس ــوب الشَّ ــت قل وحرَّك
ــن  ــل الكثيري ــه مث ــة مثل ــة صلب ســيلفا )1913 - 2004(، كتل
ممّــن ســتصنعهُم البرازيــل بعــده، صاحــبُ نزعــة فرديــة، 
ــط،  ــر منضب ــدعُ غي ــاً، مب ــه كان أناني ــه إن ــول عن ــى لا نق حت
ــحرُ هو ما يســري في عــروق قدميه. داهيــةٌ ومذهــلٌ... فالسِّ

فــي كأس العَالَــم ســنة 1938، صار »الجوهرة الســوداء« 
ــمّ اســتعدادٍ، فهــو كالمقصلــة فــي حســمه، ومــع  علــى أت
أن عمــره لــم يتجــاوز بعــد 24 ربيعــاً، فإنــه يشــارك للمــرّة 
ــى موهبته وجعلهــا تكبُر  الثانيــة فــي كأس العَالَــم، لكنــه نمَّ

فــي صفــوفِ النــادي البرازيلــي )فلامينغــو(. 
ــر منتخــب السيليســاو أيضــاً؛ لقــد انتهــى عهــد  لقــد تغيَّ
فريــق الهــواة الذيــن كان يتــمُّ إقصاؤهــم منــذ الــدور الأول 
ــام  ــال أم ــح المج ــنتي 1930 و 1934، ليفس ــدث س ــا ح كم
ــق  المُحترفيــن ونُخبــةً تشــبهُ البلــد بحــقّ؛ فهــي نخبــة تحقِّ
فــي النهايــة الاختــاط والامتــزاج؛ إنهــا المــرّة الأولــى التــي 
يطــأُ فيهــا فريــق »خلاســي«، حتى نعــاود اســتعمال التعبير 
ــم،  ــن كأس العَالَ ــبَ ميادي ــة، عُش ــك الحقب ــي تل ــج ف الرائ
لقــد صــار موضوع جــذب للجمهور الفرنســي وللصحافيين.

ــم  ــي مباراته ــدا ف ــه بولن ــرن« ورفاق ــل الم ــه »الرج واج
ــت الرّتبــة الرابعــة فــي الألعــاب  الأولــى، بولنــدا التــي احتلَّ
الأولمبيــة ببرليــن، فهذه المُواجهة كانت إحدى المُواجهات 
الأكثــر جنونــاً فــي تاريــخ كأس العَالَم؛ ففــي اليوم الخامس 
مــن شــهر يونيو/حزيــران بمدينة ستراســبورغ، شــهد ملعب 
مينــا طوفانَيْــن؛ مــن جهــةٍ طوفانٌ مــن الأمطار التــي لم تفتر 
لــةً أرضيــة الملعــب إلــى بركــةٍ مــن الوحــل، ومــن جهــةٍ  محوِّ
أخــرى طوفــانٌ مــن الأهــداف، التي بلغت فــي المجموع أحد 
عشــر هدفــاً، بمــا فــي ذلــك ثلاثــة منهــا وقعها ليونيــداس )6 
- 5 حتــى نهايــة الوقــت الإضافــي(، حتــى أن المُهاجم النّجم 
ل هدفــاً بجواربــه بعــد أن عَلِــق حــذاؤُه فــي الوحل عند  ســجَّ
قيامــه بالتســديد، ليعمــد إلــى خلــع زوج حذائه الــذي ازداد 
وزنــه بفعــل امتلائــه بالمــاء، لكــن مــا إنْ مضت بضــع دقائق 

حتــى طلــب منــه الحكــم إعــادة ارتدائه.
ــرة  ــق »الجوه ــران تألَّ ــن يونيو/حزي ــر م ــي عش ــي الثان ف
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le Parc Les�  الس�ـوداء« ف�ـي ملع�ـب »ل�ـي ب�ـارك ليس�ـكيور -
cure« أمــام جماهيــر مدينــة بوردو، حيــث افتتح ليونيداس 
ــص  ــة مق ــلوفاكيا بضرب ــة تشيكوس ــي مواجه ــجيل ف التس
ــق مجــده؛ فقــد جعــل مــن هــذه الحركــة  معكوســة، ليتحقَّ

الفنيّــة غيــر العاديــة حركــة شــعبية. 
ــز  ــه المرك ــة باحتلال ــاو البطول ــب السيليس ــى منتخ أنه
ــز أفضــل هــداف فــي  الثالــث، وتــمَّ اختيــار مهاجمــه المُتميِّ
ــدورة )ســجل ســبعة أهــداف(، تعــرَّض بعدهــا للإنهــاك  ال
والإصابــة، ممــا منعــه من اللعب في فعاليــات كأس العَالَم 

بعــد ذلــك.
وفــي البرازيــل عــاش الجمهــور هــذا الحلــول فــي المركــز 
الثالــث كمــا لــو كان بالفعــل »كارثــة وطنيــة« بعبــارات 
الرئيــس »جيتوليــو فارغــاس Getúlio Vargas«، الــذي 
صــار مُــدركاً بوضــوح للأهميــة الكبيــرة التــي صــارت تتمتــع 
ــم تعــد  ــاده، ومــع مــرور الوقــت ل بهــا كــرة القــدم فــي ب
البرازيــل تعانــي أدنــى عقــدةِ نقــصٍ أمــام الــدول الأوروبيــة، 
 Gilberto حتــى أن عالِــم الاجتمــاع الكبيــر »جيلبرتــو فرايــر
ــف  ــي يص ــن« ك ــدم - الف ــرة الق ــن »ك ث ع ــدَّ Freyre« يتح
ويميِّــز هــذا اللعــب البرازيلي الذي يكْســرُ الأصــول العرقية: 
ــي  ــلوب الغرب ــا الأس ــات، بينم ــي أبي ــومٌ ف ــعر منظ ــه الشِّ إن
يُلْعَــبُ نثْــراً، وهــذه الســنة مــا رأى النــور هــي »كــرة القــدم 
الدقيقــة والرهيفــة«، كــرة قــدم منطوقــة باللّغــة البرتغاليــة 

.»le futebol«

»1966« - كلب كأس العَالمَ)4( 
أيــن اختفــت الكأس؟ في هذا اليــوم؛ اليوم الذي يصادف 
20 مــارس/آذار، سُــرِقَتْ كأس جــول ريميــه)5(، الــكأس التي 

تُمنــح للفائز المُســتقبلي في بطولــة كأس العَالَم. 
علــى بُعــد أقــلّ مــن أربعــة أشــهر علــى انطــاق فعاليــات 
ــف  ــمَّ خط ــرا، ت ــي إنجلت ــتُقَامُ ف ــت س ــي كان ــة الت المُنافس
لنــدن حــول  فــي معــرض  والمحوريــة  الأهــم  القطعــة 
»حــب الطوابــع البريديــة والرياضــة« فــي ســنترال هــول في 
ــرَ الحــرّاس ولــم يســمعوا  ويستمنســتر يــوم الأحــد، لــم ي
شــيئاً، ومــع ذلــك تــمَّ إغــاق المعــرض فــي وجــه العمــوم 
رةَ بثلاثة ملايين  والطوابــع النفيســة -التي كانت قيمتهــا مُقَدَّ
ــص أو  ــرف الل ــن ط ــازدراء م ــا ب ــر إليه ــمَّ النظ ــد ت ــه- ق جني
اللصــوص، فوحــدَهُ التمثــال الصغيــر الــذي يــزن حوالــي 4 
نــاً عليه بـــ)30000 جنيه( في  كيلوغرامــات، والــذي كان مؤمَّ

الحقبــة، وحــده الــذي اختفــى. 
لا يتذكّر الشــهود ســوى شبح شــخص بوجهه »الأسمر«، 
وعلــى عاتــق ســكوتلاند يــارد )مقــر قيــادة شــرطة إنجلتــرا( 
يقــع واجــب العثــور علــى »الإلهــة المجنحــة«؛ شــرف التّــاج 
و سُــمعة رئيــس الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )الفيفــا( 
البريطانــي الســير »ســتانلي روز« قــد صــارا علــى المحــك، 
ــبَ  ــة، طل ــكأس الذهبي ــرقة ال ــم بس ــم العَالَ ــل أن يعل وقب
 )FA( الســكرتير العــام للاتحــاد الإنجليــزي لكــرة القــدم

»دونيــس فــاوز Denis Follows«، خفيــة إلى صائغ ذهب 
إعــداد نســخة مــن الــكأس فــي حالــة مــا إذا...

وبســرعة تلقّــى رئيــس الاتحاد الإنجليزي لكــرة القدم جو 
ميــرز اتصــالًا مــن شــخص قــال إن اســمه جاكســون؛ حيــث 
قــد طلــب هــذا الغريــب فديةً قدرهــا 1500 جنيــه، وإلَّاَّ صَهَر 
»هــذه الخــردة« المصنوعــة مــن الفضة الخالصــة والمطلية 
ى  بالذهــب، أيامــاً قليلــة بعــد ذلــك تــمَّ إيقــاف هــذا المُســمَّ
جاكســون ليتــم اكتشــاف هويتــه الحقيقيــة: يتعلّــق الأمــر 
ــر  ــن العم ــغ م ــلي، يبل ــمه إدوارد بيتش ــابق، اس ــدي س بجن

46 ســنة.
لكــن الــكأس ظلّــت مفقــودة؛ وفــي 27 مــارس/آذار، كان 
ــط  ــود يمشِّ ــض والأس ــن الأبي ــهُ بي ــع لونُ ــعر يجم ــب بش كل
بأنفــه أرضيــة حديقــة بيــولا هيــل التي تقــع بضواحــي لندن، 
صاحبــه دافيــد كوربيــت البالــغ مــن العمر 26 ســنة، يقترب 
منبهــراً ليجــد حزمــة ملفوفــة، وبداخلها كأس نُقِــشَ عليها: 

...»1962 »البرازيل 
صــار الكلــب بيكلــز بطــاً وطنيــاً بأربــع قوائــم، فهــو مَــنْ 
أنقــذ بطولــة كأس العَالَــم وأنقــذ كوربيت أيضاً، هــذا البَحّار 
الأعــزب الــذي تلقّــى 3000 جنيه إســترليني مكافأةً له، وعند 
ــى دعــوة كلــب الرعــي مــع  نهايــة كأس العَالَــم، ســتتم حتَّ

صاحبــه إلــى مائــدة الاحتفــال بفــوز إنجلترا.
لكــن الســر بقــي خفيــاً: مَــنْ ســرق الــكأس؟ يقــول إدوارد 
بيتشــيلي إنــه مجــرّد وســيط، حُكِــمَ عليــه بالســجن عاميــن 
ــم  ــف اس ــنة 1969 دون أن يكش ــا س ــة بعده ــه المنيَّ لتوافي
لُــهُ، مــاذا لــو كان هــو دافيــد  مَــنْ كان يقــف وراءه ويموِّ
كوربيــت وكلبــه؟ هنــاك مَــنْ يعتقــد بصحــة ذلــك. واليــوم 
يتــمُّ عــرض قــادة الكلــب بيكلــز فــي المتحــف الوطنــي لكرة 

القــدم بمانشســتر.

»1966« هل هو هدف أم لا؟)6( 
ــي  ــة ه ــاء والعجرف ــي الكبري ــة ف ــت المُبالغ ــا كان لطالم
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ــة كأس  ــال أو بطول ــا بالمُوندي ــي علاقته ــرا ف ــيمة إنجلت ش
العَالَــم، لقــد ازدرت الطبعــات الثــاث الأولــى مــن البطولة، 
إذ مــا الداعــي لأن يجتمــع رعايــا جلالــة الملكــة، وهُــم مَــنْ 
ابتكــروا هــذه اللُّعبــة، مع الآخرين داخل منافســة سُــوقيَّة؟ 
وبعــد الحــرب العَالَميــة الثانيــة حصل الحدث أخيــراً؛ فكان 
أن شــرَّفَ الأســود الثلاثــة عُشْــبَ أرضيــة الملاعب فــي بطولة 
ــدَ هــو أن كــرة القــدم لا وجــود  ــم، لكــن مــا تأكَّ كأس العَالَ
فيهــا للــولاء: ذلــك أن »ســادة كــرة القــدم ومعلميهــا« لــم 
ــرا  ــوب، حيــث خرجــت إنجلت ــوا فــي المُســتوى المطل يكون
مــن الــدور الأول ســنة 1950 و 1958، أمــا ســنة 1954 وســنة 

1962 فكانــت مغادرتهــا فــي ربــع النهايــة.
كان الســؤال الــذي فــرض نفســه علــى الإنجليــز هــو كيف 
 Alf م رمســي نســترجع لقــب ملــوك العَالَــم؟ ســنة 1963 قدَّ
Ramsey، الناخــب الجديــد الذي نجا مــن الغرق البرازيلي 
ســنة 1950 وعــداً بـ»فــوز إنجلتــرا بــكأس العَالَــم«، وهو تنبؤ 
خطيــر، خاصــة وأن المُونديال ســيتمُّ تنظيمــه على الأراضي 

القديمة.  البريطانية 
طيلة الدورة، بقيادة الأخوين شارلتون المجنونين )بوبي 
وجــاك(، والعميــد الأســطوري بوبــي مــور انتقــل الإنجليــز 
مــن انتصــارٍ إلــى آخــر، ولــم يتلقــوا أي هــدف فــي مرماهــم 
باســتثناء هــدف واحــد، بــل أكثر مــن ذلك جعلــوا البرتغالي 

أوســيبيو يــذرف الدمــوع، قبــل بُلُوغِهــم المُبــاراة النهائيــة.
فــي يــوم الثلاثيــن مــن يوليو/تمــوز بمدينة ويمبلــي وأمام 
عين واجــه  الملكــة إليزابيــث الثانيــة و)96924( مــن المُشــجِّ
 )RFA( ــة ــا الاتحادي ــة ألماني ــب جمهوري ــد منتخ ــة البل فتي
ــا  ــمَّ فيه ــاراة ت ــت مب ــاور، كان ــمها بكنب ــابة اس ــزة ش ومعج
تضييــق الخنــاق، فقــد لعــب الإنجليــز بخطــة )4 - 3- 3( 
ل عمليــات التراجــع والدفــاع أو عمليــات  دون أجنحــة تســهِّ
م الهجوميــة. قــادوا حمــات هجوميــة، لكــن فــي  التقــدُّ
الدقيقــة النهائيــة مــن اللقــاء عَــادَل ولفغانــغ فيبــر النتيجةَ 
)2-2(. بهــدف تــمَّ التشــكيك فــي مشــروعيته؟ نعــم، الحَكم 
ل فيبــر  السويســري أقــرَّ ضربــة خطــأ مشــكوكاً فيهــا، وســجَّ
الهــدف بعــد أن لمــس كارل هينــز شــنيلينجر الكــرة باليــد، 

لكــن الإنجليــز لــم يتوانــوا ولــم يتراجعــوا.
وعنــد الدقيقــة المئــة راوغ جيوفــري هيرســت ضاربــاً 
الكــرة بقــوة لتصطــدم بالعارضــة العليــا معــاوِدةً الســقوط 
قــرب خــط المرمــى والنَّــط إلــى الأعلــى قبــل أن يقــوم 
أحــد اللاعبيــن الألمــان بإخراجهــا إلــى الزاويــة. هــدف! 
هــدف مثــار شــك ونــزاع؟ هنــا أيضــاً، ســيحتجّ منتخــب 
د الحكــم وقبــل إصــدار  جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة، يتــردَّ
حُكمــه يذهــب للتشــاور مــع مســاعده الســوفياتي توفيــق 
ــة الجنســية لهــا أهميتهــا فــي الفتــرة  باخرامــوف، وتفصيل
التــي كانــت فيهــا ألمانيــا منقمســة إلــى دولتيــن!، ودون أنْ 
د، يُقسِــم علــى المنجــل والمطرقة أن الجلــد البرتقالي  يتــردَّ
مة بـ)3( أهــداف مقابل  تجــاوز الخــط، لتصبــح إنجلتــرا متقدِّ
ــق هيرســت جــراح ألمانيا الغربيــة أكثر حين  هدفيــن، ويعمِّ

ــه هدفــاً آخــر فــي وقــتٍ متأخــر مــن المُبــاراة، وهــو  إضافتِ
الهــدف الثالــث له والأول في النهائي، هــل كان هدفاً منازَعاً 
فيــه؟ نعــم كالعــادة ذاك هــو الحاصــل دائمــاً؛ ففــي نفــس 
اللحظــة التــي تــمَّ فيهــا قــذف الكــرة ركضــت الجماهيــر إلــى 

عُشــب الملعــب، وهــو أمــرٌ لا يمكــن حتــى التفكيــر فيــه! 
هــل هــو هــدفٌ أم لا؟ منــذ نصف قرن ونحن نتســاءل عمّا 
إذا كانــت الكــرة قــد تجــاوزت خــط المرمــى أم لا، وهــو مــا 
يســتحيل معرفتــه علــى الرغم من تكــرار عمليــات التحريك 

البطــيء للصورة.
 Alf Ramsey قت نبوءة ألف رمســي هكذا تكون قد تحقَّ
، فإنجلتــرا قــد صــارت بالفعــل بطلــة العَالَــم، ومنــذ ذلــك 
ــق ذلــك مــرّةً ثانيــة، وتــمَّ توشــيح الناخــب  الوقــت لــم يتحقَّ
الوطنــي بوســام مــن درجة فــارس، فهل انتهــت القصة هنا؟ 
ــج  ــواو هافيلان ــي ج ــا البرازيل ــابق للفيف ــس الس كلا، فالرئي
ــم  ــأن كأس العَالَ João Havelange صــرَّح ســنة 2008، ب
برســم ســنة 1966 قــد تــمَّ التّلاعــب فيهــا مــن أجــل تســهيل 
فــوز إنجلترا؛ »ثلاثةُ حكام وســتُّ مســاعدين أداروا مباريات 
البرازيــل ضــد البرتغــال وهنغاريــا وبلغاريــا، ســبعةُ حــكام 
مــن بينهــم كانــوا إنجليزيين، واثنــان كانا ألمانيَيْــن، والفكرة 
كانــت ببســاطة هــي إقصــاء البرازيــل كمــا يشــرح هافيلانج، 
ومَــنْ كان يتولّــى رئاســة الفيفــا عندهــا هو الإنجليزي الســير 

روز«. ستانلي 
 مصطفى كيسوس ۹ ترجمة: يحيى بوافي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الشيء بالشيء يذُكر 

آدم فتحي

دموع الفوتبول
ســنة 1930 كان ألبــر كامــو حــارس مرمــى فريــق كــرة القــدم بجامعــة الجزائــر. وقــد أمكــن لــه بعد ذلك بســنواتٍ 
أن ينتقــل مــن ملاعــب الكــرة إلى ســاحات الثقافــة، وأن يحصــل عــى جائــزة نوبــل لــآداب عوضًــا عــن كأس العَالَــم. 
ــدًا لَمــنْ يريــد أن يســمع: »لقــد تعلَّمــت أنّ الكــرة لا  كــا أمكــن لــه أن يكتــب عــاّ تعلَّمــه مــن لعبــة الفوتبــول مؤكِّ
تــأتي إلى أحدنــا مــن الجهــة الُمتوقّعــة. وقــد ســاعدني ذلــك كثــرًا في الحيــاة داخــل المــدن الكبــرة تحديــدًا، حيــث 

النــاس عــادةً غــر مســتقيمين«.

كان ألبيــر كامــو محظوظًــا دون شــكّ حيــن 
كان  »الطــراز«.  هــذا  مــن  كــرةٍ  مــع  عــاش 
الفوتبــول »عاقــاً« فــي ذلــك الوقــت بمــا يكفــي 
كــي يعتقــد مُمارسِــوه أنّ »العقــل الســليم فــي 
ــعه أن  ــي وس ــاذا ف ــن م ــليم«. لك ــم الس الجس

ــي؟  ــولٍ نعن ــوم؟ وأيّ فوتب ــا الي يعلّمن

***
تغيّــر كلّ شــيء فــي الفوتبــول اليــوم. لا 
شــكّ فــي ذلــك. ولعلّنــا نســتطيع أن نقــول إنّ 
كلّ شــيء تغيّــر فينــا أيضًــا. خاصّــة إذا تناولنــا 
الموضــوع مــن جهــة التصنيــع ومــا يتطلّبــه من 
تســويق. فــإذا نحــن أمــام فرجــة محســوبة فــي 
فيترينــة برَّاقــة كلُّ شــيءٍ فيهــا فاقــدُ العفويّــة: 
اللعــب والجــدّ والمناهــج والغايــات، وحتــى 
ــت ردود  ــن أصبح ــون الذي ــون والمُتفرِّج اللاعب

فعلهــم أشــبه بمُفــرداتِ ســيناريو مُحْكَــم.

***
حــرص والــدي علــى إغرامــي بالمُطالعــة 
والشــطرنج ونجــح فــي ذلــك. إلّّا أنّــه فشــل فــي 
صرفــي عــن كــرة القــدم. ولعلّــي ازددت افتتانًــا 
بهــا نتيجــةً لذلــك. كان مديــر مدرســة ابتدائيّــة 
ــاد  ــي الب ــا ف ــل بن ــمّ أن ينتق ــن ثَ ــه م وكان علي
ــتُ  ــد أمضي ــم. وق ــال التعلي ــة رج ــب حرك حس
معظــمَ طفولتــي وجانبًــا مــن مراهقتــي فــي 
ــف  ــى كت ــة عل ــرة الرابض ــرى الصغي ــدى الق إح

ــيّ.  ــيّ التونس ــن القبل الوط
ــا  ــة تنويعً ــة والجماعيّ ــا الفرديّ ــت ألعابن كان
علــى مــا سنســمّيه فيمــا بعــد »ألعــاب القوى«. 
منافســات فــي المُصارعــة والعــدو أو القفــز أو 
ــم  ــي ل رمــي الأثقــال وغيرهــا مــن الألعــاب الت

ــا غيــر مــا تجــود بــه الطبيعــة  تكــن تتطلّــب منّ
مــن حولنــا. أمّــا الألعــاب التــي تتطلّب »عتــادًا« 
ــا فلــم تكن تتجــاوز ما ســهل الوصول إليه  خاصًّ
ورخــص ثمنــه: ثمــار الأشــجار. بعــض العصــي 
نقتطعهــا مــن الأغصــان ونصنــع منهــا المقــاع 
ــة  ــارة المصقول ــن الحج ــواع م ــذروف. أن والخ
نتّخــذ منهــا »قِطَعًا« للعب الدامــة أو الخربقة، 
وهــي نــوع مــن الشــطرنج الشــعبي. كــرات 
ــات الزيتــون نشــتريها  ــة فــي حجــم حبّ زجاجيّ

فــي الأعيــاد. إلــخ.
لكــن أهــمّ ألعابنــا كانــت لعبــة كــرة القــدم. 
كان لــكلّ أســرة قريــبٌ مهاجــر إلى أوروبــا كثيرًا 
مــا يهدينــا كــرة جلديّــة عنــد زياراتــه الصيفيّــة. 
ــول  ــا للحص ــا أمرن ــك تدبّرن ــر ذل ــم يتوفّ وإذا ل
علــى كــرة بلاســتيكيّة بهــذه الطريقــة أو تلــك. 
أو صنعنــا كــرةً مــن القمــاش وبقايــا الكراتيــن 
أو مــن أيّ مــادّة تصلــح لصُنــع الحلــم. لذلــك 
نســتطيع أن نقــول إنّ أبنــاء جيلنــا كانوا يولدون 
بِكُــرةٍ فــي أقدامهــم. ولعــلّ الكــرة تظــلّ الأقــرب 
حتــى لــدى جيل اليوم: جيل »البلاي ستايشــن« 

وأبنــاء »الســمارتفون«. 

***
ــخ«  ــرة »تنتف ــذه الك ــذت ه ــيئًا أخ ــيئًا فش ش
وتكبر حتى ســكنت رؤوســنا وحلّت أحيانًا محلّ 
أكبــر أحلامنــا وزحفت علــى العقــول والوجدان 
مثــل »التســونامي« الــذي لــم يســلم منه شــيءٌ 
حتّــى الدمــوع. وشــيئًا فشــيئًا أصبحــت دموعُنــا 
ــد  ــن عن ــورًا ولاعبي ــا جمه ــر وحْدَتِن ــك عنص تل
الهزيمــة أو الانتصــار. كمــا أصبحــت جــزءًا مــن 
ســيناريو »الفرجــة«. وبــات علينــا قبــل أن نذرف 
دموعنــا بــكلّ احتــراف أن نتثبَّــت مــن أنّنــا داخل 

»الــكادر«، أي أمــام عيــن الكاميــرا! 
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***
لــت الدموع في علاقتهــا بالفوتبول إلى مفهوم  هكــذا تحوَّ
واســتعارة. وقــد انتبهــت إلــى ذلــك عــدّة مــرّات فــي حياتــي. 
أذكــر مــن بينهــا مرّتيــن تحديــدًا: مــرّة فــي بدايــة الشــباب، 

ومــرّة فــي منتصــف الكهولة. 
كنــت فــي العشــرينات مــن العُمــر علــى عتبــة الجامعــة، 
وقــد بــدأتُ أشــارك فــي المُظاهــرات الطلابيّــة وأحضــر 
ــي  ــة لعبت ــن ممارس ــفّ ع ــعريّة دون أن أك ــيات الش الأمس
لــة. خاصّــة فــي نهايــات الأســبوع. لا أذكــر المــكان  المُفضَّ
تحديــدًا ولا أذكــر الأشــخاص المُشــاركين. لكنّــي أذكــر أنّنــا 
كنّــا فــي ذروة المُقابلــة. وصلتنــي الكــرة فراوغــت لاعِبَيْــنِ أو 
ثلاثــة متقدّمًــا نحــو مرمــى المُنافــس. أرســلتُ النظــر لأرى 
إنْ كانــت الفرصــة ســانحة للتهديــف. بلغنــي مــن أقاصــي 
الملعب تشــجيع البعض فأحسست للحظات بنشوة قريبة 
مــن الإغمــاء. تخيّلــت أنّــي فــي »الكامب نــو« أو »الســنتياغو 
برنابيــو«، وأنّ الآلاف تنظــر إلــيّ وتلهــج باســمي. أذكــر ذلــك 
م بمفردي  رت أن أتقدَّ جيّــدًا وبــأدقّ التفاصيــل إلى اليوم. قــرَّ
ت ســاقُ أحد لاعبــي الفريق  وأحــاول التســجيل. فجــأة امتــدَّ
ــب.  ــاحة اللع ــى س ــن عل ــدًا م ــي حص ــس وحصدتن المُناف
ــاً،  ــة طوي ــى بالأرضيّ ــت مرفقــي اليمن ــا واحتكَّ وقعــتُ أرضً

ولــم أســتطع منــع أنفــي مــن الارتطــام العنيــف بــالأرض.
لــم تكــن تلــك أوّل مخالفــة تُرتكَــب ضــدّي، فاللعبــة توأم 
للمُخالفــات. لكنّهــا كانــت مخالفــة خاصّة تآلفــت في ذهني 
مــع أحســاسٍ خــاصّ ســبقها، وخاصّــة مع تعليق خــاصّ لم 
يفــارق ذاكرتــي مــن يومهــا حتّــى الآن. نهضــت مترنّحًــا وفــي 
ــر، لكــنّ اللعــب تواصــل.  ذهنــي أنّ الحَكَــمَ لا شــكّ قــد صفَّ
ق فــيَّ  دًا فــإذا هــو يحــدِّ اقتربــت مــن غريمــي صارخًــا مهــدِّ
بدهشــة ويقــول لــي: »لمــاذا أنــت غاضــب؟ أنــا لــم أرتكــب 

خطــأ مــادام الحَكَــمُ لــم يتفطّــن إلــى ذلــك«.
لقــد ربّانــي والــداي وربّانــي المُعلِّمــون وربّانــي الأدب 
والفكــر وربّتنــي الحيــاة حتــى تلــك اللحظــة علــى اجتنــاب 
الخطــأ عــن اقتنــاع لا خوفًــا مــن أن يتفطّــن إليــه »الرقيــب«. 
لكــن تلــك الكلمــات أطاحــت بــكلّ ذلــك. وبــات يقينًــا لــديَّ 
أنّــي لا يمكــن أن أمــارس هــذه اللعبــة التــي يكفــي أن يغفــل 

ــا. عنــه »الحَكَــمُ« ليصبــح الخطــأ أمــرًا طبيعيًّ
كانــت تلــك لحظــة فارقــة فــي تحــوُّل الدمــوع عنــدي إلــى 
مفهــوم. لقــد بكيــت طويــاً وبحرقــة لحظتها لا بســبب الألم 
المُنجــرّ عــن الضربــة، بــل بســبب تلــك الكلمــات المعدودة 
المُلقــاة بنبــرة البداهــات »المُرعبــة«. كانــت تلــك الكلمــات 
كافيــة كــي يتحطّــم طموحــي الكــرويّ كلّــه وكي يُضــاء أفُقي 

فــي الحيــاة بنــوع مــن الشــمس المُعتمة.

***
ــا  بعــد ذلــك بســنين طويلــة بكيــت بالحرقــة نفســها وأن
ل هدفًــا بيــده فــي غفلــة عــن الحكــم  أشــاهد مارادونــا يســجِّ
التونســيّ. فجــأةً عــادت بــي الذاكــرة إلــى تلــك اللحظــة: هــا 

ــد الشــيء نفســه. عندئــذ  هــو أحــد أكبــر لاعبــي العَالَــم يؤكِّ
تأكّــدت مــن الحقيقــة المُرّة: أنا واحِدٌ مــن مجانين الفوتبول 
لا شــكّ فــي ذلــك. لكــن هــذه اللعبــة ليســت لأمثالــي. كانت 
تلــك خلاصــة الــدروس التي تعلَّمتهــا من الكرة: إنّهــا اللعبة 
ل اليــدُ  التــي يكفــي أن تغفــل فيهــا عيــن الرقيــب حتّــى تتحــوَّ

ســة.  الســارقة إلــى يدٍ مقدَّ

***
مــرّةً أخــرى يذكّرنــي ذلــك بألبيــر كامو وولعه بكــرة القدم 
وكيــف أنّــه تعلَّــم مــن تجربتــه الرياضيّة »أن يكســب دون أن 

يشــعر بأنّــه إلــه وأنّ يخســر دون أن يحــسّ بأنّــه قمامة«.
ا. ولو  مــرّةً أخــرى أقــول إنّ ألبيــر كامــو كان محظوظا جــدًّ
عــاش بيننــا اليــوم لأرعبه أن يــرى مضمون الحكمــة الكرويّة 
يتلخّــص فــي هــذا الســؤال: مــا فائــدة أن تكســب نفســك في 

الحيــاة إذا أنــت خســرت البطولة فــي الفوتبول؟!
ــا حيــن يُطــرَح علــى مجانين كــرة القدم  ســؤال مــؤرِّق حقًّ

تحديــدًا، وأنــا منهــم، فــإذا كأنّهــم بيــن يدي أبــي الهول. 
ــي  ــي نختف ــا« ك ــكاء »طقوسً ــل للب ــا أن نجع ــد اعتدن لق
ــى  ــه عل ــي نمارس ــبابًا« ك ــك »أس ــل للضح ــا وأن نجع خلفه
ــن  ــوع م ــك بن ــارس الضح ــا أن نم ــهل علين ــى س ــأ. حت الم

ــان.  ــض الأحي ــي بع ــة« ف »الرقاع
بينمــا ظللنــا نحتشــم بالدمــوع إذا اضطرّنا إليهــا الألم. أو 
إذا ذرفناهــا حزنًــا فــي المآتم وعند الكــوارث والإخفاقات. أو 
ــع علــى أحبّــة رحلــوا أو ونحــن  إذا غصصنــا بهــا ونحــن نتوجَّ

نشــيّع شــهداءنا فــي حــرب أو نــودِّع ضحايانــا فــي جائِحة. 
نحــن اليــوم نبكــي فــرادى ونضحــك مجتمعيــن. ولا نبكي 
»جماعةً« إلّّا حين يتعلَّق الأمر باســتعارة دموع التماســيح. 
أمّــا فيمــا عــدا ذلــك فــا شــيء يوحّدنــا اليــوم فــي فــرحٍ أو 

حــزنٍ مثــل دمــوع الفوتبول!



نوفمبر 2022    43180

نفســه الــذي يجبرهــم علــى ذلــك، هــو الــذي يدينهــم أيضــاً 
مــن أجلــه، كلمــا انكشــفت المســألة«)4( كمــا قــال الحــارس 
رُ إدراك  الألمانــي شــوماخر، ونفــس المبدأ الهولوغرامي يبــرِّ
ــزاً وتكثيفــاً للــكل الاجتماعــي، وهــو  ــة بوصفهــا، تركي اللعب
ــل كل  ــة تحم ــوران: »الرياض ــاب م ــوان كت ــن عن ــرأ م ــا يُق م
المُجتمــع فــي ذاتهــا«)5( الــذي يضمُّ بين دفتيــه، الحوار الذي 
أجــراه معــه فرانســوا ليفونيــت بـ»المعهــد الوطنــي للرياضة 
والخبــرة والأداء« )INSEP(، والصــادر ســنة 2020 عــن دار 

 .)Le Cherche Midi( النشــر
ــاد  ــة الأبع ــة ثلاثي ــة هولوغرامي ــة نقط ــة بمثاب إنَّ الرياض
تحمــل فــي ذاتهــا المُجتمــع برمتــه، لكنهــا تحمــل تفرُّدهــا 
المُتمثِّــل فــي أنهــا لعبــة، وبــذات الكيفيــة التــي يتولّــى فيهــا 
لها إلــى عنف وضبطه،  ــم في خطر تحوُّ ــة التحكُّ الحَكَــمُ مهمَّ
ــم في العمليــة الديموقراطيــة دون أن  نجــد التصويــت يتحكَّ
يَقين الذي يفتحهــا على خطر  ينفــي وجودَهــا علــى تُخــم اللَّاَّ
ــع توتاليتــاري شــمولي إلــى الســلطة  وصــول حــزب لــه تطلُّ
ــة شــرعية، وهــذا مــا يجعلهــا »أقــلّ أنظمــة الحكــم  بكيفي
ــا الرياضــة  ســوءاً« علــى حــدِّ تعبيــر وينســتون تشرشــل، أمَّ
ــف  ــي أن العن ــوران«؛ ف ــب »م ــة، بحس ــا كامن فخصوصيته
حتــى لــو حــام، إنْ جــاز القــول حولهــا، لاســيما منهــا تلــك 
ــقُ  ــي تَتحقّ ــر، والت ــر حماســة الجماهي ــي تثي الرياضــات الت
فيهــا ذروة الهيجــان والفــوران الجماعــي، كمــا هــو الحــال 
ــن  ــى حي ــال، وحتَّ ــبيل المث ــى س ــدم عل ــرة الق ــبة لك بالنس
ــي  ــبَب ف ــإن السَّ ــا، ف ــي ميادينه ــف ف ــرارة العن ــتعل ش تش
ــة  ــل الرياضي ــك العوام ــي فل ــدور ف ــا لا ي ــادةً م ــا ع إيقاده
البحتــة، بــل يصــدر عن عوامل خارجية بالنســبة لها وغريبة 
عــن منطقهــا، ســواء أكانــت عوامــل سياســية أو اجتماعيــة 
ــرق  ــن الف ــس بي ــد التناف ــن أن نج ــث لا يمك ــا؛ بحي أو غيره
ية  الرياضيــة هــو مــا يــؤدّي بوضوح إلى أشــكال العنــف الحدِّ
والمُتطرفــة، فــي حيــن تحضُر هذه الأخيرة بقــوة حين يكون 

»لمَــنْ ســنرفعُ صــراخ الحماســة والمُتعــة ودبابيــس 
ــا  ــج فين ــود، وأجّ ــا المنش ــه بطلن ــا في ــا وجدن ــدم، بعدم ال
عطــش الحاجــة إلــى: بطــل.. بطــل نصفــق لــه، ندعــو لــه 
بالنصــر، نعلّــق لــه تميمــة، ونخــاف عليــه وعلــى أملنــا فيــه 

ــار؟«. ــن الانكس م
ذاك بعــض مــن انســكاب الشــعرية فــي نثــرِ مقــال خــصّ 
بــه الشــاعر الفلســطيني الراحــل محمــود درويــش أســطورة 
كــرة القــدم العَالَميّــة »دييغــو مارادونــا« عقــب بطولــة كأس 
ج مــع منتخــب بــاده الــذي  العَالَــم لســنة 1986، حيــث تُــوِّ
أحــرز هــذه الــكأس للمــرّة الثانيــة فــي تاريخــه، لكنــه بعد أن 
عاود المُشاركة معه برسم نفس البطولة سنة 1994 وطُردَِ، 
ــي،  ــي الأورغوان ــارة؛ الصحاف ــي الق ــه ف ــن مواطن ــا كان م م
ــة  ــي ثلاث ــاره ف ــراً مس ــب مختص ــو، إلّّا أن كت إدواردو غاليان
أفعــال: »لعــب، فــاز، خسِــر. كشــف التحليــل عــن وجــود 
ــى أســوأ  ــه عــام 1994عل ــا مونديال ــن وأنهــى مارادون إيفدري
حــال«)1(؛ أليــس ذلــك تجلّيــاً للمبــدأ الهولوغرامــي، إنْ شــئنا 
اســتعارة تعبيــر ومفهــوم إدغار موران، الذي يســمح بإدراك 
الجــزء داخــل الــكل ووجــود الــكل داخــل الجــزء، وهــو مبدأ 
يوجــد فــي العَالَــم الفيزيائــي كمــا البيولوجــي وفــي العَالَــم 
غ إدراك  السوســيولوجي أيضــاً«)2(، فهــذا المبــدأ هــو ما يســوِّ
مســار نجوم اللعبة، الذي يضطرهم إلى القطع مع أســلوب 
الحيــاة العاديــة والمألوفــة، ومــع العلاقــات المُعتــادة، مــن 
أجــل العيــش ضــد الوقــت، وبالتالــي ضــد المــكان وداخــل 
عالَــم لا يعــود فيــه أي معنى يذكــر للمجــال الخصوصي«)3(، 
ــة  ــاً للُّعب ــزاً وتكثيف ــه تركي ــي ذات ــلُ ف ــه يحمِ ــه بوصف إدراك
نفســها؛ مــن بدايــات، ثــمَّ صعــود وتوهــج، يعقبــه انطفــاء، 
واســترجاع، عبــر الحنيــن لزمــن لا يفتــأ يبتعــد، واســتنهاض 
بالعقاقير المُنشّطة، لأجسامٍ ما عادت تستجيب؛ فـ»قوانين 
المردوديــة التــي تســتدعي الربــح بــأي حــال، تضطــر الكثيــر 
ل إلــى صيدليــات تركُــض، والنظــام  عبيــن إلــى التحــوُّ مــن اللَّاَّ

سوسيولوجيا كرة القدم
ما وراء شرارة الميادين

انســابَ الزمــنُ العــربي وصــولًا إلى لحظــة صــار فيهــا هــذا الوطــن الُمفتَّــت يلملــم جراحاتــه ويحــاول الالتئــام مــرّةً 
أخــرى »حــول مشــرك مــا«، وكالعــادة تكــون كــرة القــدم هــي الوســيلة وفُســحة التنفــس، لكن الفســحة هــذه المرّة 
جــزء مــن أرض هــذا الوطــن العــربي، إنهــا رئتــه؛ إنهــا قطــر 2022، قطــر الصغيرة بمســاحتها، الكبيرة بسَــعة رؤيتِها 
وســاحتِها، وهــي ترســم بجهودهــا للوطــن العــربي إلى العَالَميــة منفــذاً، وتقتطــع للعَالَــم سَــعة فــرح وسرور مــن 

ضيــق خريــف الأزمــة ويــأس الحروب.
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الأمــر متعلِّقــاً بالتنافــس والصــراع، ســواء بيــن الحــركات 
السياســية أو الطوائــف والتيــارات الدينيــة، وهنــا يمكــن أن 
نجــازف بالتأكيــد علــى أن مــا ألُْقــي مــن قنابــل ومــا حصــل 
مــن تفجيــرات فــي أماكــن العبــادة أكثــر بكثيــر ممــا حصــل 
فــي الملاعــب الرياضيــة، وحتَّــى حيــن يحــدث ذلــك لا يكون 
ــوا أم جمهــوراً،  ــون؛ لاعبيــن كان الفاعــل فيــه هُــم الرياضيُّ

بــل هــم أول الضحايــا! 
بــة للرياضــة عمومــاً، ولكــرة القــدم  إنَّ هــذه النظــرة المُركَّ
خصوصــاً التــي يســتند إليهــا إدغــار مــوران فــي تقديــم جُــلّ 
أمثلتــه، تهــدف أساســاً إلــى تَجْنِيــب الرياضــة الوقــوع ضحية 
ــير  ــي التفس ــز ف ــي تركِّ ــة، الت ــة والأحادي ــة الاختزالي المُقارب
علــى اســتدعاء عامــل واحــد، أو تغليبــه فــي مقابــل العوامل 
Homo sapi� )الأخ�ـرى، ولأن الإنس�ـان لي�ـس عاقلًا فحس�ـب) 

ens( ولا صانعــاً )Homo Faber( ولا هــو إنســان الانفعالات 
ــل  ــط، ب ــب )homo ludens( فق ــان اللع ــواء ولا إنس والأه
هــو كل هــذه الأبعــاد وأخــرى مجتمعــة، فــإنَّ الرياضــة 
عمومــاً، ولاســيما كــرة القــدم، »التــي هــي مــرآة لــكل شــيء 
تعكــس هــذا الواقــع«)6(، علــى حــدِّ تعبيــر إدواردو غاليانــو، 

ــاء  ــعور بالانتم ــب وللش ــة للح ــت عاكس ــب، إنْ كان ــا عج ف
والتماهــي، وهنــا يمكــن التفكيــر فــي مــا تحظى به كــرة القدم 
مــن أهميــة فــي تقويــة التماســك الاجتماعي وتعميق ســرديّة 
الانتماء الوطني، بالنســبة لكل شــعوب الأرض لاسيما شعب 
البرازيــل، تمامــاً مثــل عكســها لمشــاعر الكراهيــة والغضب، 
ولقيــم التســامح والــروح الرياضية، وللقيــم الاقتصادية التي 
يســعى وراءهــا الإنســان ككائن عقلاني يبحث عــن الربح، أي 
باعتباره إنســاناً اقتصاديــاً )L’homo œconomicus(، حين 
توظفُها الشــركات وتخضعها لمنطق الســوق تأويجاً للأرباح.

نــو مــن ماهيــة  لذلــك كانــت النظــرة الأقــرب إلــى الدُّ
صــات  دة التخصُّ الظاهــرة الرياضيــة، هــي المُقاربــة المُتعــدِّ
والعابــرة لهــا في آن، لأجل إحاطة تكون أقربَ إلى الشــمول 
بمــا يطبعهــا مــن تعقيد وتركيــب يجعل منها تحديــاً مرفوعاً 
للعلــوم الاجتماعيــة، لكــن كيــف الســبيل إلــى تحقيــق هــذه 
الغايــة وعلاقــة هــذه العلــوم بالرياضــة عامــة وبكــرة القــدم 
خاصــة، تنطــوي علــى ضــرب مــن المُفارقــة، يتجلــى فــي أن 
كــرة القــدم »التــي تتربــع، دون منــازع، على عــرش الرياضة 
ــر  ــط الأم ــواء ارتب ــره، س ــم بأس ــي العَالَ ــعبية ف ــر ش الأكث
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بممارســيها أو بجمهورهــا أو بمَــنْ يتابعونهــا عبــر شاشــات، 
فهــذه اللعبــة التــي شــهدت ميلادهــا فــي إنجلتــرا أواســط 
القرن التاســع عشــر الميلادي، كما يُشــير إلى ذلك اســمها، 
ســرعان مــا انتشــرت فــي أوروبا وأميــركا اللاتينيــة، ثــمَّ غزت 
ــن،  ــة الصي ــاً، خاص ــيا حديث ــى آس ــج إل ــل أن تل ــا قب إفريقي
ووحدهــا الولايــات المُتحــدة الأميركيــة لا زالــت تُظهــر نوعــاً 
مــن المُقاومــة تجاههــا«)7(، لم تشــفع لهــا أهميَّتُهــا بوصفها 
»واقعــة اجتماعيــة )تمتلك كل المظاهر المُميزة لـ»الواقعة 
الاجتماعيــة الكليــة«، إن شــئنا الحديــث بعبــارات مارســيل 
مــوس(، وظلّت تشــغل مكانة هامشــية داخــل حقل العلوم 
الاجتماعيــة )خاصــة فــي فرنســا(، لاســيما السوســيولوجيا؛ 
فكيــف لنــا بتفســير هــذه الفجــوة بين ممارســة شــعبية جداً 
د القــوي للسوســيولوجيا الفرنســية فــي تناولهــا  وبيــن التــردُّ

كموضــوع والعمــل لأجــل الإحاطــة بهــا؟«)8(.
ذاك هــو منطــوق المُعاينــة التــي يفتتــح بهــا كل مــن 
»ســتيفان بــو« و »فريدريــك راســيرا« كتابهمــا الــذي يحمــل 
عنوانــاً طموحــاً: »سوســيولوجيا كــرة القــدم«، لأن موضــوع 
كــرة القــدم بإقرارهمــا ربمــا يكــون الموضــوع الأقَــلّ تمتعــاً 
بالمشروعية والأهلية لمُقاربة العلوم الاجتماعية، إذ طالما 
اعتُبــر موضوعــاً مبتذلًا وغير نبيــل بما يكفي ليكون موضوعاً 
للدراســة السوســيولوجية، وهــو مــا يرجع في جــزء منه إلى 
ف تجاه ما يحرِّك الحشــود،  الاســتعلائية التــي يبديهــا المُثقَّ
وفــي هــذا الســياق يمكن ذكــر تشــبيه »أمبرتو إيكــو« للاعبي 
كــرة القــدم بـ»بعــض الكائنــات الوحشــية«، والذيــن صُنعوا 
ــر مبتهجــة  ــا روح، تحيــط بهــم جماهي ليصبحــوا أبطــالًا ب
تتفــرَّج عليهــم لتــرى كيــف يحرِّكــون أجســادهم، ويتعلّــق 
ــذي يفــرض  ــوي، ال ــوعٍ مــن الاســتبداد المعن ــا بن الأمــر هن
علــى الأغلبيــة نســيان جســدها لتُعْجــب بجســد أقليــة«)9(، 
ــب لفريقــه، فيقــول: »عبــر  ــا عــن الجمهــور الــذي يتعصَّ أمَّ
بيوتهــم أدرك مــكان اجتماعهــم الأســبوعي، والملاعــب يوم 
الأحــد، حيــث أســخَر ممــا يحــدث، وحيــث لــن يكــون الأمــر 
ــى  ــزول إل ــي الن ــان ف ــرع الهوليغ ــو أس ــا ل ــوءاً فيم ــر س أكث
الملعــب، لأن هــذه الوقائــع تلهينــي، ولكونهــا مــن ألعــاب 

الســيرك بقــدر مــا يســيل مــن دمــاء«)10(.
ــن  ــر م ــم كبي ــان قس ــن لس ــر ع ــو« تعبِّ ــارات »إيك إنَّ عب
فيــن يــزدري كــرة القدم مؤمنــاً بيقين »أن عبــادة الكرة  المُثقَّ
هي الشــعوذة التي يســتحقها الشــعب، فالغوغاء المُصابة 
ــر بأقدامهــا، وهــذا مــن خصائصهــا،  بمــسّ كــرة القــدم تفكِّ
وفــي هــذه المتعة التبعية تجد نفســها، فالغريــزة البهيمية 
ــحق  ــل يس ــري، والجه ــس البش ــى الجن ــها عل ــرض نفس تف

الثقافــة، وهكــذا تحصــل الدّهمــاء علــى مــا تريــده«)11(.
ــرُ جزئياً ملاحظة »ســتيفان بــو« و »فريدريك  هــذا ما يفسِّ
راســيرا«، والعامــل الآخــر الــذي ربمــا يكــون أســهم بقســطٍ 
كبيــر فــي تهميــش الرياضة وجعلها موضوعاً غير مستســاغ 
ــفة  مــن لــدن العلــوم الاجتماعيــة، يتمثَّل التأويلات المُتعسِّ
للتيــارات الماركســية، التــي شــهدت ســنواتها الظافــرة فــي 

دت كــرة القــدم فــي عُرفهــا  القــرن العشــرين، والتــي تحــدَّ
باعتبارهــا »أفيــون الشــعوب« ؛ فهــي لا تعمــل إلّّا علــى 
إلهــاء الجماهيــر وعَصْــب وعْيهــا عــن التفــرُّس فــي أســباب 
مــون بالكــرة التــي تمــارس  ــال »المُنوَّ اســتغلالها؛ فالعُمَّ
عليهــم ســحراً خبيثــاً، يُصابــون بضُمــور الوعــي، ويتيحــون 
ــي،  ــع«)12(، فه ــوقوهم كالقطي ــن أنْ يس ــم الطبقيي لأعدائه
بداخــل هــذا المنظــور لا تعــدو أن تكــون »جهــازاً أيديولوجياً 
د كليــةً بعلاقــات الإنتــاج الرأســمالية وجهــاز  للدولــة يتحــدَّ
الدولــة البورجوازيــة«)13(. وجميــع الكتابــات التــي نحــت ولا 
زالــت تنحــو هــذا المنحــى الجــذري فــي نقــد الرياضــة عامــة 
ــة فهــي، علــى  وكــرة القــدم خاصــة، إنْ كانــت لهــا مــن مزيَّ
الأقَــلّ، فضيلــة التشــكيك فــي الأطروحــة التــي تزعُــم نقــاء 
الرياضــة مــن السياســة وتجرُّدهــا مــن كل شــوائبها، والتــي 
ــراً أنكــى دحــضٍ وتفنيــد، لكــن  لت حــرب أوكرانيــا مؤخَّ شــكَّ
ــى، مــع امتلاكهــا لهــذه الفضيلــة، تظــلّ هــذه الأعمــال  حتَّ
مفتقــرة للجوانــب الأمبريقيــة التــي تثبــت صــدق دعاواهــا 

التنظيريــة.
هاً آخر  وفــي مقابــل هذه الشــيْطنة لكرة القدم، نجــد توجُّ
يذهــب إلى جعلها حاملًا لــكل الفضائل وموئلًا لكل المزايا، 
فهــي بنظــره عامــل من عوامل تحقيق الســلم علــى الصعيد 
الــة للتربيــة  المحلــي كمــا العَالَمــي وأداة مــن الأدوات الفعَّ
والتنشــئة الاجتماعيــة والإدمــاج الاجتماعــي..، بــل هنــاك 
فيــن مَنْ ذهب، عكــس »إيكو«، بعيــداً في التأكيد  مــن المُثقَّ
علــى ذلــك، كمــا فعــل »ألبيــر كامــو«، الــذي مــارس لعــب 
ــداً بأنه تعلّم مــن ذلك »أن  كــرة القــدم كحــارس مرمى، مؤكِّ
الكــرة لا تأتــي مطلقــاً نحــو أحدنــا مــن الجهــة التــي ينتظرهــا 
منهــا، وهــو مــا ســاعدني فــي الحيــاة، خصوصــاً فــي المــدن 
الكبيــرة، حيــث عادةً مــا لا يكون الناس مســتقيمين، وتعلَّم 
ــة، وأنْ  ــوة خارق ــه ق ــعور بأن ــه الش ــوز دون أن يعتري أنْ يف
يخســر دون أنْ ينتابــه الإحســاس بأنّه قمامــة«، وبالإجمال، 
وكمــا يقــول: »أنــا مديــن لكــرة القــدم بــكل مــا أعرفُــهُ عــن 

الأخلاق«)14(.
يــن المُتطرفيــن فــي مقارَبــة كــرة القــدم  بيــن هذيــن الحدَّ
يتخــذ موقــف »بييــر بورديــو« النقــدي موقعــه، إذ علــى 
ــاً  ــة عموم ــن الرياض ــر ع ــب الكثي ــم يكت ــه ل ــن أن ــم م الرغ
وكــرة القــدم خصوصــاً، فإنــه قــد وضــع مــع ذلــك برنامجــاً 
لسوســيولوجيا الرياضــة، مــن خــال مــا نشــره مــن مقــالات 
صهــا لــه مــن مجلــة  حــول الموضــوع)15( والأعــداد التــي خصَّ
 ،»Actes de la recherche en sciences sociales«
بحيــث يمكــن القــول إنّ إســهام »بورديــو« فــي هــذا البــاب 
صــار فــي اتجــاه مقارَبــة المُمارســات الرياضيــة فــي علاقتها 
بالهابتــوس الخــاص بالطبقــة الاجتماعيــة، إذ أوضــح وثاقــة 
الصــات التــي تجمــع التفضيــات، فــي هــذا المجــال، 
ــر التوزيــع غيــر  بالجســد وبالعَالَــم الاجتماعــي، ممــا يفسِّ
المُتكافــئ لهــذه المُمارســات داخــل الفضــاء الاجتماعــي، 
بــل إن اهتمــام »بورديــو« بالجانــب الرياضي تجــاوز ذلك إلى 
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حــدِّ التماســه للأمثلة والاســتعارات الرياضيــة لأجل إيضاح 
مــا الْتَبــس واستشــكل مــن مفاهيمــه علــى الأفهــام، كمــا 
ــى يقــرِّبَ  هــو الحــال بالنســبة لنظريتــه حــول الفعــل، فحتَّ
معنــى مفهوم الحس العملي )le sens pratique(، نجده 
يقارنــه بحــسِّ اللعــب )le sens du jeu( الــذي يبرهــن عليه 
الرياضــي، حيــن يعــرف حيــث يتعيَّــن عليه التموضــع، وأين 
ومتــى يتعيَّــن عليــه وضــع الكــرة أو الامتنــاع عن ذلــك، وهو 
مــا لا يتــمُّ بفضــل حســابٍ واعٍ أو خضــوعٍ وامتثــالٍ لقاعــدة، 
بــل يجــري بوصفــه تعديــاً فورياً، تســبقه تجربــة طويلة من 
اللعــب، فيكــون كاشــفاً بذلك لجملة من الاســتعدادات؛ ما 
عــب المجرّب في  يجعــل الحــس العملــي شــبيها بتحكم اللَّاَّ

الوضعيــة، فهــو يتصــرَّف فــي ظــلّ أزمــة ظرفيــة عبــر إظهاره 
لاســتجابات مناســبة دون أن تمُــرّ هــذه الأخيــرة ضــرورةً عبر 
مصفــاة الوعــي، والرياضة لا تفيد فقط ببعدها البيداغوجي 
ــورةً  ــل ص ــي تُمثّ ــل ه ــي، ب ــس العمل ــى الح ــان معن ــي بي ف
وشــكلًا لــه؛ لأنهــا إلــى جانــب بعــض الفنــون، مثــل الرقــص 
والمســرح، تمثِّــلُ فضــاءً للتَّعلــم الجســدي بامتيــاز - لذلــك 
ــد  كانــت موضــوع »بورديــو« الأثير لبيــان الكيفية التي تتجسَّ

بهــا الاســتعدادات.
وفضــاً عــن هــذا وذاك انشــغل »بورديــو« بالكيفيــة التــي 
ل بهــا فضــاء الممارســات الرياضيــة، بحيــث يسْــتقلّ  يتشــكَّ
بمنطــق اشــتغال خــاص تُؤمّنُــه هيئــات بعينهــا، مــا دفعــه 
إلــى التفكير في الشــروط الاجتماعيــة والرمزية التي دعمت 
ظهــور الشــكل الرياضــي ونشــأته وهنــا لــم يكــن لــه بــدُّ مــن 
العودة إلى السوســيولوجي الألماني »نوربرت إلياس«، هذا 
الأخيــر الــذي لا يمكــن القفز على إســهامه، أو التغاضي عن 
أطروحتــه حيــن التفكيــر فــي كيفيــة مقاربة السوســيولوجيا 
للرياضــة عمومــاً ولكــرة القدم منهــا على وجــه التَّخصيص، 
إذ إليــه يعــود الفضــل، إلــى جانــب »دونينــغ«، فــي جعــل 
ــد درس  ــاز، فق ــيولوجياً بامتي ــاً سوس ــدم موضوع ــرة الق ك
مــن منظــورٍ تاريخــي أشــكال الألعــاب الشــعبية بــدءاً مــن 
العصــور الوســطى، مبــرزاً الفــروق بينهــا وبيــن كــرة القــدم، 
باعتبارها عنواناً للرياضات الحديثة، لأن ما كان يمارسَ في 
الأزمنــة القديمــة وفــي العصــور الوســطى من ألعــاب، تميَّز 
بدمويَّتــه وقســوته ودلالتــه الدينيــة، فــي مقابــل كــرة القدم 
ــد  ــى قواع ــتنادها إل ــز باس ــي تتميَّ ــة الت ــات الحديث والرياض
دة بدقــة، حيــث خضعــت الرياضة الحديثــة في القرن  محــدَّ
التاســع عشــر لعملية تحديد نوعية أخدت صورة تغييرات، 
ــدت بدورهــا »ســيرورة الحضــارة« داخــل الرياضة، وقد  جسَّ
تمثَّلــت أبــرز تلــك التغييــرات فــي انخفــاض منســوب العنف 
المســموح بــه فــي اللعــب، ووجــود قواعد مكتوبــة ومنظمة 
تقنِّــنُ ممارســة اللعبــة، ثــمَّ إكســاب اللعب اســتقلاليته عن 

المُواجهــة الحربية والمُمارســات الطقســية)16(.
ــة  ــة كــرة القــدم مــن زاوي فــي هــذا الســياق تأتــي مقارَب
فــي  نشــأت وشــهدت ميلادهــا  سوســيوتاريخية، حيــث 
المــدارس التــي كان يرتادهــا أبنــاء النخــب الإنجليزيــة فــي 
أواســط القــرن التاســع عشــر، لكــن منــذ الثمانينيــات مــن 
ــى  ــعبية عل ــات الش ــها الطبق ــارت تُمارس ــرن، ص ــس الق نف
نطــاقٍ واســع، لتبتعــد عــن الطبقــات العليــا، بداخــل منطق 
م مــن تفســيرات  كلاســيكي للتمايــز الاجتماعــي)17(. ومــا قُــدِّ
للانتشــار الواســع الــذي عرفتــه كــرة القــدم فــي الأوســاط 
الشــعبية الإنجليزيــة بحــثَ عبثاً عن ســبب ذلــك في طبيعة 
ممارسَــتِها، المُرتبطــة ببســاطة لعِبِهــا الــذي لا يســتلزم إلّّا 
النــزر اليســير مــن الأدوات والمُعــدات، وفــي الأخيــر الــدور 
ــة الناشــئة الخاصــة بهــذه  ــه الأندي الاجتماعــي الــذي لعبت
ــرة  ــر ك ــرين، ستنتش ــرن العش ــع الق ــع مطل ــة، وم الرياض
القــدم خــارج إنجلتــرا، وفــي باقــي بلــدان القــارة الأوروبيــة 
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قبــل أن تشــيع فــي باقــي دول العَالَــم، لتدخــل بفعــل ذلــك 
طورهــا الاحترافــي فــي العشــرينيات والثلاثينيــات من نفس 

القــرن.
ــا صــارت كــرة القــدم حرفــة، كان لِزامــاً علــى العلــوم  ولمَّ
الاجتماعيــة لا ســيما منهــا، علــم الاجتمــاع، مقارَبــة كيفيــة 
ولوجهــا، والعوامــل التــي يمكنهــا تســهيل ذلــك أو إعاقتــه، 
ومــا حــدود الاســتعدادات الفطريــة فــي تلــك العوامــل ومــا 
ســات الاجتماعية  حصــة الاكتســاب ومــا تضطلــع بــه المُؤسَّ
ــاء  ــه الانتم ــن أن يلعب ــذي يمك ــل ال ــمَّ الثق ــف، ث ــن وظائ م

الاجتماعــي، إلــخ.
كثيــرة هــي الأبعاد التــي يمكــن للسوســيولوجيا مقارَبتها 
ــا  ــا، لأنه ــدم خصوص ــرة الق ــي ك ــاً وف ــة عموم ــي الرياض ف
»ليســت بالعَالَــم الــذي يوجــد منعــزلًا تمامــاً ومســتقلًا، ولا 
هــي عبــارة عــن منطقــة سِــلْمٍ، إنهــا لعبــة اجتماعيــة قبــل 
ــرُ عــن علاقــات تتجــاوز  ــة، إنهــا تعبِّ ــة رياضي أن تكــون لعب
تلــك التــي تأتــي للعيــن مــن علــى رقعــة اللعــب، لأن هــذه 
ــقاطاً  ــو كان إس ــا ل ــات كم ــك العلاق ــس تل ــرة لا تعك الأخي
ــاً لهــا، بــل هــي رمــوز تشــير إليهــا وتــدل عليهــا، مــا  مكاني
يجعلهــا تكثيفــاً لعوالــم مــن العلاقــات وإيمــاءة إليهــا مــن 
ــة  أجــل الكشــف عنهــا وزيــادة الحفــر فيهــا وتلــك هــي مهمَّ
العلــوم الاجتماعيــة، خاصــة السوســيولوجيا، قبالــة كــرة 
القــدم بوصفهــا ظاهــرةً اجتماعيــة كليــة »فما يتــمُّ لعبه بين 
فريقيــن هــو أكثــر مــن مجــرَّد دوري أو بطولــة؛ فمــا يلعبــه، 
على ســبيل المثــال، فريق نابولي وتورينــو الإيطاليان، ليس 
هــو البطولــة فحســب، لأنّ ما يحضر في هــذه المُواجهة هو 
كل الصراعــات الاجتماعيــة والثقافية والسياســية والرمزية 

بيــن شــمال شــبه الجزيــرة وجنوبهــا«)18(.
ــن  ــاً لا يمك ــة عموم ــدم والرياض ــرة الق ــد أن ك ــن تأكَّ ولئ
فصلهــا عــن تعقيــد العَالَــم الإنســاني بما يعتمل فــي جوفه 
مــن صراعــات ومــا يحرِّكه مــن نزوعات وتجاذبــات، صار من 
زم التخلــي عــن محاولة بلــوغ تأويلات نهائيــة أو أحادية  الــاَّ
الجانــب بخصوصهــا، والركــون إلــى المزيــد مــن التواضــع، 
عبــر دراســتها داخــل ســياق بعينــه، لبيــان كيفيــة امتزاجهــا 
ــل  ــا، دون أن يقل ــا به ــرى واختلاطه ــة أخ ــر اجتماعي بظواه
ــل ممارســة قائمــة  ذلــك فــي شــيء مــن حقيقــة كونهــا تمثِّ
بذاتهــا، وبطابعهــا ذاك تكتنــزُ المعنــى الــذي تضفيــه عليهــا 
المجموعــات الاجتماعيــة المُختلفــة وتكشــفُه فــي الوقــت 
ــر ممــا  ــرات القائمــة أكث ــة التوت نفســه، وتســهم فــي تجْليَّ
تســهم فــي خلقِهــا، ووضعُهــا هذا هو مــا يجعلُهــا بالطبيعة 
مفتوحــةً أمــام مقارَبــاتٍ مــن آفــاقٍ مختلفــة، وحاملــةً فــي 
ــاً مــا تُصــرُّ  الوقــت نفســه لرهانــات سياســية حقيقيــة غالب

بعــض الخطــب الحماســية علــى إخفائهــا.
ذاك هــو الــدرب الأجدر بالعلــوم الاجتماعية والإنســانية 
فــي وطننــا العربــي ركُوبــه، إذ فضــاً عــن المُبررات الســابق 
ذكرهــا تدليــاً علــى مــا للظاهــرة مــن أهميــة وغنى مــا يمكن 
أن تُســفر عنــه مقارَبتُهــا مــن نتائــج، فــي مقدورهــا تمكيــن 

الباحــث العربــي مــن اقتصــاد الجهــد والمــوارد التــي تبقــى 
زُ رهاناتٍ  شــحيحة، وذلــك بحكــم ما لها من دورٍ تكثيفــي يركِّ
ــود  ــل محم ــب الراح ــمْ يكت ــا، أل ــاً عنه ــر رمزي ــدةً ويعبِّ عدي
درويــش فــي ذات المقــال الــذي افتتحنــا بمقطــع منــه: »إنّ 
رُها تواطــؤ الحاكِم  كــرة القــدم هي ســاحة التعبيــر التــي يُوفِّ
ــدّدة  ــة المُه ــة العربي ــة الديموقراطي ــي زنزان ــوم ف والمحك
بخنــق ســجانها وســجانيها معــاً، هــي فســحة تنفــس تتيــح 

للوطــن المُتفتــت أنْ يلتئــم حــول مشــتركٍ مــا«. 
ومــن تاريــخ كتابــة درويــش لهــذا القــول إلــى الآن، جــرَت 
ميــاه كثيــرة تحــت جســور المُمكــن الديموقراطــي علــى 
امتــداد الرّقعــة العربيــة، حيــث رفُعــت شــعارات واشــتدّت 
قبضــات وارتخــت أخــرى، صدحــت حناجــر وخُنِقــت أخرى، 
وتربَّصــت عيــون حاقدة، واتســعت أحداق أخــرى بنور الأمل 
والرجــاء فــي غَــدٍ أفضــل ووطــن يســتوعب كل أبنائــه، ليس 

فــي الاقتتــال وتبــادل الإفنــاء، بــل فــي البنــاء والنمــاء..
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ــر  ــاً بعنــوان »بمــاذا نفكِّ ــو كتاب لقــد كتبــت للتّ
ــر فــي كــرة القــدم«. كيــف بــدأت فكرة  عندمــا نفكِّ

الكتــاب؟

رة  - اهتمامــي بكــرة القدم منــذ طفولتي المُبكِّ
ــز فكرتــي عــن  وأنــا فــي الثانيــة مــن عمــري حفَّ
أربــع  أو  ثــاث  اللعبــة. وقــد كتبــت حوالــي 
مقــالات صحافيــة عــن كــرة القــدم، خاصــة 
ــم. لكــن بعــد ذلــك  حــول نهائيــات كأس العَالَ
كنــت أدَُرِّس مــع تايلــور كارمــان مــن كولومبيــا. 
كنّــا نحلِّــل النصــوص معــاً وقمنــا بتدريــس 
هانــز جــورج غادامــر. اخترنــا فصــل اللعــب من 
كتــاب »الحقيقــة والطريقــة«. في تلــك المرحلة 
ر حقاً بطرقٍ مثيرة  أدركــت أن هــذا يمكن أن يتطوَّ
ــر  ــاً. كان يفكِّ ــر كان رائع ــام، لأن غادام للاهتم
فــي ظاهــرة اللعــب ومــا يجــري أثنــاء اللعــب. 
النقطــة الأساســية هي أن ما يجــري أثناء اللعب 
لا يمكــن اختزالــه في الصفــات الذاتية أو الواقع 
الموضوعــي. اللعــب هــو الظاهــرة التــي تنشــأ 
فــي مــكانٍ مــا بين الأفــراد والعَالَــم الموضوعي. 
الفكــرة الرئيســية فــي نظــره هــي أن اللعــب لا 
يحــدث فــي رؤوســنا. هنــاك فصــل فــي كتابــي 
بعنــوان »تجريــد الذاتــي فــي كــرة القــدم«، وقد 
حاولــت فيــه تقديم وصــف لشــيئين: أولًا تجربة 
اللعــب عندمــا نلعــب الكــرة. هــل اللعبــة تــدور 
فــي رأســنا أم خارجــه؟ حســناً، مــن الواضــح أن 
ذهننــا منخــرط فــي اللعبــة، وملكاتنــا المعرفية 
ــة، لكــن تجربــة اللعــب تكون خارج رأســك  مهمَّ
ــاً  ــون متفرِّج ــا تك ــاً، عندم ــب. وثاني ــاء اللع أثن
تصبــح اللعبــة خــارج رأســك. أي أنهــا تكــون 
هنــاك بالقــرب ممــا يحــدث علــى أرض الملعب. 

اللعــب بشــكلٍ عــام، وكــرة القــدم علــى وجــه 
الخصــوص، طــرق رائعــة لإبــراز هــذا البُعــد من 
الخبــرة بيــن الذاتــي والموضوعي، وهــذا العَالَم 

الــذي يشــكّله.

إنهــا ظاهــرة مختلفــة تمامــاً عندمــا يتفاعــل 
الفردُ مع عالَمٍ خيالي، في لعبة خيالية، وحيث 
الرياضة مختلفة في الحقيقة عن معنى اللعب 
المعــروف. مــع الرياضــة، تكــون منخرطــاً فــي 
نشــاط وفــق مجموعــة مــن القواعــد والمعاييــر، 
لكنــك لا تتخيّــل أي شــيء بهــذا المعنــى. قــد 
ــل نفســك تقــوم ببعــض الحــركات ولكنــك  تتخيّ

لا تخلــق عالَمــاً خياليــاً.

ــبيل  ــى س ــت. عل ــس الوق ــي نف ــم ولا ف - نع
ــي  ــال كل صب ــي خي ــر ف ــت تفكِّ ــال، إذا كن المث
وأنــت تُعــدّ تعليقــاً عــن كــرة القــدم فــي رأســك. 
ــي  ــة ف ــة خيالي ــة. أو لعب ــرحية خيالي ــا مس إنه
علاقــة بالرياضــة القائمــة، لكــن ليــس هــذا مــا 
ــة  ــح أن اللعب ــن الواض ــة. م ــي اللعب ــدث ف يح
محكومــة بالقوانيــن، وهــذا أمــرٌ أساســي. وهــي 
منظمــة بالقوانيــن الســبعة عشــر الخاصة بكرة 
ــات  ــراف والمُمارس ــادات والأع ــمَّ الع ــدم، ث الق
التــي تتماشــى مــع ذلــك. لكــن هــذا خيــال. إنــه 
خيــال قانوني، وهو خيــال نحترمه أثناء اللعب. 
إذا لــم نقبــل بالقوانيــن، فلــن تكــون هنــاك كــرة 
قــدم. لكــن هذا لا يعني أن تلــك القوانين صلبة. 
يمكــن تجاوزهــا والالتفــاف عليهــا. ومــع ذلــك، 
فهــو خيــال مــن نــوعٍ آخــر. أحــد الأشــياء التــي 
تهمنــي حقــاً فــي اللعب بشــكلٍ عــام، ولكن كرة 
القــدم علــى وجــه الخصــوص، هــي أنــه عندمــا 

سيمون كريتشلي.. 
ر في كرة القدم عندما نفكِّ

ســايمون كريتشــي أســتاذ الفلســفة في المدرســة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك ومؤلِّف 29 كتاباً، 
ــر في كــرة القــدم«، »الانتحــار«، »كيفيــة التوقــف عــن العيــش والقلــق«،  ــر عندمــا نفكِّ بمــا في ذلــك »بمــاذا نفكِّ
لــة لتوضيــح بعــض النقــاط حــول  و»كتــاب الفلاســفة الأمــوات«. أجــرى معــه مؤخــراً نايجــل واربورتــون مقابلــة مطوَّ

كــرة القــدم وعلاقتنــا باللعبــة، وتصحيــح بعــض المفاهيــم الخاطئــة بشــأنها.
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تشــاهد مبــاراة مباشــرةً، أي عندما تكون فــي الملعب، فهذا 
أمــرٌ حقيقــي، ولكنــه أيضــاً أشــبه مــا يكــون ببيئــة افتراضيــة. 
ــب  ــن الملاع ــاب ع ــي الكت ــت ف ث ــال، تحدَّ ــبيل المث ــى س عل
ــاك،  ــن هن ــاراة م ــاهد المب ــت تش ــف إذا كن رة، وكي ــوِّ المُتط
ــت  ــو كن ــا ل ــدو كم ــن يب ــة، ولك ــة واقعي ــاهد لعب ــت تش فأن

تشــاهد محــاكاة كمبيوتــر، لأنهــا حقيقيــة للغايــة.

الأضــواء الكاشــفة أيضــاً، تميــل إلــى المُبالغــة فــي خضرة 
العشب.

-بالضبــط- كــرة القــدم هي خيــال حقيقي، ولكنهــا تتمتع 
بجــودةٍ فائقــة الواقعيــة، وهــو مــا يجذبنــا إليهــا. الألــوان، 
ــة حقــاً. لكــن الفكــرة الرئيســية  علــى ســبيل المثــال، مهمَّ
هــي أن اللعــب ليــس فــي رؤوســنا، ولا فــي رؤوس اللاعبيــن 

أو المُتفرِّجيــن.

لكــرة القــدم ميــزة الارتجــال التــي لا توجــد فــي الكثيــر مــن 
الرياضــات، لذلــك نصفهــا باللعبــة الجميلــة. إنهــا مختلفــة 
عــن التجديــف أو العــدو الســريع، حيــث يوجد مجال ضئيل 
نســبياً لتضــع بصمتــك الشــخصية وتقــوم بنــوع مــن الحركــة 
مــع  تتفاعــل  أنــت  لعبــة جماعيــة،  فــي  ولكــن  العبقريــة. 
ــاً تتفاعــل  جميــع اللاعبيــن الآخريــن علــى الميــدان، وأحيان
مع الجمهور والحكم ومســاعد الحكم، وحيث تكون الكرة 
في مجال نظرك. كلهم يؤثِّرون على حركاتك المُستقبلية. 
أعظــم اللاعبيــن قــادرون علــى هــذا الارتجــال الفائــق، لأنهــم 
يتخيّلون مجموعة محتملة من الحركات التي لا يمكن لأي 
رهــا. إنــه لأمــر محيِّــر للعقــل. كيــف يفعــل  شــخصٍ آخــر تصوُّ
بعــض اللاعبيــن تلــك الحــركات. يمكنهــم ارتجــال تمريــرة أو 
مراوغــة أو شــيء مــن هــذا القبيــل ورمــي الجميــع بطريقــة 
خاطئــة. بالنســبة لــي، أفهــم لمــاذا يســميها النــاس لعبــة 
جميلــة. الارتجــال ميزتهــا الكلاســيكية: أنــت تبتكــره دون 

إعــداد مســبق، ولا يوجــد ســيناريو ثابــت تلتــزم بــه.

- نعــم. إنهــا مثــل موســيقى الجــاز بهــذه الطريقــة. فهــي 
تحكمهــا سلســلة مــن القيــود -كلمــات، ونغمات، وسلســلة 
مــن القواعــد التــي تضبــط الآلات واللحــن- ولكــن وســط كل 
ــط  ــال مرتب ــال. الارتج ــاط والارتج ــكّ الارتب ــك ف ــك يمكن ذل
بالفضــاء. بمعنــى مــا، كل مــا يفعلــه اللاعــب العظيــم هــو 
فهــم الفضــاء والبحــث عــن مســاحة، وبعــد ذلــك، عندمــا 
يجــد تلــك المســاحة، يرتجــل شــيئاً مــا. اللاعــب الرائــع هــو 
اللاعــب الــذي يمكنــه توفيــر مســاحة مــن حولــه. الآن، مــن 
الواضــح أن هــذا غيــر منطقــي مــن الناحيــة الموضوعيــة، 
ولكــن فيمــا يتعلّــق بظواهــر تجربــة اللعبــة، يمكــن للاعــب 
أن يصنــع لنفســه فقاعــة وســط الفضــاء ويســمح لنفســه 
بارتجال شــيء ما. الشــيء الآخر هو التعاون بين اللاعبين.

لقــد ذكــرت الجانــب الاجتماعــي فــي وقــتٍ مبكــر جــداً فــي 
كتابــك. ليــس الاجتماعــي مــن حيــث الصداقــة الحميمــة، 

ولكــن التواصــل غيــر اللفظــي والتوقعــات والطريقــة التــي 
يمكنــك مــن خلالهــا توقّــع وفهــم الإشــارات الدقيقــة مــن 

اللاعبيــن الآخريــن ومــا يقصدونــه مــن خلالهــا.

- الفــرق واضح بشــكلٍ أكبر في الرياضــات الأميركية مثل 
البيســبول وكــرة القــدم الأميركيــة، وبدرجــةٍ أقــلّ فــي كــرة 
الســلة، ولكــن هنــاك عــدد أقــلّ مــن اللاعبيــن فــي الفريــق 
الذيــن يخفتــون تحــت هيمنــة لاعبيــن رئيســيين. وحيــث إن 
كــرة القــدم هــي تعــاون بيــن الفريــق بأكملــه، ولكــن غالبــاً 
ــاً مــن أربعــة أو خمســة  ن مــا يكــون الفريــق الجيــد متكوِّ
لاعبيــن يتحرَّكــون معــاً كنــوع مــن المصفوفــة المُتحرِّكــة. 
وهــذه المصفوفــة المُتحرِّكــة قــادرة علــى فتــح مســاحة في 
ــر علــى مســاحة. عندمــا يلعــب فريــق  الأماكــن التــي لا تتوفَّ
ــي  ــة ف ــن الأربع ــؤلاء اللاعبي ــع ه ــد م ــكلٍ جيّ ــول بش ليفرب
مــة، يكــون الأمــر علــى هــذا النحــو: مصفوفــة صغيرة  المُقدِّ
ت كل منفــذ لخلــق  تفتــح مســاحة ضــد وحــدة دفاعيــة ســدَّ
مســاحة. الجانــب الخيالــي مــن الكتــاب يكمــن فــي الإشــارة 
إلــى كــرة القــدم كشــكلٍ مــن الاشــتراكية، وأستشــهد هنــا 
بـ»بيــل شــانكلي« و»بريــان كلــوف«، وآخريــن. هــذه حقيقة، 
لكننــي أعلــم أنــه مــن الســخف أن أقولهــا، لأنــه مــن الواضح 
أن كــرة القــدم لعبــة فرديــة أيضــاً، ويهيمــن عليهــا المــال.

المُثيــر للاهتمــام، بالنســبة لــي، هــو تقديــم هــذا الادعــاء 
ــم  تتحكَّ التــي  للرأســمالية  المُقابلــة  الجهــة  فــي  وإظهــاره 
فــي كيفيــة التعامــل مــع اللاعبيــن فــي إطــار اللعبــة. يصبــح 
اللاعبون أصولًا قيّمة جداً للأندية، ويتمُّ شــراؤهم وبيعهم 
مثــل الأســهم والســندات، وغالبــاً مــا يكــون ذلــك دون أن 
ثــوا كثيــراً عمّــا يحــدث لهــم. إنهــم ملــك النــادي، وهــم  يتحدَّ
أصول سائلة يتمُّ تحقيقها في نقاط رئيسية معيَّنة من قِبل 
الرأســماليين. ومــع ذلــك فهــم ينخرطــون فــي لعبــة تحمــل 
ــة الاشــتراكية، حيــث يتعــاون  فــي الأســاس علامــات الدول
النــاس لتحقيــق هــدف مشــترك بــدلًا مــن العمــل فقــط مــن 
أجــل مصلحتهــم الشــخصية. هنــاك هــذه الظاهــرة الشــيّقة 
التــي ذكرتهــا لكــم مــن قبــل، حيــث يتــدرَّب اللاعبــون الصغار 
علــى اللعبــة فــي تنافــس بشــكلٍ مختلــف. داخــل أكاديميات 
كــرة القــدم، يتنافــس اللاعبــون فــي نفــس الفريــق ليصبحــوا 
ن، على سبيل المثال، من خمسة  محترفين. في فريق يتكوَّ
عشــر لاعبــاً، ربمــا اثنــان فقــط ســيصبحان لاعبيــن ماهريــن. 
النظــام  بــأن  شــعور  هنــاك  لذلــك،  ذلــك.  يعرفــون  وهــم 
التدريبــي نفســه يغــرس نوعــاً مــن التنافســية غيــر الصحيــة، 
لأنــه يجعــل زمــاءك فــي الفريــق منافســيك. هــم يحاولــون 
التظاهــر بأنهــم متعاونــون رائعــون، ولكنهــم يحاولــون أيضــاً 
الظهور والتميُّز، وبالتالي يســتحقون الانتقال إلى المرحلة 
التاليــة فــي كــرة القــدم. بمعنى مــا، هذا يعكس الصراع بين 
الاشــتراكية والرأســمالية فــي جوهــر كــرة القــدم، كمــا تبيّنــه 
جيــداً فــي كتابــك. هنــاك نــوعٌ مــن الاشــتراكية التعاونيــة فــي 
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التدريــب، مــع نزعــة فرديــة كامنــة التــي يمكــن أن تعكــس 
ــد، حيــث البقــاء للأقــوى، وحيــث لا يجــب أن  ــن ران فكــر آي

تنظــر إلــى الــوراء.

- نعــم، هــذا صحيــح بــا شــك. ليــس لــديّ الكثيــر مــن 
الخبــرة فــي ذلــك، ولكــن مــن خــال مــا قــرأت حول شــروط 
الانضمــام إلــى أكاديميــات كــرة القــدم والتدرُّج عبــر الرتب، 
أعتقــد أنــه نشــاط فــردي للغايــة. ربمــا يمكنــك تبريــر ذلــك 
تحت مســميات البحث عن التميُّز على الطريقة الأرســطية، 
أو يمكنــك التفكيــر فيهــا من خــال الموقــف الغريب، حيث 
يكــون مــا تريــده هــو تكويــن فريــق، ولكنــه فريــق يقاتــل فيه 
كل لاعــب مــن أجــل مكانته. ويمكن اســتبعاد مَنْ كان أداؤه 

. سيئاً

التميُّــز ســؤال مثيــر للاهتمــام أيضــاً. فــي كــرة القــدم، 
فــي كل مركــز، هنــاك معاييــر يتــمُّ مــن خلالهــا الحكــم علــى 
اللاعبيــن الفردييــن، وهنــاك آراء ذاتيــة متداخلــة، لكــن لا 
يوجــد إجمــاع كامــل حــول مَــنْ هــو الأفضــل فــي كل مركــز. 
حكمــاً  وليــس  الفردييــن،  للاعبيــن  فرديــة  ميــزات  هنــاك 
موضوعيــاً أن يكــون أحــد اللاعبيــن أفضــل مــن الآخــر. هنــاك 
أيضــاً مشــكلة لازمــة، حيــث قــد يكــون )أ( أفضــل مــن )ب( 
و )ب( قــد يكــون أفضــل مــن )ج(، ولكــن هــذا لا يعنــي أن 
)أ( أفضــل مــن )ج(، لأنهــم يحملــون بعــض الميــزات -غيــر 
القابلة للقياس- التي تجعلهم مختلفين كلاعبين. لا يوجد 

ــد للحُكــم علــى اللاعبيــن. يحــدث هــذا مــن خــال  اتفــاق موحَّ
كــرة القــدم مــن الأدنــى إلــى الأعلــى، وهنــاك درجــة مــن 
الذاتيــة فــي اختيــارات الجهــور لأفضــل لاعــب، إضافــة إلــى 
د فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان اللاعــب الأفضــل  أن المُــدرِّب يحــدِّ
للفريــق قصــد تكوينــه. قــد لا يكــون من الناحيــة الموضوعية 
اللاعب الأفضل فحسب، بل اللاعب الأفضل الذي يتناسب 

مــع طريقــة لعــب الفريــق.

ــتوريدج  ــال س ــب داني ــك أن اللاع ــال ذل ــد. ومث - بالتأكي
ــه  ــة، لكن ــة الفني ــن الناحي ــو م ــو فيرمين ــن روبرت ــل م أفض
ــوب  ــن كل ــد يورغ ــذي يري ــق ال ــام الفري ــع نظ ــب م لا يتناس
ــتوريدج  ــال س ــادر داني ــد غ ــذا، فق ــول. ل ــي ليفرب ــاءه ف بن
علــى ســبيل الإعــارة. لقــد كان لاعبــاً ممتــازاً بــا شــك، 
لكنــه لــم يكــن مناســباً لهــذا الفريــق. أيضــاً، هنــاك لاعبــون 
رائعــون لا يصبحــون كذلــك إلّّا ضمــن تركيبــة فريــق فريــدة 
معيَّنــة. هنريــخ مخيتاريــان، علــى ســبيل المثــال، كان لاعباً 
بــارزاً فــي نــادي دورتمونــد، لكنــه لــم ينجــح فــي مانشســتر 
يونايتــد. هنــاك لاعبــون مــن هــذا القبيــل يعتمــد نجاحهــم 
علــى فهــم تفوقهــم داخــل الوحــدة التعاونيــة للفريــق علــى 
النحــو الــذي يمليــه المُــدرِّب. هــذا هــو الجانــب السياســي 
الآخــر لكــرة القــدم. هنــاك ارتبــاط تعاونــي للعبــة، ولكــن 
يبــدو أننــا نريــد نوعــاً مــن الاســتبداد أو حتــى الديكتاتوريــة 
مــن جانــب المُــدرِّب. وإذا لــم يكــن المُــدرِّب ســلطوياً فإننــا 

نعتقــد أنــه ضعيــف.
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ــى كــرة القــدم.  ــف المُطبَّقــة عل ــة المُؤلِّ هــذا يشــبه نظري
الفيلــم عبــارة عــن إبــداع تعاونــي مــع مُخــرِج يتّخــذ القرارات 
النهائيــة، لكــن نظريــة المُؤلِّــف تعتبــر المُخــرِج هــو ســيّد 
العمــل. بينمــا مــن الواضــح أن المُمثليــن وخبــراء الإضــاءة 
رين السينمائيين لديهم دورٌ كبير في نجاح العمل.  والمُصوِّ
بين  وغالبــاً مــا يلجــأ المُعلِّقــون إلــى نهج المُؤلِّــف تجاه المُدرِّ
كما لو أن كل نجاح أو فشل الفريق يعود إلى المُدرِّب بدلًا 
مــن اللاعبيــن علــى الميــدان. لكــن منهجــك فــي هــذا الكتــاب 
يقــوم علــى ممارســة الفلســفة بأســلوب عالــم الظواهر. أنت 
تطــرح أســئلة إذا جــاز التعبيــر، حــول فهــم كــرة القــدم مــن 
ج. إذن، أنــت مهتــم حقــاً بالفلســفة  منظــور اللاعــب والمُتفــرِّ

الوصفيــة. هــل هــذا صحيــح؟

- نعــم. إنهــا الفينومينولوجيــا، ولكــن أيضــاً، كمــا أراهــا، 
ــي  ــح ف ــذي أصب ــس ال ــام جيم ــر ويلي ــن فك ــداً م ــة ج قريب
نظــري أكبــر مــن بطــل فــي الســنوات القليلــة الماضيــة. مــا 
يســعى إليــه جيمــس هــو محاولــة فهــم تجربــة اللعــب مــن 
الداخــل وليــس الحُكــم عليهــا مــن مســافة فلســفية آمنــة، 
وأنــا أحــاول اســتخدام الكلمــات والمنهــج المُتّبــع مــن أجل 
فهــم أســرار هــذه التجربــة، واســتحضارها، وتقديمهــا فــي 
ــا  ــاً كل م ــذا حق ــتاين. ه ــارة فتجنش ــد، بعب ــر« جدي »مظه

أحــاول القيــام بــه.

ــد حقّقــت لــي ذلــك. أحــد الأشــياء الرائعــة  أنــت بالتأكي
التــي اســتبعدها عملكــم الســؤال الغبــي الــذي يُطــرح علــى 
بت الكرة؟«. ر فيه عندمــا صوَّ اللاعبيــن: »مــا الــذي كنــت تفكِّ

ــروا بــأي شــيء، لقــد كانــوا منخرطين  - لا شــيء، لــم يفكِّ
فــي نشــاط اللعب. هذا هو بيت القصيــد. أعتقد أن اللاعبين 
علــى الميــدان منخرطــون داخل هــذا العَالَم بقــدر انخراطنا 
ــا نطــرح الأســئلة  ــم. كل مــا فــي الأمــر أنن نحــن مــع العَالَ
الخاطئــة. لا يتعلّــق الأمــر بمــا يــدور فــي رؤوســنا، بــل بمــا 
نفعلــه فــي موقــف معيَّــن فــي علاقــة مــع الآخريــن. اللعــب 
ــح لنــا ذلــك. لذلــك، نعــم، الأســئلة التــي يتــمُّ طرحهــا  يوضِّ
غبيــة حقــاً. هنــاك ذاتيــة فــي كــرة القدم إلــى حدٍّ مــا، يمكن 
ــر به، ولكــن هناك  أن تســأل لاعــب كــرة القــدم حــول مــا يفكِّ
أيضــاً جانــب موضوعــي في كــرة القــدم، أي يمكننا الحصول 
علــى حقيقــة كرة القدم مــن خلال تحليــل البيانات وطريقة 
العمــل المُعتمَــدة فــي الســنوات العشــر الماضيــة، حيــث 
أصبحــت كرة القدم تخضع بشــكلٍ متزايد لعــدد التمريرات 
التــي تــمَّ الحصــول عليهــا والتمريــرات الحاســمة. يمكنهــم 
بســهولة قيــاس ذلــك. لكنهــا لا تخبرهــم بــأي شــيء علــى 

ــاق، حقاً. الإط

إذن لا يوجــد مكافــئ لـــ»Moneyball«، فيلــم الدرامــا 
الرياضيــة الأميركيــة، فــي كــرة القــدم؟

- كــرة القــدم، هــذه اللعبــة تــدور بيــن عقولنــا والفضــاء 

الخارجــي. إنهــا هذه المســاحة من اللعب. إنــه حدث يمكن 
ــن فــي ســياق مناســب، وبتشــكيلة  لمجموعــة مــن اللاعبي
ــع  ــى واق ــه إل ــدرِّب، تحويل ــن المُ ــه م ــع توجي ــة م صحيح
ــق بفلســفة  ــذا، فــإنَّ الكتــاب بالتأكيــد لا يتعلّ اســتثنائي. ل
كرة القدم. إنه لا يســعى لإيجاد سلســلة من التصنيفات أو 
البديهيــات أو المبــادئ الأوليــة التــي تصــف كرة القــدم. هذا 
لا يهمنــي. أنــا أحــاول الخــوض فــي التجربــة والخــروج منها 
ببعــض الأفــكار المفاهيميــة. هــذا حقــاً مــا يُثيــر اهتمامــي. 
إنهــا الفينومينولوجيــا، ولكنهــا أيضــاً نــوعٌ مــن البراغماتيــة. 
ــة  ــمَّ محاول ــن ث ــة، وم ــراء التجرب ــان ث ــاب لبي ــعى الكت يس
إقنــاع الآخريــن: »هــذا رائــع، لمــاذا لا تلقــي نظــرة؟« هــذه 
حجّــة يجــب عليــك صياغتهــا بطريقــة مختلفــة فــي مــكانٍ 
مــا مثــل الولايــات المُتحــدة، حيــث تتم تنشــئة الأفــراد على 
لعبــة البيســبول. أجــد أن العلاقــة الأقــرب لكــرة القــدم فــي 
الولايــات المُتحــدة تكون مــن خلال لعبة البيســبول. الناس 
لديهــم فريــق ويســعون إلــى دعمــه. عليــك أن تحــاول إقناع 
ل  المُشــكّكين بــأن كــرة القــدم ليســت مملّــة، لأن معــدَّ
ــة لا  ــم أن الرياض ــب أن نفه ــض! يج ــا منخف ــف فيه التهدي

تتعلّــق بالتســجيل أو الفــوز، بــل اللعــب بحــدِّ ذاتــه.

اللعبــة  يلخّــص  الــذي  الكتــاب  فــي  الاقتبــاس  أحببــت 
المثالية في تعادل سلبي. بالنسبة لي، هذا الفهم يجعلك 
ث عــن التحــوُّل  تــرى اللعبــة بشــكلٍ مختلــف. كنــت تتحــدَّ
علــى طريقــة فيتجنشــتاين حتــى تــرى نفــس الشــيء فجــأة 
بمظهــر مختلــف. إنــه التعليــق الــذي يســتوقفك ويجعلــك 
ــر مــرةً أخــرى فيمــا كنــت تشــاهده، لأنــه غالبــاً مــا توصــف  تفكِّ
كــرة القــدم باللعبــة المُملّــة بســبب نتيجــة التعــادل. كان 
مــن  بــدلًا  الرقميــة  المنصــات  علــى  مشــاهدتها  بإمكانــك 
التواجد في الميدان. لكن، في الواقع، إذا نظرت إليها على 
ــدة مــن الحــركات مــع الترقّــب والترصّــد  أنهــا مجموعــة معقَّ
والحــركات المُضــادة، يمكنــك أن تــرى جمــالًا وتعقيــداً لا 
ق. يمكنك اعتبار ذلك الإنجاز الأسمى للفريقين، عبر  يصدَّ
التفاعل فيما بينهم وكيفية فهم اللاعبين بعضهم البعض.

- نعــم، أعتقــد أن الجانــب الدفاعــي فــي كــرة القــدم قــد 
ــت الاســتهانة بــه حقــاً ويُســاء فهمــه. ولكــن هنــاك أيضــاً  تمَّ
الدفــاع باعتمــاد الغــش وخــرق القوانين. هنــاك جمالية في 
مشــاهدة مدافِــع يصــدّ هجومــاً ويتشــابك مع شــخصٍ آخر. 
كانــت هنــاك مبــاراة، أعتقــد أنهــا كانــت بطولــة أمــم أوروبــا 
العــام الماضــي، وشــاهدت حالتيــن مما ذكرت مــع إيطاليا. 
ــرة  ــامي خضي ــا، وكان س ــع ألماني ــب م ــا تلع ــت إيطالي كان
بالنســبة لألمانيا خطيراً بشــكلٍ خاص في المُباراة السابقة. 
ر جداً من المباراة، اســتند  فــي مرحلــة معيَّنــة في وقــتٍ مبكِّ
عليــه المدافــع الإيطالــي العظيم جورجيو، وناوره بأســلوبٍ 
خــاص وشــلَّ حركتــه ممــا أفقده القــدرة على اللعــب. هناك 
جماليــة فــي ذلــك. لــم يحصــل حتــى علــى بطاقــة صفــراء 
ق دفاعــي اســتثنائي. ما يزعــج أميركا  علــى إثرهــا، وهــذا تفــوُّ
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ــرون أو  ــاس يتظاه ــو أن الن ــدم ه ــرة الق ــق بك ــا يتعلّ ــي م ف
يغشــون، فــي حيــن أن هــذا هــو الهــدف المنشــود. ولا أرى 
فائــدة فــي اللجــوء إلــى إعــادة تشــغيل التســجيل للتثبُّــت. 
أعتقــد، مــن حيــث المبــدأ، أن إعادة تشــغيل الفيديــو تقنية 
رائعــة. ولكــن يمكنــك إعادة تشــغيله، وبالتالــي التأثير على 
مجــرى اللعــب، ثــمَّ تــدرك أن جوهــر اللعبــة لا يكمــن فــي 
اتخــاذ القــرار الصحيــح، بــل فــي اتخــاذ القــرار فــي وقتــه. 
ــدة، يكون الحكــم صاحب القــرار ويجتهد  فــي وضعيــة معقَّ
ليصيــب فــي قراراتــه. نأمــل دائمــاً أن يكــون القــرار صحيحاً. 
ــه لا توجــد قاعــدة ثابتــة. لذلــك، أعتقــد  ــا القبــول بأن علين
أن الرغبــة فــي تنقيــة كــرة القــدم مــن الغــش أمــرٌ مشــكوكٌ 
فيــه، ولــن يضيــف شــيئاً. أنــا أحــب الغــش بهــذه الطريقــة.

ثنا عن مزيج من الفينومينولوجيا والبراغماتية.  لقد تحدَّ
هل تعتقد أن الفلاسفة يجب أن يطبقوه على نطاقٍ أوسع؟ 
ث  هنــاك مجموعــة ضيقــة جــداً مــن الموضوعــات التــي يتحدَّ
عنهــا الفلاســفة بالفعــل. فــي الآونــة الأخيــرة فقــط، علــى 
ســبيل المثــال، أصبــح الطعــام موضوعــاً فــي غايــة الجدّيــة 

للفلســفة. لا يوجــد عــدد كبيــر مــن المُســاهمين البارزيــن 
ــدور فلســفة  فــي موضــوع الفلســفة والرياضــة. عــادةً مــا ت
المُوســيقى حــول الاســتماع. ونــادراً مــا نســمع عــن الأداء، 
ة جداً لحياة  ورغــم ذلــك فــإنّ ظاهــرة الأداء المُوســيقي مهمَّ
العديــد مــن الأشــخاص. هــل تعتقــد بوجــود مجــالات يمكــن 

أن تســتفيد مــن هــذا الأســلوب؟

- نعــم بالتأكيــد. فلســفة الرياضــة ليســت مجــال اهتمام 
ــد مــن تأليــف »ديفيــد بابينــو«  كبيــر. كان هنــاك كتــابٌ جيّ
العــام الماضــي، وقد اســتمتعت بقراءته، وهناك عملٌ جيّد 
لـ»ســتيفن كونــور« عن ظواهــر الرياضة، وقــد أحببته كثيراً. 
لكــن ليــس بالقــدر الكافــي. بالنســبة لــي، الأمــر المُهــمّ فــي 
كــرة القــدم هــو أنــه فــي كثير مــن الحــالات يكون لــدى الفرد 
ــل. إنــه أشــبه بالإيمــان  التــزام راســخ تجــاه فريقــه المُفضَّ
تقريبــاً. وهــو شــغف بــا منــازع نشــأ بمــرور الوقــت ورثنــاه 
غالبــاً عــن والدينــا. مــن ناحيــةٍ أخــرى، هناك مســاحة هائلة 
ــذه  ــي أن ه ــدم، وه ــرة الق ــق بك ــا يتعلّ ــة فيم ــن العقلاني م
اللعبــة تتعلّــق بالحُجــج القائمــة علــى الأدلــة علــى خــاف 
الفلســفة. مــا يُثيــر اهتمامــي مــن الناحيــة الفلســفية فــي 
كــرة القــدم هــو أن الفلاســفة لا يغيِّــرون رأيهم بســهولة. قد 
ــكون  يســتمع الفلاســفة إلــى رأي فيلســوف آخــر، ثــمَّ يتمسَّ
بأفكارهم، وربما بعد ذلك يطرحون بعض الأســئلة النقدية 
المُعاديــة. فــي كل مــا قــرأت، لم أجد أبــداً مَنْ يقــول، »هذا 
ل موقفــي تمامــاً بشــأن هــذه المســألة«. هــذا  رائــع، وســأعدِّ
لا يحــدث أبــداً. بينمــا فــي كــرة القــدم، لأنها ليســت مســألة 
ــة بطريقــة مــا -باعتبارهــا لعبــةً فــي النهايــة- يمكنــك  جديّ
ــر موقفــك. فــي كثيــر مــن الأحيــان هــذا مــا يحــدث  أن تغيِّ
لــي. لــديّ التــزامٌ عميــق تجــاه نــادي ليفربــول لكــرة القــدم، 
ويمكننــي تقديــم حُجــج كثيرة، لكن يمكنني ســماع شــخص 
ــر  يدعــم فريقــاً آخــر ويطــرح أفــكاراً مقنعــة، تجعلــك تغيِّ
وجهــة نظــرك. لذلــك، فــإنَّ الحُجــج العقلانيــة المُتعلِّقــة 
بكــرة القــدم أمــرٌ مفيــد للفلســفة. أعلــم أن ذلــك قــد يبــدو 

غريبــاً، لكنــي أعتقــد أنــه صحيــح.
الجانــب المُثيــر للاهتمــام أيضــاً هــو حقيقــة أن كــرة 
ــن  ث ع ــدُّ ــك التح ــمولية، إذ يمكن ــر ش ــوعٌ أكث ــدم موض الق
اللعبــة مــع طفــل فــي العاشــرة من عمــره. لا مشــكلة. إنهم 
يعرفــون الكثيــر من الأشــياء. كــرة القدم لا تتطلَّب مســتوى 
رفيعــاً وخارقــاً مــن المعرفــة. لذلــك، يمكنــك توســيع نطاق 
اســتخدام الأفــكار الجدليــة والعقلانيــة لتشــمل حتّــى غيــر 
ــال. أعتقــد أن  ــن مــن مختلــف الأعمــار والأجي صي المُتخصِّ

هــذا أمــرٌ رائــع، ويجــب أن يُؤخــذ بعيــن الاعتبــار.
 حوار: نايجل واربورتون ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
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عندمــا يتعلَّــق الأمــر بكــرة القــدم، وفــي 
اليــوم الــذي ينطلــق فيه كأس العَالَم، ســيصبح 
الكاتِــب بــدوره مشــجّعاً مثــل أي شــخصٍ آخــر، 
بنفــس القدر من الحماســة، وحتى الشــوفينية. 
والكُتَّــاب عبــارة عن نداء منعش لهــذه الرياضة 
رات الكوكــب، فــي مــرآة  قــة لتطــوُّ وقــراءة متعمِّ
الملاعــب غيــر المُحتمَلــة، ولكــن الكاشــفة: 

العَالَــم هــو كــرة القــدم!

أنــت تحلــل بحمــاس غــزو كرة القدم للكوكب 
منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر. كيــف يمكــن أن 
ننظــر بإعجــاب لظاهــرة هــي أيضــاً ثمــرة الهيمنــة 

الغربيــة علــى العَالَم؟

- كــرة القــدم إمبراطوريــة، ويــا لهــا مــن 
إمبراطوريــة! لا توجــد ظاهــرة عالميــة تشــبهها 
والصناعييــن  والتّجــار  البحّــارة  بعــد  اليــوم. 
الإنجليــز والجنــود والمُســتوطنين، جــاءت كــرة 
القــدم وأســرت العَالَم. وانتشــرت بعد أن هاجر 
الشــباب مــن عــدّة مجتمعــات فــي الكوكــب 
للدراســة فــي كليــات جلالــة الملــك، ثــمَّ عــادوا 
إلــى بلدانهــم وكلهم شــغف بكــرة القــدم ورغبة 
فــي ركلهــا... ثــمَّ أكملــت الإذاعــة والتليفزيــون 
الآن  القــدم  كــرة  إمبراطوريــة  الغــزو.  هــذا 
تهيمــن علــى العَالَــم بأســره، حتــى فــي البلــدان 
غيــر المُتوقّعــة مثــل نيبــال أو بوتــان أو جزيــرة 
مونتســيرات الصغيــرة في جــزر الهنــد الغربية. 
ــت  ــداً تح ــن أب ــم تُب ــة ل ــذه الإمبراطوري ــن ه لك
الإكــراه. لقــد اســتولت علــى العقــول والقلــوب 
ــول  ــة، إن العق ــي الحقيق ــديدة. ف ــة ش بسلاس
والقلــوب هــي التــي تبنّت هــذه اللعبــة. وإذا كنا 
ث  ث عــن القوة بشــكلٍ مطلــق، فإننا نتحدَّ نتحــدَّ
عــن »القــوة الناعمــة«، باســتخدام مصطلحــات 

عالــم السياســة الأميركــي »جوزيــف نــاي«. 

إنهــا بالتأكيــد ليســت مســألة غــزو عســكري، 
لكــن كــرة القــدم مــع ذلــك جسّــدت شــكلًا مــن 
ــك  ــى أن ــة. حت ــة الغربي ــة الثقافي أشــكال الهيمن
ث  تذكــر كيــف منــع الاتحــاد الأرجنتينــي التحــدُّ

بالإســبانية...

ــذي  ــدم، ال ــرة الق ــي لك ــاد الأرجنتين - الاتح
تأسّــس عــام 1893، بدعــوة من أســتاذ من أصل 
إنجليــزي، تبنّــى جميــع القواعــد، بمــا فــي ذلــك 
ــد  ــة: أح ــروح البريطاني ــاً بال ــر التزام ــك الأكث تل
الأدلــة الأولــى لكرة القــدم -على ســبيل المثال- 
ر يمكنــه قبــول  أشــار إلــى أن »اللاعــب المُتضــرِّ
أعــذار مَــنْ اعتــدى عليــه شــرط أن تكــون صادقة 
ــليمة«، ولا  ــة الس ــة الإنجليزي ــا باللّغ وصياغته
ث باللّغــة  ــي بالتحــدُّ يســمح الاتحــاد الأرجنتين
الإســبانية خــال اجتماعــات قادتــه. كان ذلــك 
نتيجــة لنخبويــة الرياضــة التــي تبنّتهــا الطبقات 
الاجتماعيــة العليــا، الحريصة على التقليد فيما 
يتعلّــق بالحداثــة التي تجسّــدها أوروبا. لكن من 
ــة  ــة لعولم ــة النخبوي ــذه المرحل ــح أن ه الواض

كــرة القــدم لــم تــدم طويــاً.
ــر  ــة الظواه ــرار بقي ــى غ ــة، وعل ــي الحقيق ف
الثقافية، اكتســبت كرة القــدم طابعها العالمي 
ــي  ــارها ف ــب انتش ــي عق ــر الذات ــة للتطوي نتيج
العديد من الشــعوب والحضارات، مما أكسبها 
بمــرور الوقت معنى مناســباً لاحتياجاتهم. على 
ر المجتمعــات،  هــذا النحــو، فهــي مــرآة لتطــوُّ
أكثــر مــن كونهــا عنصــراً دافعــاً لهــا. منــذ عــام 
ــا  ــن مكانته ــبول ع ــة البيس ــت لعب 2000، تنازل
ــرة  ــى ك ــان إل ــي الياب ــدة ف ــة رائ ــة وطني كرياض
ــاً  ــون. وفق ــور التليفزي ــبة لجمه ــدم، بالنس الق

باسكال بونيفاس:

عولمة كرة القدم تعزِّز الانفتاح 
للوهلــة الأولى، يعتــر كأس العَالَــم لكــرة القــدم حدثــاً رياضيــاً كبــراً. للوهلــة الثانيــة، وراء كل مبــاراة، هنــاك 
أيضاً جانب اقتصادي وثقافي وسياسي على المحك، يوضّح باسكال بونيفاس في كتابه »كرة القدم والعولمة«. 

كــرة القــدم هــي بــؤرة العولمــة وتناقضاتها.
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لعالِــم أنثروبولوجيــا يابانــي، فــإنّ هــذه الظاهــرة لهــا علاقــة 
ــن  ــدلًا م ــع: ب ــي المُجتم ــة ف ــب المُتع ــي مذه ــرة بتنام كبي
الجهــد المُســتمر المطلــوب للبيســبول، يفضّــل اليابانيــون 

اليــوم كــرة القــدم المُباشــرة.

ــد علــى الطبيعــة الســلمية لإمبراطوريــة كــرة القــدم.  تؤكِّ
لكن لكل شيء جانب سيئ: غالباً ما تصبح الميادين مكاناً 

للتعبيــر عــن المشــاعر القومية الأكثــر عنفاً...

ــا عاشــق صريــح ولســت أعمــى. ترتبــط كــرة القــدم  - أن
بعلاقــة متناقضــة للغايــة مــع الهويّة الوطنيــة. وكيف يمكن 
رت فــي نفس الوقــت الذي  أن تكــون خــاف ذلــك؟ لقــد تطــوَّ
تــمَّ فيــه إنشــاء وتوحيــد الــدول القوميــة فــي أوروبــا. منــذ 
البدايــة، تــمَّ تكليــف هــذه اللعبــة -والرياضــة بشــكلٍ عــام- 
ــة ترســيخ الهويّــة الوطنيــة. مــن خــال التكاتــف معــاً  بمهمَّ
ــر المُؤيــدون بســهولة عــن شــعور  لدعــم »فريقهــم«، يعبِّ
مشــترك بالانتمــاء. فــي الــدول التــي تــمَّ تشــكيلها بالفعــل، 
ســواء كانــت حديثــة أو قديمــة، فــإنّ المُباراة هي المُناســبة 

المُباركــة لإعــادة تأكيــد الشــعور الوطنــي. 
ــتقلال،  ــل الاس ــى ني ــح إل ــي تطم ــعوب الت ــبة للش بالنس
ــاً مــا يســبق المنتخــب الوطنــي  فهــذا شــرط أساســي. غالب
لكــرة القــدم تأســيس الدولــة: كان هــذا هــو الحال بالنســبة 
لفريــق جبهــة التحريــر الوطنــي الــذي دافــع مــن 1958 إلــى 
1961 عــن ألــوان الجزائــر. ويشــهد علــى ذلك وجــود الفريق 
الفلســطيني المُنتســب إلــى )الفيفــا( منذ عــام 1998. إلّّا إذا 

اعتبرنــا الشــعور القومــي فــي حــدِّ ذاتــه خطــأ، فــا يوجــد 
شــيء ســيئ فــي هــذا الأمــر. كل ذلــك يتوقــف علــى العنــف 
الــذي يصاحــب عمليــة الاســتقلال، ولا علاقــة لــه بالرياضة. 
يزعجنــي منظّــرو المَجَــرّة »المناهضــة لكــرة القــدم«، الذين 
يلعنــون الرياضــة بأســاليب لا علاقــة لهــا بالأمانــة الفكريــة، 
علــى ســبيل المثــال، عالِــم الاجتمــاع »جــان مــاري بــروم« 

الــذي وصفهــا بـ»الطاعــون العاطفي«.
كــرة القــدم لا تســتحق هــذه الإهانــة المُبالــغ فيهــا. 
هــذا مــا تصنعــه الشــركات ورجــال الأعمــال السياســيون. 
ــدول.  ــكّك ال ــاز لتف ــر ممت ــال، مؤشّ ــبيل المث ــى س ــه ،عل إن
ظهــرت الشــروخ الأولــى فــي الاتحــاد اليوغوســافي خــال 
مبــاراة بيــن دينامــو زغــرب وريــد ســتار بلغــراد فــي مــارس/

أذار 1990: أدّت الاشــتباكات بيــن مشــجعي الفريقيــن إلــى 
ــل،  ــرة. وبالمث ــروح خطي ــخصاً بج ــن 60 ش ــر م ــة أكث إصاب
ــن ســلوفان براتيســافا المدعومــة مــن  ــات بي ــإنّ المُباري ف
الســلوفاك وســبارتا بــراغ، رمــز الهويّــة التشــيكية، أدت إلــى 
عين. فــي الحالة الثانيــة انتهى  تبــادلات نشــطة بين المُشــجِّ
الأمــر بـ»الطــاق المخملــي«. وفــي الحالــة الأخــرى، كانــت 

المجــزرة. دون أن يكــون لكــرة القــدم أي علاقــة بذلــك.
مــن وجهــة نظــري، تعمــل كــرة القــدم، كمــا أوضــح 
»يمكــن  المشــاعر:  توجيــه  علــى  إليــاس«،  »نوربــرت 
للمُشــاهدين فــي مباراة كرة القدم تذوّق الإثارة الأســطورية 
للمُنافســة فــوق الملعــب وهــم يعلمــون أنــه لن يتــمَّ إلحاق 
ــى هــذا النحــو، فهــي  ــن أو بأنفســهم. عل أي ضــرر باللاعبي
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ع بطولــة كأس أوروبا  ــف مــن مشــاعر القوميــات. تشــجِّ تخفِّ
لكــرة القــدم علــى تنميــة الشــعور المُشــترك بالانتمــاء بيــن 
شــعوب القــارة التــي مزّقتهــا الحــروب الداخلية لقــرون. ولا 
يقتصــر الأمــر على بقــاء العــداوات محصورة فــي الملاعب، 
ولكــن المباريــات بيــن الأنديــة الأجنبيــة تســاعد علــى زيــادة 
الوعــي بوجــود الآخريــن. »إنهــا مجــرد كــرة قــدم، وليســت 
حــرب«. علــى خــاف المُفــردات الأخــرى: »قصَــفَ أهــداف 
ــارس«..  ــباك الح ــات«، »دكَّ ش ــرَ الدفاع ــوم«؛ »فجّ الخص
ــرة  ــإنّ ك ــي، ف ــاربِ. وبالتال ــتعارات المُح ــر اس ــث تتكاث حي
ــن مــن التعبيــر عــن شــعور قومــي كامــن غيــر  القــدم تمكِّ

مضــر بــأي حــالٍ مــن الأحــوال.
العلاقــات  إلــى  نظرنــا  إذا  مختلفــة  الصــورة  بالطبــع 
الرياضيــة بيــن اليابــان والصيــن. خــال كأس آســيا 2004، 
تحوّلــت بكيــن إلــى معســكر حقيقــي بعــد فــوز اليابــان فــي 
عين الصينييــن. لكــن لا  النهائــي، ممــا أثــار غضــب المُشــجِّ
ــة مــا علــى الشــغف بكــرة  يبــدو لــي أن هــذا انعــكاس لَعْنَ
القــدم. إنمــا هــي ثمــرة الذاكــرة غيــر المحســومة للحــرب 
العالميــة الثانيــة والتنافــس علــى الســلطة بيــن العملاقين.

ــمُّ  ــي يت ــة الت ــن العنصري ــيء ع ــس الش ــول نف أودّ أن أق
التعبيــر عنهــا أحيانــاً فــي الملاعــب. ولا أدافــع بــأي شــكلٍ 
عين  مــن الأشــكال عــن التطــرُّف الفاشــي لبعــض المُشــجِّ
الإيطالييــن. لكــن الملاعــب هنــاك لا تحتكــر العنصريــة فــي 
شــبه الجزيــرة. وهــذا مــا يتضــح مــن خــال النجــاح الــذي 
حقّقــه كتــاب الصحافية الشــهيرة »أوريانا فالاتشــي«، وكان 
تعبيــراً عــن إســاموفوبيا محيِّــرة للعقــل، وبلغــت مبيعــات 
الكتــاب مليــون نســخة... يجــب القيــام هنــا بتحليــل للآثــار 
المُعقّــدة علــى المجتمــع الإيطالــي الــذي سيشــهد زيــادة 
بمقــدار خمســة أضعاف فــي عدد المهاجرين فــي البلاد في 
غضــون عشــرين عامــاً. باختصــار، كــرة القــدم ذريعــة لمَــنْ 
يتنصــل مــن مســؤولياته! قالهــا »إدواردو غاليانــو« بعبــارةٍ 

جميلــة: »الدمــوع لا تأتــي مــن المناديــل«.

إذا لــم تشــعل كــرة القــدم الحــروب، ألا تســاهم القيــم 
التــي تحملهــا فــي تأجيــج المشــاعر السياســية الخطيــرة؟

- كــرة القــدم ليســت فقّاعــة مــن الوداعــة والأخــوّة فــي 
عالَــم يتســم بالعنــف والتنافــس. ومــن حقّنــا أن نحلــم 
بعَالَــم آخــر. ومــع ذلــك، فــإنّ كــرة القــدم يمكــن تطويعهــا 
بالشــكل الــذي نريــد. لقــد خدمــت الكــرة نظــام موســوليني 
ووفّــرت للإيرانييــن مكانــاً للتعبيــر عــن معارضتهــم، عقــب 
انتهــاء المُباريــات، عبــر احتجاجات ضــد الخميني في أوائل 
الثمانينيــات. والمجلــس العســكري الأرجنتينــي يحتفــظ 
ــل  ــب: أراد أن يجع ــي الملاع ــة ف ــرة للحريّ ــرة المري بالذاك
ــه  ــه واج ــه. لكن ــة لحكم ــة جميل ــم 1978 واجه كأس العال

اتهامــات غيــر مســبوقة!
وهكــذا فــإن النتائــج إيجابيــة عمومــاً. كــرة القــدم هــي 
أيضــاً، وفــوق كل شــيء، تبــدو لــي، مســاحة للمُصالحــة. 

كانــت الاســتضافة المُشــتركة لــكأس العَالَــم 2002 من قِبل 
اليابــان وكوريــا علامــة بــارزة للتقــارب بيــن البلديــن. بشــكلٍ 
ــن،  ــاح علــى الآخري ز الانفت عــام، عولمــة كــرة القــدم تعــزِّ

وعلــى ثقافتهــم، وتاريخهــم.

رواتب اللاعبين، لعبة الانتقالات، المنافسة بين الأندية... 
أليست كرة القدم أيضاً مكاناً لاكتشاف اللامساواة، قانون 

الأقوى والأغنى؟

- بقــدر مــا هــي تجســيدٌ مثالــي للعولمــة، فإنّ كــرة القدم 
هــي أيضــاً انعــكاس مثالــي لعــدم المســاواة التــي تولّدهــا. 
ــرة  ــوال ك ــكر »أم ــك. معس ــال ذل ــي حي ــي قلق ــا لا أخف وأن
ــة  ــك الأندي ــد. تمتل ــكل متزاي ــة بش ــب أرضي ــدم« يكتس الق
الكبــرى اليــوم اســتراتيجيات تطويــر جديــرة بالشــركات 
متعــدّدة الجنســيات الحقيقيــة، مــع المُفــردات والأســاليب 
ــاً تحديــد أي ارتبــاط بقيــم  المُناســبة، حيــث يصعــب أحيان
ــه  ــه بأن ــد مؤخــراً نادي ــال مدري الرياضــة. وصــف رئيــس ري
»الشــركة العالميــة الأولى فــي عالَم كرة القــدم«. بالطريقة 
ــث  ــري بالحدي ــي الث ــادي تشيلس ــس ن ــي رئي ــها، ينتش نفس
عــن العلامــة التجاريــة وحصــة الســوق. يصبــح اللاعبــون 
أصــولًا، والأنصــار فــي موضــع المُســتهلكين... تجميــع أكبر 
الأنديــة الأوروبيــة في مجموعة 14 ومحاولــة تجاوز )الفيفا( 
يثيــر قلقــي. وبالمثــل، فــإنّ قانــون بوســمان، الــذي أصدرتــه 
محكمــة العــدل الأوروبيــة فــي عــام 1995، الــذي ينص على 
إلغــاء كل القيــود علــى انتقــال اللاعبيــن داخــل الاتحــاد، 
ع على ســلعنة الرياضة عبر الســماح بتركيز المواهب  يشــجِّ

فــي أغنــى الأنديــة.
ــي  ــكب ف ــي تُس ــوال الت ــن الأم ــة م ــغ الطائل ــذه المبال ه
الملاعــب هــي بالتأكيد ثمــرة النجاح. ولكــن يمكن أن تقضي 
أيضــاً علــى شــغف كــرة القــدم فــي جميــع أنحــاء العَالَــم. 
ــاً بالمبــاراة إذا تــمَّ تحديــد النتيجــة  مَــنْ الــذي ســيظلّ مهتمَّ
مــن خــال ميزانيــة النــادي؟ مــن وجهــة النظــر هــذه، تطرح 
عولمــة كــرة القــدم تحديــداً نفــس الســؤال الــذي تطرحــه 
العولمــة نفســها: كيــف نعيــد خلــق الإرادة السياســية 
للتحكّــم فــي الديناميكيات الاقتصادية؟ كيف يمكننا صياغة 

القواعــد للتوفيــق بيــن الكفــاءة واحتــرام قيمنــا؟ 
فــي الوقــت الحالــي، رغــم هــذه التجــاوزات، تظــلّ كــرة 
ر  القــدم أحــد المســاحات المُميّــزة للديموقراطيــة. إنهــا توفِّ
م الاجتماعــي لا نجــد لهــا مثيــاً في  فرصــاً للاندمــاج والتقــدُّ
فضــاءات المُجتمــع الأخــرى. كــرة القــدم تســمح لنــا بــأنْ 

نصبــح مــا نحــن عليــه لا مــا نشــأنا عليــه!
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فــي أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، 
شــهدت كــرةُ القــدم فتــرةً تعرَّضــت فيهــا المســاعي الراميــة 
لتطويــر فنــون اللعــب والمجــد الرياضــي فــي الملاعــب 
ــة  ــويقي وصناع ــع التس ــان الطاب ــبب طغي ــر بس ــى الخط إل
النجوميــة. ورغــم أن التكتيــكات، فــن صناعــة اللعب، كانت 
دائمــاً فــي قلــب معركــة مفتوحة بيــن الأفــكار والإحصاءات 
والحالميــن والبراغماتييــن والفلاســفة والفيزيائييــن، إلّّا أن 
خطاب اللعبة كان خافتاً بســبب ســطوة الأرقام، والاقتصاد 
والنتيجــة. بعــد أن هيمــن الخبــراء العلميون علــى الخطاب 
التكتيكــي. فــي العقــد الأول من القرن الحادي والعشــرين، 
كان الموهوبــون يمارســون بمُفردهــم، وأحيانــاً فــي أزواج، 
ــاب  ــات وألع ــوة العض ــن بق ــدم مدفوعي ــرة الق ــة ك رياض
ــع  ــة. وم ــاً للغاي ــاً عالي ــتوى بدنيّ ــب مس ــي تتطلَّ ــوى الت الق
ذلــك، فــي خضــم كل تلــك التحــوُّلات، لا يزال هنــاك الكثير 
مــن القصــص التــي يمكــن ســردها بعيــداً عــن النتيجــة التي 
تطغــى فــي الأخيــر، وتظــلّ التكتيــكات اجتهــاداتٍ بشــرية 

أيضــاً، والفــوز لا يكــون دائمــاً حليــف الجــدارة.
قبــل وقــتٍ طويل من ظهور أنظمــة اللعب والأزياء المثلّثة، 
ــة  ــة المُهمَّ ــم طبيع ــكات« بفه ــه »تكتي ــف كتاب ــتهل المُؤلِّ يس
الثقافيــة، وهــو نمــوذج مطلــق تــمَّ تأسيســه بنــاء علــى قيــم 
محليــة تحــدّد معنى النجاح لكل فريق. برشــلونة، على ســبيل 
ــر  ــى نش ــدف إل ــي، يه ــق رياض ــرّد فري ــن مج ــر م ــال، أكب المث
القيــم الكاتالونيــة وجعلهــا تتألــق خارج الحــدود. يوفنتوس لا 
يقتــرن وجــوده إلّّا بالفــوز: »أن تفــوز ليــس مهمّــاً فحســب، إنه 
الشــيء الوحيد المُهمّ«. أو كذلك الســلطة الملكية الراســخة 
فــي أســلوب لعــب ريال مدريــد، وبيع مشــروبات الطاقــة التي 
تحمــل اســم نــادي كرة قدم ألمانــي »RB Leipzig«، أو كذلك 
ــادي أرســنال الإنجليــزي تحــت شــعار  الانتصــار المُتناغــم لن
»النصــر يتحقّــق فــي انســجام«. أما نــادي باريس ســان جرمان 
ــا أكبــر  فقــد اتخــذ شــعاراً طموحــاً بشــكلٍ اســتثنائي: »حلمن

مــن الجميــع«، فــي مقابــل الشــعار الواقعــي »إذا بحثــت عــن 
مشــكلة فســتجدها« لفريــق رابطــة نانســي لوريــن الرياضيــة. 
وبعيــداً عــن الأداء الرياضي، فإنّ لكرة القدم ســحرها الخاص 

فهــي تعنــي الكثيــر للجماهيــر والمُتابعيــن.
مــن هــذه المُهمّــة الثقافيــة تنبع فلســفة اللعــب واختيار 
المــدرب ومشــروعه فــي اللعــب، ومــن هــذا المنظــور أيضــاً 
تصبــح التكتيــكات ترجمــة للهويّــة الثقافيــة إلــى أنمــاط 
لــو  وحــركات ولعــب، وعواطــف ومآثــر وكــوارث. مــاذا 
تخيّلنــا ملاعــب مليئــة بالمُشــجعين المُخلصيــن الذيــن 
ــي  ــم الإيطال ــن اللح ــية بي ــة تنافس ــاهدة مقابل ــون لمُش يأت
واللحــم الإســباني، أو بيــن لحــم البقــر الفرنســي واللحــم 
ــد أن الحشــد لن يناقــش التنظيمات  الأرجنتينــي. مــن المُؤكَّ
أو الإحصائيــات، بــل الأذواق والنكهــات. مبــاراة كــرة القــدم 
لا تختلــف عــن ذلــك. فالمشــهد الكــروي الإنجليــزي لا يُثيــر 
حماســة الإســبانيين. والهولنديــون يعتبــرون رميــة التمــاس 
تعطيــاً لنســق اللعب، بينما تصبح في نظر الإســكندنافيين 
فرصــةً لتســجيل الأهــداف. أما الإيطاليون فهــم يلعبون كرة 
القــدم دون لمــس الكــرة فــي منطقــة الجــزاء الخاصــة بهــم 
بنفــس المُتعــة لــدى البرازيلييــن فــي اختــراع المُراوغــات 
علــى طــول خــط التمــاس. والفكــرة المُشــتركة لــكل هــذه 
الخصوصيــات: التعبيــر الجماعــي عــن فكــرة تعكــس كــرة 

القــدم، وأحيانــاً الحيــاة بشــكلٍ عــام.
ــدم  ــرة الق ــن ك ــر ع ــن التعبي ــي، يمك ــرار الطه ــى غ وعل
ومشــاركتها مــن منظــور القيــم الثقافيــة المحليــة التــي 
ــةٍ إلــى أخــرى. لكــن  ــدٍ إلــى آخــر، ومــن قري تختلــف مــن بل
بينمــا تعلَّم الإنســان الاســتفادة مــن جميع المأكــولات، فإنّ 
ق  ر بمعــزل عــن إمتــاع براعــم التذوُّ التكتيــك لا يمكنــه التطــوُّ
لــدى المُؤيديــن. مبــاراة كــرة القــدم هــي لقــاء بيــن خطتيــن 
تكتيكيتيــن. إنــه تــوازن قــوى: يمكــن تنفيذ تكتيــك على أكمل 
وجه مع الفشــل في النتيجة، أو اللعب بتكتيكات متواضعة 

ماركوس كوفمان:
فنّ لعب كرة القدم

إنّ اقتفــاء أثــر تاريــخ لعبــة كــرة القــدم مــن خــال البحــث عــن الجوانــب الإنســانية بعيــداً عــن النتيجــة الرياضية، 
ــدوها. هــل يمكــن الحديــث عــن كــرة قــدم مختلفــة؟  هــو سردٌ لقصــص الأفــكار والُمثــل العليــا، والأفــراد الذيــن جسَّ
مــا هــو حاصــل ذكاء كــرة القــدم؟ مــن قتــل الكاتيناتشــيو الإيطــالي؟ هــل الهجــوم حقّــاً أفضــل مــن الدفــاع؟ هــل 
بــن عظــاء؟ مــا هــي الحركــة التكتيكيــة؟ وهــل مــن الأفضــل الخســارة مــع اللعــب  يصنــع اللاعبــون العظــاء مدرِّ
الجيّــد أم الفــوز رغــم الأداء الُمتواضــع؟ وقبــل كل شيء، لَمــنْ تعــود الأفــكار الخاصــة بكــرة القــدم ومَــنْ يدفعنــا 
للتفكــر في كيفيــة اللعــب منــذ عقــود؟ في كتابــه »التكتيــكات ومــدارس اللعــب والمبــادئ والأصــول«، يحــاول 

ماركــوس كوفــان الإجابــة عــن عــددٍ كبــر مــن هــذه الأســئلة. 
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وتحقيــق الانتصــار. إنّ تاريــخ كــرة القــدم المُمتــد لقــرونٍ قد 
ــح  ــكات تفت ــاب، والتكتي ــاريع الألع ــواع مش ــع أن ــز جمي حفَّ
الأبــواب لناقشــات أبديــة مثــل الفــنّ والفلســفة. وفــي حيــن 
أن العمــل الفنــيّ يكــون قائمــاً بذاتــه، فــإنّ التكتيــك الرابــح 
ــر المُنافــس والعصــر،  ــر بتغيُّ دائمــاً مــا يكــون نســبياً ويتغيَّ
وبالأخــص طبيعــة اللاعبيــن علــى الميدان. ومنــذ القدم كان 
يتــمُّ التعبيــر عــن التكتيــكات وشــرحها فــي شــكل بيــادق أو 
نــات أو نقــاط مطيعــة علــى لوحــة »فيليــدا«، ومــع ذلــك  مكوِّ
فــإنّ تاريخهــا يشــمل كل شــيء مــن رقعــة الشــطرنج إلــى 

مهــارات اللاعبيــن وغــرف ملابســهم.
ــدأ كــرة  ــاء، تب ــع الأحي ــع القــارات، وفــي جمي فــي جمي
ــر  ــه الأم ــا يتطلَّب ــات. كل م ــوارع والمُتنزه ــي الش ــدم ف الق
موهبــة وكــرة مســتديرة، ولعب خــال فترات مــا بعد الظهر 
الطويلــة. ثــمَّ تتقــاذف الأرجــل الكــرة وترقــص علــى إيقــاع 
ــم  ــارات التحكّ ــديدات ومه ــات والتس ــرات والمُراوغ التمري
والترويــض... ولكــن منــذ لقاءاتنــا الأولــى، ســواء اثنان ضد 
ن مــن أحــد عشــر لاعبــاً، ســرقت الكرة  اثنيــن، أو فريــق مكــوَّ
منّــا أوقاتنــا وتفكيرنــا. علــى أرضيــة الميــدان يتــدرَّب اللاعــب 
ــن الوجهــة؟  ــنْ يلعــب أولًا وأي ــكات. مَ ــى التكتي الشــاب عل
عندمــا أهاجــم، هــل يجــب أن أبتعــد لأطلب الكــرة أم أقترب 
مــن حامــل الكــرة؟ عندمــا أدافــع، هــل يجــب أن أضغــط أم 
ل الاكتشــاف مفاجأة: كرة القــدم تُلعب  أتراجــع؟ وقــد يشــكِّ
بالفعــل حــول الكــرة، ودون الحاجــة إلــى لمســها. عليــك 
أن تعــرف كيــف تبــرز، وتغطــي، وتضغــط، وتغــادر لتقتحــم 
الأســوار وتشــقّ منفــذاً إلــى زميلــك فــي الفريــق... ورغــم أن 

التكتيــكات كانــت ترســم دائمــاً علــى الســبورة المُثبتــة فــي 
الجــزء الخلفــي مــن غــرف تغييــر الملابــس البــاردة، إلّّا أنهــا 
ر وتختفــي وتعــود مــن جديــد فــي  كانــت دائمــاً هنــاك تتطــوَّ

دفء أقــدام ورؤوس اللاعبيــن الصغــار والكبــار.
ــث  ــمالية، حي ــركا الش ــي أمي ــات ف ــس الرياض ــى عك عل
ــف  وتوقُّ المُتقطعــة  اللعــب  فتــراتِ  المُــدرِّب  يســتغل 
اللعــب للتذكيــر بالتكتيــكات وتعديلهــا، ويجتمــع باللاعبين 
و»يطالبهــم« باعتماد هذا الأســلوب أو ذاك، فإنّ كرة القدم 
ر منحنياتها وهندســتها  الشــعبية كانــت دائمة سلســة تتطــوَّ
بمــرور الزمن. تسلســل غير متقطع مــن العمليات، الفردية 
والجماعيــة. العمــل التكتيكــي، الــذي يُعــرَّف بأنــه التنفيــذ 
ــيّ لقــرارٍ مــا، هــو ثمــرة الفهــم الفــردي الذكــي لهــذه  الفن
السلاســة والتناســق الجماعــي. مدافــع مركــزي يلعــب فــي 
العُمــق لضــرب دفاع الخصم أو يســتحوذ علــى الكرة ليدفع 
بالخصــم للتحــرُّك والضغــط عليه وإفســاح المجــال للاعب 
خــط الوســط، الظهيــر الــذي يتحرَّك إلــى الداخــل أو يلتصق 
ــاح  ــى الجن ــي بالتزامــن مــع لعــب الكــرة عل بالخــط الجانب
المُقابــل، ولاعــب خــط وســط مبــدع يــراوغ باللعــب باتجــاه 
ــر...  ــب الآخ ــى الجان ــوم عل ــس الهج ــة لعك ــد الأجنح أح
التكتيــك، أو عِلــم حــلّ مشــكلة ضيــق الوقــت والمســاحة 
ــن  ــزاوج بي ــة الت ــز كــرة القــدم، هــو بمثاب ــذي لطالمــا ميَّ ال

المهــارة ومعرفــة اتخــاذ القــرار.
فــي ملاعبنــا، تعمــل الانســيابية فــي اللعب على تشــتيت 
ــات  ــألة تعدي ــت مس ــة ليس ــة التكتيكي ــكات: التحف التكتي
علــى إعــدادات معيَّنــة مســبقاً، كمــا هــو الحــال فــي وحــدة 
ــم، ولا النســب المئويــة أو المواقــع الســحرية. تظــلّ  التحكُّ
التكتيــكات علمــاً بشــرياً يعتمــد نجاحهــا على صحــة مبادئ 
اللعــب لــدى المُــدرِّب بقــدر مــا يعتمــد علــى نقــل قناعاتــه 
ــكات  ــتظلّ التكتي ــات. وس ــة الصعوب ــي مواجه ــا ف وتنفيذه
دائمــاً، حتــى بعــد أن أصبحــت مجــالًا مفضلًا للدراســة لدى 
محللــي البيانــات فــي جميــع أنحــاء العَالَــم، علمــاً متناغمــاً 
مــع الفيزيــاء والإحصائيــات والتخطيط، وكذلــك مع مبادئ 

الإيمــان والمُشــاركة والإبــداع. 
إنَّ اقتفــاء أثــر تاريــخ لعبــة كــرة القــدم مــن خــال البحــث 
عــن الجوانــب الإنســانية بعيــداً عــن النتيجــة الرياضيــة، هــو 
ــدوها.  ســرد لقصة الأفــكار والمُثل العليا، وأولئك الذين جسَّ
قصــة تــروي فصول تقابل النظام والحرّيّة، والدرع والســيف، 
ــك  ــو وهيدالغــو. لذل ــي، وأحــام بات ــاردو ومينوت وصــراع بي
كانــت التكتيــكات ملــكاً للجميــع علــى مــرّ الأزمنــة؛ مــن 
عين الذين يســعون إلى تحقيق هويّتهم من خلالها،  المُشــجِّ
ــن  بي ــون فــي تجســيدها أو المُدرِّ ــن يتفنَّن ــن الذي ــى اللاعبي إل

الذيــن يســعون إلــى تطبيقهــا علــى الميــدان.
 ماركوس كوفمان ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذات مرّة سُــئل الفيلســوف والكاتِب الفرنســي ألبير كامو: 
أي شــيء أحــب إليــك، كــرة القــدم أو المســرح؟ ردّ »كامــو« 

د«. فهل كان »كامو« اســتثناءً؟ »كــرة القــدم، دون تــردُّ
في الســادس عشــر من أكتوبر/تشــرين الأول عام 1957، 
بينمــا كان ألبيــر كامــو يتنــاول الغــداء فــي مطعــم وســط 
الحــي اللاتينــي فــي باريــس، اندفــع شــاب من مكتب ناشــره 
ــو فــي الإذاعــة: لقــد فــاز »كامــو«  ليبلغــه بمــا ســمعه للتّ

بجائــزة نوبــل فــي الأدب.
فــي ذلــك العــام، أصبــح ألبيــر كامــو ثانــي أصغــر فائــز 
بجائــزة نوبــل فــي الأدب. وبعد أســبوع واحد، أجــرى مقابلةً 
علــى التليفزيــون الفرنســي. ومــع ذلــك، لم يجلــس »كامو« 
ومحــاوره فــي أســتوديو مريــح كما جرت العادة. لقد جلســا 
فــي ملعــب بــارك دي برينــس، وســط حشــد مــن 35 ألــف 

ــادي راســينغ باريــس وفريــق  ــاراة ن متفــرِّج، يشــاهدون مب
موناكــو. علــى الميــدان قام حــارس المرمى بحركــة خاطئة، 
وظــلّ يتابــع تمريــرة عرضية منحرفة، حتى أفلــت الكرة التي 
اهتــزت داخــل شــباكه. علــى الفــور قطــع المُحــاور حديثــه، 
وأراد معرفــة رأي »كامــو« فــي خطــأ الحارس الفــادح. طلب 
منــه ألّّا يكــون قاســياً فــي الحُكــم عليــه: »لا تلومــه. إذا كنت 
ــمَّ أومــأ  ــة«. ث ــة المُهمَّ ــه، فســتدرك مــدى صعوب فــي مكان

برأســه، وكأنــه يقــول »وهــذا مــا يجــب أن أدركــه بــدوري«.
لقــد كانــت المــرّة الوحيــدة التــي تتــمُّ فيهــا مقابَلــة فائــز 
ــل  ــدم. بفض ــرة الق ــات ك ــدى مباري ــي إح ــل ف ــزة نوب بجائ
ــن  ــه ع ــا أعرف ــع، »كل م ــاقٍ واس ــى نط ــر عل ــاس انتش اقتب
الأخــاق والالتزامــات أنــا مديــن بــه لكــرة القــدم«، لــم يعــد 
ــك  ــم يكــن ذل ــى أحــد. ول ــاً عل ــة خافي ــع »كامــو« باللعب ول
مجــرد شــغف عابـِـر. فــي عــام 1959، قبــل أقــلّ من عــام من 
وفاتــه، أخبــر »كامــو« محــاوراً آخــر بــأن المســرح وملعــب 
كــرة القــدم همــا أفضــل »جامعتيــن حقيقيتيــن«. فــي عالَــم 
كــرة القــدم، وجــد أحــد أعظــم المُؤلِّفيــن الفرنســيين فــي 

القــرن العشــرين أكثــر أشــكال الوعــي قــوةً وقيمــة. 
ــع  ــيزيف«، وق ــن »س ــه ع ــن كتابت ــل م ــتٍ طوي ــل وق قب
»كامــو« فــي حــبِّ اللعبــة. ومثــل العديــد مــن أعظــم 
ــراً فــي طفولتــه  ــه لكــرة القــدم مبكِّ اللاعبيــن، اكتشــف حبَّ
ــر  ــيٍّ فقي ــي ح ــأ ف ــرب، نش ــم ح ــو« يتي ــة. كان »كام البائس
ــه  ــه تمنع ــت جدت ــة. كان ــه أم أميّ ــة وربّت ــر العاصم بالجزائ
باســتمرار مــن لعــب كــرة القدم، لأنهــا كانت تخشــى تمزيق 
حذائه المدرســي، الذي كان يمثِّل نفقةً كبيرة على الأســرة. 
لكــن »كامــو« لــم يردعــه ذلــك. فــي »الرجــل الأول« -روايــة 
الســيرة الذاتيــة التــي كان يعمــل عليهــا وقــت وفاتــه- نقــرأ 
عــن صبــي صغيــر يُدعَــى »جــاك«. فــي مرحلــة الطفولــة، 
كانــت كــرة القــدم »مملكــة« جــاك، وخــال فتــرة المُراهَقــة 
ر شــغفه حتــى أصبــح »مهووســاً« باللعبــة. فــي ملاعب  تطــوَّ
ر جــاك  جزائريــة خشــنة و»كــرة مصنوعــة مــن الخــرق« طــوَّ

هل يمكن أن تكون كاتباً ومحباًّ لكرة القدم؟ 
نعم، قال كامو

كــرة القــدم لعبــة رائعــة وجميلــة، وهــي الرياضــة الأكــر شــعبية في العَالَــم. للوهلــة الأولى يبــدو الأمــر بســيطاً 
ل أكــر عــدد  للغايــة. عــى الميــدان، فريقــان بأحــد عــر لاعبــاً، وحكــم، وكــرة، ومرمــى، والفائــز هــو الــذي يســجِّ
مــن الأهــداف. لكــن بعيــداً عــن هــذه البســاطة الظاهــرة، تكتــي كــرة القــدم أهميــة بالغــة في حياتنــا ومعظم فئات 

ــف والفيلســوف.  الُمجتمــع، مــن العامــل البســيط حتّــى الُمثقَّ
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ــرة فــي كــرة القــدم. تجربتــه المُبكِّ
ــرحي  ــه المس ــروِّج لعمل ــا كان ي ــام 1959، عندم ــي ع ف
المُقتبَس من رواية »الشياطين« لـ»فيودور دوستويفسكي«، 
بــدا أكثــر عزمــاً وتصميمــاً، ومنــح كــرة القــدم شــرفاً خاصــاً. 
رتــه الكاميــرا واقفــاً خلــف الكواليــس مُتكئاً بيــده اليمنى  صوَّ
علــى عمــود ضوء كشــاف وأخفــى يده اليســرى خلف ظهره، 
وهــو يقــول لمُخاطبه: »عندما كنت شــاباً ألعــب مع فريقي، 
أحسســت بهــذا الشــعور القــوي بالأمــل والســعادة، والــذي 
كان لا يفارقنــي فــي أيــام التدريــب الطويلــة قبــل المُبــاراة. 
وفــي الحقيقــة، بعــض المُثــل العليــا التــي تعلَّمتهــا، فــي 
المســرح، أو فــي ملعــب كــرة القــدم - كلاهمــا يمثــان 

ــي الحقيقية«. جامعت
فــي عــام 1928 ظهر »كامــو« لأول مرّة في حراســة مرمى 
فريقــه الأول نــادي مونبنســير. وكان قــد تعــرَّف علــى صديق 
يلعــب كــرة المــاء. هناك فــي المرفأ، فــي ســاحة المُناورات 
ــم  ــه، تعلّ ــؤ بتقلبات ــن التنب ــذي لا يمك ــروس وال ــر المح غي
»كامــو« أول درس لــه فــي الحيــاة الواقعيــة: الحيــاة، مثــل 
الكــرة، لا تأتــي أبــداً نحــو أحدنــا مــن الجهــة التــي ينتظرهــا 
منهــا - وانتظــار شــيء لا يحــدث هــو العبــث بعينــه. لذلــك 
اختــار ألبيــر كامــو حلًا عبثياً لمُشــكلة عبثية، اختــار من بين 
مــت كــرة القــدم  11 مركــزاً فــي الميــدان، المركــز الــذي صُمِّ

خصيصــاً مــن أجــل اختراقــه وانتهاكــه: حراســة المرمــى.
ــارز فــي الروايــات الثــاث  ولكــرة القــدم أيضــاً حضــورٌ ب
التــي نشــرها فــي حياتــه. فــي »الغريــب« )1942( يظهــر 
المُناهــض للبطــل مورســو وهــو يشــاهد عربــات التــرام فــي 
عين العائدين من  المســاء الباكــر مليئة باللاعبين والمُشــجِّ
الأرض المحليــة؛ وفــي »الطاعــون« )1947(، يتــمُّ الاســتيلاء 
علــى ملعــب الفريــق المحلــي وتحويله إلى ســاحة عزل. أما 
ــف من هذا الوباء الذي  جونزاليس، اللاعب الســابق، فيتأسَّ
حرمــه مــن يــومٍ مثالــي للعــب؛ وفــي »الســقطة« )1956(، 
الروايــة التــي اعتبرهــا ابنــه »جــان« الأكثــر تمثيــاً لصوتــه، 
يعتــرف كلامانــس: »حتــى اليــوم، مباريــات كــرة القــدم فــي 
ملعــب مزدحــم، والمســرح الــذي أحببتــه بشــغفٍ فريــد، 

همــا المكانــان الوحيــدان اللــذان أشــعر فيهمــا بالبــراءة«.
وفــي كتــاب »كــرة القــدم بيــن الشــمسِ والظــلّ«، كتــب 
الأورغويانــي »إدواردو غاليانــو« )1940 - 2015( عــن الأديــب 
الفرنســي الجزائري: »في 1930 كان ألبير كامو هو القديس 
بطــرس الــذي يحرس بوابــة مرمى فريق كــرة القدم بجامعة 
الجزائــر. كان قــد اعتــاد اللعــب كحارس مرمــى منذ طفولته 
)...( وخــال ســنوات ممارســته لحراســة المرمــى تعلَّــم 
»كامــو« أشــياء كثيــرة )...( أن يكســب دون أن يشــعر بأنــه 
خــارق، وأن يخســر دون أن يشــعر أنــه قمامــة، وهذه حكمة 
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ــم بعــض أســرار الــروح البشــرية، وعــرف  شــاقة. كمــا تعلَّ
كيــف يدخــل فــي متاهاتهــا، فــي رحلاتٍ خطــرة علــى امتداد 

كتبه«. 
ــي  ــزلًا ف ــو« من ــترى »كام ــه، اش ــن وفات ــل عاميــن م قب
ــة نائمــة علــى بعــد خمســين  ــة جبلي لورماريــن، وهــي قري
ميــاً شــمال مرســيليا. هنــاك تعــرَّف علــى لاعبــي فريــق كرة 
القــدم المحلــي، وكان يدفــع ثمن المُعدات ويشــرب معهم 
القهــوة بعــد المُباريــات. ربما كان سيســتمر على هذا النحو 
لســنواتٍ. ولكــن فــي يــوم رأس الســنة الجديدة عــام 1960، 
عــرض ميشــيل غاليمــار، صديــق »كامو« والناشــر منــذ فترةٍ 
طويلــة، أنْ يصطحبــه مــن جنــوب فرنســا إلــى باريــس. كان 
ر فــي اللحظــة  »كامــو« قــد اقتنــى تذكــرة قطــار، لكنــه قــرَّ
الأخيــرة العــودة مــع صديقــه فــي الســيارة. وفــي طريقهمــا 
انحرفــت الســيارة عــن مســارها واصطدمــت بشــجرة ومــات 

»كامــو« علــى الفــور.
مــة عُثِــرَ علــى المخطوطــة  فــي صنــدوق الســيارة المُحطَّ
غيــر المُكتملــة لروايتــه »الرجــل الأول«. قبــل ذلــك بعــام، 
أخبــر »كامــو« صديقــاً لــه أنــه لــم يكتــب ســوى ثلــث أعمالــه 
الكاملــة، وأنــه شــعر أنــه بــدأ للتــو. فــي الســابق، قــال 
لأصدقائــه لا شــيء يمكــن أن يكون أكثر ســخافة من الموت 
فــي حــادث ســيارة. بعــد وفاتــه، دُفِــنَ فــي تــال لورماريــن. 

وفــي جنازتــه، حمــل اللاعبــون المحليــون نعشــه.
فــي »رجــل كــرة القــدم« )1968( كتــب آرثــر هوبكرافــت 
أن لعبــة كــرة القــدم »تخلــق صراعــاً وجمــالًا، وعندمــا 
تتواجــد هاتــان الصفتــان معــاً فــي شــيء يُعــرَض للتقييــم 
ل  ــكِّ ــاً«. يش ــره فنّ ــا اعتب ــر مم ــان الكثي ــا يمثِّ ــام، فإنهم الع
ــي  الفــنُّ أقــدم طريقــة للإنســان العاقــل لاســتنتاج المعان
ــكلًا  ــو« ش ــدم أدرك »كام ــرة الق ــي ك ــذات، وف ــموّ بال والس
مــن أشــكال الفــن. بالنســبة لــه، كانــت اللعبــة عبــارة عــن 
قطعــة مســرحية. درامــا لعمــلٍ جســدي اســتبدلت زخــارف 
ــد  ــه لا توج ــر أن ــو« اعتب ــدين. »كام ــع المُجسّ ــل بواق العق
مواســاة نهائيــة وشــيكة، وبالتالي لا مفرّ مــن مأزقنا العبثي. 
حياتنــا الآن، هــذه اللحظــة الراهنــة، هــي كل رصيدنــا. فــا 
ــل  ــا خج ــب ب ــد، والح ــام للجس ــم الخ ــا. فالتعالي نضيعه
للعبــة لاعقلانيــة، وأصــداء شــفقات الشــباب البريئــة؛ إنمــا 
هــي لحظــاتٌ صغيــرة نتجــاوز بهــا ســجننا المــادي. تلك هي 

لعبــة »كامــو« الجميلــة.
 إم إم أوين ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.mmowen.me/camus-absurd-love-of-football

كامو في الصف الأمامي ، مرتديًا الوشاح والقبعة ▲ 
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»نوبل« آني إرنو 

صعود المذكِّرات
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ــراً  ــخصاً جدي ــاً، ش م، أحيان ــدِّ ــزة تق ــد أن الجائ ــن المؤكَّ م
ــإن قــراءة العمــل  ــدٍّ مــا؛ وإلّّا ف ــى حَ ــه ممقــوت إل بهــا، ولكن
تفسّــر، علــى الفــور، الغمــوض الــذي كان الكاتب قــد غرق فيه 
ســابقاً. ولكــن، مــن حيــن إلــى آخــر، ينهــض المؤلِّــف مــن حيِّز 
الإقليميــة الضيِّــق ليلِــجَ قلعــة العالميــة، على مداها المتَّســع 
الفســيح، وليصيــر شــخصية عالميــة: فيســاوا زيمبورســكا، 
الحائــز علــى الجائــزة فــي العــام )1996(، كان مثــالًا علــى هــذا 
النــوع مــن الكُتَّــاب، حيــث انتقــل مــن الخصوصيــة البولنديــة 
يّة لا تدوم، فحسب، وليست شخصية شعرية »مثيرة  إلى أهمِّ
للإعجــاب«، باللّغــة الإنجليزيــة، أيضــاً، بل شــخصية محبوبة، 
حظيــت بتكريــم عــدد لا يحصــى من النخــب الذين أشــادوا به. 
»آنــي إرنــو«، الفائــزة الفرنســية بالــدورة الجديــدة لجائــزة 
ل  ــع القــارئ ذو العقليــة المغامرة بأن تُســجَّ »نوبــل«، قــد يتوقَّ
لــة،  ضمــن قائمــة النــوع الثانــي؛ لتكــون كاتبــة دائمــة، مفضَّ
لهــا حضــور لــدى العديــد مــن القــرّاء، الذين ســيتهافتون على 
لًا،  أعمالهــا، نتيجــة رغبــة صريحة فــي قراءتها لا عبثــاً ولا تفضُّ
ــد أنهــا ســتكون مــن النــوع الثانــي أكثــر مــن غيرهــا،  مــن المؤكَّ
ــوز  ــوا بالف ــن حظ ــدد، الذي ــيين الج ــن الفرنس ــن الفائزي أي م
ــل »جــان  ــه متعــة مث ــر مــن كون ــزام أكث ــر، كالت بســهولة أكب
مــاري غوســتاف لــو كليزيــو - J. M. G. Le Clézio «؛ الرجــلُ 
المتميِّــز ذو العولمــة التــي لا تشــوبها شــائبة، يمكــن أن يبــدو 
عملــه، مــع ذلــك، مثــل رواية فيلــم وثائقي لليونســكو، أو مثل 
الفرنســي »باتريــك موديانو«، الــذي تُعتَبر رواياتــه الرائعة عن 

اســتعادة أحــداث الاحتــال، تقليديــة رســميّاً...
فــى الشــهر الماضــي، فقــط، مــع عــدم وجــود أفــكار عــن 
اســتوكهولم تلتــزم فــي رأســي، كنــت قــد ذكــرت »إرنــو«، فــي 
ــد  ــن تقلي ــزءاً م ــاره ج ــيمينون«، باعتب ــورج س ــن »ج ــال ع مق
ــارج« -  ــن »الخ ــى م ــدّ الأدن ــي الحَ ــل ف ــب يتمثَّ ــي غري فرنس

المشــاركة مــع روائــي الجريمــة البلجيكــي، علــى الرغــم مــن 
ــى  ــز عل ــي التركي ــص ف ــاً، تتلخَّ ــة تمام ــباب مختلف ــود أس وج
التفتيش المجرَّد للســطح الدنيوي للحياة الفرنســية، كوسيلة 
لاختــراق أســرارها. عندمــا واجهــت كتابات »إرنو«، في فرنســا، 
بــدت معتقلــة بهــذه الطريقــة، تمامــاً كخيــال حضــري. كانــت 
أة: فــي  ــة المجــزَّ ــى المشــاهد العادي ــز عل ــى التركي قــادرة عل
المتــرو، وفــي المتاجر الكبرى الشــهيرة، في قطــارات الركاب، 
وهــي تتمتَّــع بالتجربــة الفعليــة المقنعــة، خــارج التجريــدات 
أو التأثيــرات الأكثــر طموحــاً تقليديــاً للخيــال الفرنســي. )فــي 
الواقــع، تنحــدر »إرنــو« مــن عائلــة مــن الطبقــة العاملــة فــي 
نورمانــدي، خــارج المــدى المعتاد للصعود الأدبي الفرنســي(.

فــي الســنوات التــي تلــت ذلــك، اشــتُهرت بتجــاوز حــدود 
ــرات، بشــكل لا يُنســى، أو مثيــر للجــدل، فــي ســرد  المذكِّ
ــم  ــة باس ــة الإنجليزي ــر باللّغ ــذي نُش ــاصّ، ال ــا الخ لإجهاضه
اب،  »يحــدث«. مــع ذلك، على الرغم من أن عملها متَّســق جذَّ
كان أســلوبها، مــن نــواحٍ كثيــرة، غيــر مترابــط؛ فهــي تكتب عن 
ــة،  ــى الملاحظ ــة عل ــطحية وقائم ــة س ــن بطريق ــها، ولك نفس
والتقاريــر التــى تحصــر ســطح الأشــياء وتجرّدهــا بــا هــوادة، 
حتــى فــي خضــمّ الدوافع الأكثر جنوناً، والأقســى مــن الأقدار.

إنهــا تســتثمر فــي الصــور بطريقــة لا يمتلكهــا ســوى عــدد 
قليــل مــن الكُتّــاب الآخريــن. إنهــا تثــق بهــم لتقديــم موســوعة 
مه ســجلّ المشــاعر  أكثــر موثوقيّــةً للمعانــي ممّا يمكن أن يقدِّ

التقليــدي. فــي »يحــدث«، كتبــت:
»قبل كلّ شــيء، سأســعى لإعادة النظر في كلّ صورة حتى 
أشــعر أننــي مرتبطــة بهــا جســديّاً، حتــى تخــرج بضــع كلمات، 
أســتطيع أن أقــول عنهــا: »نعــم، هــذا كلّ شــيء«. ســأحاول 
اســتحضار كلّ الجمــل المحفــورة فــي ذاكرتــي، والتــي كانــت 
، فــي ذلك  ــا لا تُطــاق، أو كانــت مريحــة للغايــة بالنســبة إلــيَّ إمَّ

فوزها..
يشير إلى صعود المذكِّرات 

تميــل أخبــار جائــزة »نوبــل« الجديــدة في الأدب، إلى تقســيم القــرّاء الهــواة إلى معســكرين: أولئــك الذيــن 
ــف، وأولئــك الذيــن ســمعوا عنــه، بشــكل غامــض. هنــاك، بطبيعــة الحــال، أســاء  لم يســمعوا، قــطّ، عــن المؤلِّ
مألوفــة أكــر تنبثــق، أحيانــاً، مــن ضبابيــات الأكاديميــة الســويدية، لاســيّما عــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، 
ح لهــا بالعــار والفضيحــة، ومــا شــابها  عندمــا أصبحــت لجنــة »نوبــل« )عــى الرغــم مــاّ لحقهــا مــن تدنيــس، ولَــوَّ
عــة، أكــر مــن ذلــك. يتبــادر إلى الذهــن كلّ مــن بــوب ديــان، وكازو  فــة، ومتقطِّ ــر صفوهــا( متوقِّ مــن شــائبات تعكُّ
إيشــيغورو، لكــن هــذه اســتثناءات. بالنســبة إلى الجــزء الأكــر، نبحــث في أكتوبــر، ونقــول: »عبــد الــرزاق مــن؟«، 

ــد بالعثــور عــى كتــاب للمؤلِّــف، وقراءتــه. ونتعهَّ
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الوقــت، إلــى درجــة أن مجــرَّد التفكيــر فيهــا، اليــوم، يغمرنــي 
بموجــة مــن الرعــب أو الطــاوة«.

تماماً، كما هو الحال في )ســيمينون - Simenon(، يحقّق 
ــو - Ernaux( إحساســاً بالعاطفــة فــي  ــرات )إرن ــاح مذكِّ افتت
غموضــه الشــديد: »عندمــا نزلــت فــي محطّــة )متــرو باربيــس 
- Barbès métro(، مثــل آخــر مــرّة، كان الرجــال ينتظــرون 
ــوي.  ــاق العل ــرو الأنف ــفح مت ــد س ــن عن عي ــراك، متجمِّ ــا ح ب
ق  لــون علــى طــول الرصيــف، بأكيــاس تســوُّ كان النــاس يتجوَّ
ورديــة اللــون مــن متجــر الخصــم »تاتــي«. نظــرت خلســةً إلــى 
)بوليفارد دو ماجينتا - Boulevard Magenta(، وتعرَّفت إلى 
متجــر )بيلــي - Billy( للملابــس، مع أقــواس معلَّقة بالخارج. 
ــاة بجــوارب  كانــت امــرأة تســير نحــوي )أرجــل ممتلئــة مغطّ
 The Rue - ســوداء، بنمط جريء(، وكان شــارع )أمبواز باري
Amboise-Paré( فارغــاً، تقريبــاً، حتــى وصلــت إلــى محيــط 
المستشــفى. وبطبيعــة الحــال، فــي »محيــط المستشــفى«، 

تبــدأ قصّــة مصيــر المــرأة عنــد الــولادة«.
ــاة، ومــا تحــت  ــزام بتســجيل ســطح الحي ــدّ هــذا الالت يمت
الســطح، وبالضبــط، كلّ فتــرة ضائعــة، وملابــس داخليــة 
خــة، إلــى دراســتها الرائعــة لأجيــال الحياة الفرنســية منذ  ملطَّ
الحــرب العالميــة الثانيــة، فــي كتــاب بعنــوان »الســنوات« فــي 
م فيهــا تفاصيــل  ــرات تُقــدَّ صــدى لفرجينيــا وولــف، وهــي مذكِّ
محبّــة ويقظــة، وأحيانــاً ســاخرة مــن الإعلانــات، والآمــال 
ث  ــدَّ ــي تتح ــت. وه ــرور الوق ــق لم ــيء المطل ــة، والش الكاذب

متأمّلــةً، فــي مرحلــة مــا، ذكريــات وأنمــاط كلام جيــل من كبار 
الســنّ، الذيــن ذاقــوا وبــالَ الفقــر والاحتــال الألمانــي، وقــد 
اســتخلصت دروســه فــي مجموعــة مــن الكلمــات والتعاويــذ 

رة: المتكــرِّ
ــاً مــن الفقــر والحرمــان، ســبقَ  »نقلــت هــذه الأصــوات إرث
الحــرب والقيــود بفتــرة طويلــة. لقــد أغرقونــا فــي ليلــة خالــدة 
»حقبــة ماضيــة«، وتخلَّصوا مــن ملذّاتها وصعوباتهــا وعاداتها 
وحكمتهــا العمليــة: العيــش فــي منــزل بأرضية ترابيــة - ارتداء 
الكالوشــات - اللعــب بدميــة مــن خرقــة القمــاش - غســل 
الملابــس برمــاد الخشــب - خياطــة حقيبــة صغيــرة مــن الثــوم 
داخــل قمصــان نــوم الأطفال،بالقــرب مــن الســرّة لتخليصهــم 
مــن الديــدان...، بالإضافــة إلــى وضع جــرد للجهــل، ومجهول 
ــان  ــال - الضم ــراء والبرتق ــوم الحم ــه: - اللح ــس، ولمات الأم
الاجتماعــي، وبــدل الأســرة، والتقاعد في الخامســة والســتين 

- الإجــازات«.
مــرّة،  - Ernaux«، لأوَّل  »إرنــو  عندمــا لاحــظ أحدهــم 
بــدت متطابقــة، بشــكل غريــب، مــع )ميشــيل هويلبيــك - 
ثــاً. علــى الرغــم  Houellebecq(، الأصغــر ســنّاً، والأكثــر تحدُّ
مــن أن الروائيــة الشــابّة كتبــت فــي ســجلّ هســتيريّ وخيالــيّ، 
ــة فــي إجــراء  د، إلا أن الرغب وهــي فــي ســجلّ خافــت ومحــدَّ
جــرد للأجــزاء غيــر الأدبيــة أو المناهضــة لــأدب مــن الحيــاة 
أو  »الثقافــة«  مــن  اســتُبْعِدَتْ  التــي  والأجــزاء  الفرنســية، 
»الحضــارة« أو الأكاديميــة الفرنســية، طموحــاً مشــتركاً )مــع 
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ــى أيّ  ــن ينس ــته، ل ــك لسياس ــتحضرون هويلبي ــاس يس أن الن
 ،»Pif Gadget« ــد مناجــاة هزليــة لهويلبيــك علــى قــارئ جيّ
ــة فرنســية للأطفــال، كانــت تحظــى بشــعبية فــي  وهــي مجلّ

ــبعينيات(. ــتينيات والس الس
مــع ذلــك، تعمــل )إرنــو - Ernaux(، أيضــاً، انطلاقــاً مــن 
ى فــي فرنســا بالسياســة  سياســة واضحــة المعالــم، مــا يُســمَّ
»الغاوشــية - gauchiste«، أي أقصــى اليســار، ولكــن اليســار 
المتطــرِّف لا يتأثَّــر بالعقيــدة الماركســية بقــدر مــا يتأثَّــر بنــوع 
مــن الاحتجــاج الإنســاني الدائــم، مــن النــوع الــذي بــدأه 
Vic�  بط�ـل الأدب الفرنس�ـي لألفري�ـد نوب�ـل، )فيكت�ـور هوغ�ـو  -

ــا،  ــوادة فيه ــي لا ه ــة، الت ــاة المطلق ــدّ المعان tor Hugo( ض
للأشــخاص البســطاء في العصر الحديث. كتبت إرنو: »السرد 
العائلي، والســرد الاجتماعي هما الشــيء نفســه«، وتتماشــى 
سياســات عملهــا، فــي بعــض النواحــي، مــع سياســات عالــم 
ــو - Pierre Bourdieu(؛ إذ  ــر بوردي الاجتمــاع الفرنســي )بيي
يشــاركها الاقتنــاع بــأنَّ مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة تملــي، بلا 
هوادة، نظاماً للســلطة، حتى في خاصّة تفاصيلها »العادية«. 
ــة  ــم خريط ــي رس ــو« ف ــل »إرن ــور، تأم ــش الص ــال نق ــن خ م
مهجــورة، للواقــع الفرنســي والقــوّة الفرنســية، وعملهــا هــو، 
فــي الواقــع، بهــذا المعنــى، نــوع مــن علــم الاجتمــاع نفســه.

مــع ذلــك، إنهــا، على الرغــم من كلّ الخصوصية الفرنســية 
لسياســتها، فــي لهجتهــا، وبصفتهــا فنّانــة )لعقــد مقارنــة قــد 
تكــون مفيــدة للقــرّاء الأميركييــن( تشــبه، إلــى حَــدٍّ كبيــر 
نــت، أيضــاً )وإن كان  مقارنتنــا. الراحلــة »جــوان ديديــون«، تمكَّ
ذلــك فــي بيئــات أكثــر بريقــاً( مــن هــذا المــزج بيــن المواقــف: 
لة؛ لا  ، والإجهــاض، والألــم، وكلّهــا مســجَّ المــوت الأسَُــريِّ
بشــكل مخدّر، بل بسلاســة وحصافة، محفورة على الســطح، 
ــل خــاصّ أو شــفقة  مــن أجــل فتــح الأعمــاق تحتهــا، دون توسُّ
علــى الــذات. كانت سياســات »ديديون« ليبراليــة، لكنها كانت 
مــن طبقــة أرســتقراطية، علــى حيــن أن سياســة »إرنــو« هــي 
سياســات اليســار الفرنســي ما بعد الشــيوعي. )كان جان لوك 
ميلينشــون - Jean-Luc Mélenchon(، زعيم أقصى اليســار 
ــزة  ــادة بجائ ــي الإش ــاصّ، ف ــكل خ ــاً، بش ــا، صاخب ــي فرنس ف
»نوبــل«، لكــن كلاهما يؤمنان بالشــهادة من خــال التفاصيل، 
ــة. ســيعتقد البعــض  ــق مــن خــال الدقّ والــوزن الــذي يتحقَّ
أن مــن الظلــم عــدم فــوز  »ديديــون«، أبــداً، بجائــزة »نوبــل«. 
كلاهمــا يشــتركان، أيضــاً، فــي الحركــة النســوية القويّــة، التــي 
يتمثَّــل جوهــر الاعتقاد فيها -كمــا كتبت»إرنو«- في أن »المجد 

للمــرأة لا يمكــن إلّّا أن يكــون الحــداد المبهــر للســعادة«.
يّــةً فــي الارتفــاع  مــع ذلــك، ربَّمــا يكــون الجانــب الأكثــر أهمِّ
ــا - إذا  ــدو، أنه ــا يب ــى م ــو، عل ــو Ernaux( ه ــئ لـ)إرن المفاج
ــن  ــراً م ــد، كثي ــون، بالتأكي ــن يصنع ــعراء، الذي ــتثنينا الش اس
حياتهــم، لكنهــم يجعلونهــا شــعراً من خلال تكريســها بترتيب 
إيقاعــى ولغــوي راقيَيْــن- أوَّل حائــزة علــى جائــزة )نوبــل(، 
ــرات، بمعناهــا المعاصــر،  بصفتهــا، فــي الأســاس، كاتبــة مذكِّ
أي هــي شــخص يكتــب الحيــاة مباشــرةً، كمــا نختبرهــا، كمــا 

بــكلّ وجوههــا  ــرات،  المذكِّ بــأنَّ  اعترافــاً  يمثّــل صعودهــا 
تنتقــد نفســها، حزينــة،  )مباشــرةً،  دة  المتعــدِّ وأوضاعهــا 
بمــا تكــون النــوع الرائــد  وكوميديــة، ومشــاركِة، وغيــر ذلــك( رَّ
فــي عصرنــا، مثلمــا مــا كانــت الروايــة، فــي النصــف الأوَّل مــن 
القــرن العشــرين. نشــعر بالحاجــة إلــى تاريــخ شــخصي يمكن 
ــق منــه، أو -علــى الأقــلّ- موثــوق بــه، فــي وقــت يبــدو  التحقُّ
فيــه الكثيــر مــن الأشــياء الأخــرى مبنيّــة وغيــر جديــرة بالثقة.. 
نرغــب، علــى الأقــلّ، فــي الإحســاس بالتجربــة المباشــرة فــي 
Twit� �ـر  - �ـا؛ م�ـن )تويت  جمي�ـع وس�ـائل الترفي�ـه الأخ�ـرى لدين

ــع  ــغال بالوقائ ــراً للانش ــوك - TikTok(، نظ ــك ت ــى) ت ter( إل
والتفاصيــل المســجّلة، بهــدوء، والتــي تتشــاركها »إرنــو« مــع 
»ديديــون«، والطريقــة الغريبــة لهــذه الحقيقــة المتمثّلــة فــي 
ب مــن الخيال  بنــاء نفســها، لبنــةً تلــو الأخــرى، في مجــال مركَّ

المشــترك.
ــرات هــي الأدب الأكثــر ثباتــاً، فــي عصرنــا،  قــد تكــون المذكِّ

علــى جوانــب البحيــرة.
 آدم جوبنيك  ۹ ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/annie-er-

nauxs-justly-deserved-nobel?utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_

mailing=TNY_Daily_100922&utm_campaign=aud-
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 »الخيانة الطبقية« و»العار الاجتماعي«

اللغّة »سكِّين«
حصلــت »آني إرنــو« عــى جائــزة »نوبــل« لــآداب في الســادس مــن أكتوبــر / تشريــن الأوَّل )2022(. الكاتبــة البالغــة مــن 
راتهــا، بـ»ســيمون دي بوفــوار« و»بيــر بورديــو«، هــي أوَّل  العمــر )82( عامــاً، والتــي تأثَّــرت، في رواياتهــا الاجتماعيــة، ومذكِّ
امــرأة فرنســية تفــوز بجائــزة »نوبــل« في الأدب منــذ تأســيس الجوائــز في العــام )1901(. أصبحــت »إرنــو«، أيضــاً، المــرأة 

الســابعة عــرة )مــن بــن )119( مــن الحائزيــن عــى جائــزة نوبــل( التــي تفــوز بجائــزة »نوبــل« في الأدب.

ــام  ــرة، لع ــة المختص ــي القائم ــا ف ــك إدراجه ــب ذل ويعق
)2019(، لجائــزة »مــان بوكــر« الدوليــة لــأدب، عــن روايتهــا 
»السنوات Les années« )ترجمتها أليسون ستراير، ونُشرت، 
فــي الأصــل، عــام 2008(، وهــي قصّــة شــخصية عــن الفتــرة 
مــا بيــن )1941( و)2006(، وقــد نالــت استحســاناً فــي فرنســا، 

باعتبارهــا قصّــة حديثــة فــي البحــث عــن الوقــت الضائــع. 
عي »إرنو«، التي تُعتبر أمّ الأدب الاجتماعي المعاصر،  تدَّ
أنهــا تكتب »شــيئاً ما بين الأدب، وعلــم الاجتماع والتاريخ«. 
ين«.  من أجل كتابة رواية )La Vie( تســتخدم اللّغة كـ »ســكِّ
تُســتخدَم كتاباتهــا القصيــرة والمتناثــرة وغيــر المتجانســة 

والمحدودة كســاح حاد.
لــم يكــن فوزهــا بجائــزة نوبــل أمراً مفاجئــاً. تَــمَّ تصنيفها، 
فــي العــام )2021(، علــى نطــاق واســع، على أنها المرشــحة 
ــى  ــاً عل يف ــاباً مزَّ ــى أن حس ــة. حت ــزة المرموق ــوز بالجائ للف
)تويتــر( أنشــأته الكاتبــة الإيطالية، توماســو ديبنديتي، أعلن 
فوزهــا فــي العــام )2021 (، وهــي خدعــة ضلَّلــت الكثيريــن. 
وفــي الأيَّــام التــي ســبقت حصولهــا علــى جائزتهــا، صنَّفهــا 

لــة. وكلاء المراهنــات، عبــر الإنترنــت، علــى أنهــا المفضَّ
ــدي،  ــي نورمان ــنة )1940(، ف ــن س ــي دوتشيس ــدت آن وُلِ
ونشــأت فــي الطبقــة العاملــة فــي بلــدة صغيــرة، هــي 
يفيتــوت، حيــث كان والداها يديران مقهى أو متجراً للبقالة. 
زتها  أرادت والدتهــا الحصــول علــى أفضــل تعليــم لهــا، وحفَّ
ر أن تصبح »إرنو« مدرِّســة؛  علــى الدراســة، وكان مــن المقــرَّ
ــى  ــي إل ــل ينتم ــن رج ــت م ــس الأدب(. تزوَّج ــت بتدري )قام
عائلــة برجوازيــة )مــن الطبقــة الوســطى(. يكشــف عملهــا 
انفصالهــا عــن العالــم الــذي نشــأت فيــه، حيــث اكتســبت 

رأس المــال الثّقافــي.
راتهــا، يعكــس عمــل  بنــاءً علــى المــادّة الخــام، فــي مذكِّ
ــكار  ــر أف ــي، وتطوي ــارها الاجتماع ــنوات« مس ــو« »الس »إرن
»الخيانــة الطبقيــة« و »العــار الاجتماعــي«، تستكشــف 
ــى  ــة، عل ــتمرّة )اللّغ ــة المس ــة الذاتي ــف أن المراقب ــه كي في
ســبيل المثــال(، خوفــاً مــن وصمــة العــار، يمكــن أن تخلــق 
ــن  ــي، والأم ــن الاجتماع ــدام الأم ــن انع ــة م ــاعر دائم مش

الثّقافــي. لــم تســتثنِ والديهــا، ولا نفســها. وتعتبــر كتبهــا 
مــرآة للقــرّاء الذيــن عانــوا مــن الفجــوة الاجتماعية نفســها؛ 
ــخصية،  ــم الش ــن هويّاته ــادة( تكوي ــم )بإع ــمح له ــا يس م
écri� »وهويّاته�ـم الاجتماعي�ـة. يُطل�ـق عل�ـى أس�ـلوبها اس�ـم» 

ــاً- إلــى: »لغــة بيضــاء«(،  ture blanche« )تُترجــم -حرفي
وهــي لغــة لا تخــون أيّ اتِّجــاه اجتماعــي. تعتمــد كتبها على 
تجربتهــا وأحاسيســها وعواطفهــا الخاصّــة، إلا أن قصصهــا 
ليســت قصصهــا وحدهــا، إذ تمثِّــل تجاربهــا الفرديــة تجارب 
ــا  ــن بينه ــاً، م ــرين كتاب ــةً وعش ــت أربع ــد ألَّف ــة. وق جماعي
 Collection« ثمانيــة عشــر كتابــاً تَمَّ نشــرها فــي مجموعــة
Galli�« المرموقــة، مــن دار النشــر الفرنســية »Blanchee

mard«. وأشــادت الأكاديميــة الســويدية بهــا؛ مثــالًا علــى 
»الشــجاعة والحدّة الســريرية اللتين اكتشفت بهما الجذور 

والاغتــراب والقيــود الجماعيــة للذاكــرة الشــخصية«.
بــرزت »إرنــو«، لأوَّل مــرّة، فــي الأدب، في العــام )1974(، 
مــن خــال كتاب شــديد التأثيــر هــو »Cleaned Out«، وهو 
ســرد خيالــي لإجهاضهــا غيــر القانونــي. تعــرض الصفحــات 
الافتتاحيــة للراويــة، دينيس ليســور، وهي تنتظر في غرفتها 
الجامعيــة نتيجــة إجهاضهــا. وبينمــا تتســاءل: كيــف حــدث 
كلّ هــذا؟، تســترجع رحلتهــا عبــر طفولتهــا الســعيدة، إلــى 
ــع،  ــا الرائ ــرة، وتعليمه ــة صغي ــدة إقليمي ــي بل ــا، ف ــدّ م حَ
ودخولهــا إلــى الجامعــة. تتلقّــى دينيــس الدعــم مــن قِبَــل 
مهــا الاجتماعــي، لكــن لديهــا  أمّ طموحــة تســعى إلــى تقدُّ

شــعور متزايــد بعــدم الانتمــاء، وكونهــا دخيلــة.
يبنــي فيلــم »La Femme gelée«، عــام )1981(، علــى 
ــع النطــاق ليشــمل الــزواج  التجربــة نفســها، لكنــه يوسِّ
والأمومــة. تتــزوَّج الراويــة رجــاً مــن عائلــة برجوازيــة؛ ومع 
ــؤدّي  ــة. ي ــة وممتثل ــا محافظ ــة أنه ــت البرجوازي ــك، تثب ذل
الــزواج إلــى القهــر المنزلــي الــذي تســتنكره الراويــة بشــدّة. 
تتنــاول الكتــب التاليــة، الأقــلّ عنفاً في اللهجــة، بالتفصيل، 
والديهــا. كرَّســت روايتهــا )La Place( ـ)1984(، التــي نالــت 
لوالدهــا  المرموقــة،   »Prix Renaudot« جائــزة  عنهــا 
الــذي كان مــن الطبقــة العاملــة، حيــث ترســم صورتــه فــي 
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سلســلة مــن اللمســات الخفيّــة: الفقــر، والحيــاة القاســية، 
ثــم الانتقــال مــن الريــف إلــى المدينــة، وشــبه النجــاح الذي 
 A Woman’s( ــة ــي رواي ــا ف ــر. أمّ ــروعه الصغي ــه مش ق حقَّ
)1988(، فتتتبَّــع الوجــوه المختلفة، وحياة والدتها  Story( ـ
المصابــة بمــرض الألزهايمــر، بينمــا تستكشــف تناقــض 

والدتهــا تجاههــا.
وألَّفــت روايتَيْــن أخريَيْــن، عقــدت، مــن خلالهمــا، هــذا 
ــن  ــى م ــطر الأول ــي الأس ــت ف ــد صرَّح ــوي، وق ــي الأب الثنائ
ــى أنهــا صــدى  ــي تُقــرأ عل ــة )La Honte( ـ)1997(، الت رواي
لروايــة »The Outsider« لـ»كامــو«: »حــاول والــدي قتــل 
والدتــي ذات يــوم أحــد مــن شــهر يونيــو، فــي وقــت مبكّــر 
I Remain in Dark� عت، في رواية)  )من الظهيرة«. وتوسَّ

ness( ـ)1997(، في ســرد تفاصيــل مرض )الألزهايمر( الذي 
ــل فــي وفاتهــا. إنــه عمل روائــي لابنة  أصــاب والدتهــا، والتأمُّ
ــل  حزينــة، والعنــوان هــو آخــر جملــة كتبتهــا والدتهــا. يمثِّ
هــذا الكتــاب اليوميّــات التــي كتبتهــا »إرنــو«، تعبِّــر فيهــا عن 
ألمهــا وعواطفهــا، علــى الفــور، بعــد كلّ زيــارة لوالدتهــا في 

يــت. دار رعايــة المســنِّين حيــث توفِّ
ــو« استكشــاف ســنوات تكوينهــا، وأعــادت  واصلــت »إرن
ــرات لا  النظــر فــي إجهاضهــا، وهــذه المــرّة، بصفتهــا مذكِّ
)2000(، كمــا كتبــت عــن  خيــالًا فــي روايــة )Happening( ـ
 L’Autre( ســرّ العائلــة، وعــن وفــاة أختها قبــل ولادتها، فــي

Fille( ـ)2011(.
فــاز فيلــم »Happening«، الــذي نــال استحســان النقّــاد، 
بإخــراج مــن أودري ديــوان، بجائــزة »الأســد الذهبــي« فــي 
»مهرجــان فينيســيا الســينمائي« )2021(، وعُــرض، لأوَّل مــرّة، 
فــي مهرجــان »Alliance Française« للســينما الفرنســية، 

هــذا العــام.

 )Regarde les lumières mon amour( م روايــة تقــدِّ
ــرات عن الوقــت الذي قضته في هايبر ماركت  ـ)2014(، مذكِّ
 ،»Les Années« ــا ــي رائعته ــدّم، ف ــي. وتق ــان المحلّ أوش
ــن  ــط، م ــات«. تلتق ــي كلم ــم ف ــع العال ــث »تض ــة حي توليف
خــال الإشــارة إلــى الأشــياء والكلمــات والأغانــي والبرامــج 
التلفزيونيــة، علــى مــدى خمســة وســتين عامــاً، جنبــاً إلــى 
راتهــا، حقيقــة وقتهــا. قالــت  جنــب مــع ملاحظــات مــن مذكِّ
لوكالــة الأنبــاء الفرنســية، فــي مايــو )2022(: »إنهــا قصّــة 
حياتــي، وقصّــة آلاف النســاء اللائــي كــنَّ يبحثــن، أيضاً، عن 

ر«. الحريّــة والتحــرُّ
يهــا الماركســية، والوجودية،  تعتبــر »إرنــو« نســوية، تغذِّ
تأثيــرات حركــة  والفينومينولوجيــا. لاحظــت، بحمــاس، 
)#metoo(، وقد صرَّحت: »لم تعد النســاء على اســتعداد 
لتــرك الأمــور تحــدث لهــنّ«. وتعــدّ الكتابــة، بالنســبة إليهــا، 
عمــاً سياســياً، كمــا تقــول إن جائــزة »نوبل«: »شــرف عظيم 
للغايــة«، ولكنهــا أيضــاً »مســؤولية كبيــرة«؛ وهي مســؤولية 
مُنحت لها من أجل الشــهادة باســم »العدل والاســتقامة«.

ــان كان«  ــي »مهرج ــنة، ف ــذه الس ــن ه ــار م ــي مايو/أيّ ف
 Les Années Super« ــم ــو« فيل ــت »إرن م ــينمائي، قدَّ الس
 David« ــا ــع ابنه ــه م ــي إخراج ــاركت ف ــم ش ــو فيل 8«، وه
Ernaux-Briot«. إنهــا رحلــة دقيقــة فــي حيــاة عائلــة 
ــمَّ تجميعهــا مــن صــور أفــام منزليــة التُقِطــت  فرنســية، تَ
مــا بيــن )1972( و)1981(، وهــي طريقــة أخــرى للدخــول إلى 

ــا. ــو«؛ عالمن ــم »إرن عال
 كريستوفر بواتي تيسون  ترجمة: أحمد منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://theconversation.com/annie-ernaux-french-feminist-who-uses-
language-as-a-knife-wins-nobel-prize-for-literature-192084
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آني إرنو تكتب:
فنّ الكتابة

مــن المســتحيل الكتابــة عــن لا شيء، عــن الفــراغ، لكنــي -مــع ذلــك- أكتــب، لأننــا )هــذه هــي أكــر العبــارات 
المؤثِّــرة التــي قرأتهــا عــن الكتابــة( »عشــنا معــاً، ولأننــي كنــت واحــداً منهــم، ظــلّ بــن ظلالهــم، وجســدٌ قريــب مــن 
أجســادهم؛ أكتــب لأنهــم تركــوا في داخــي بصمتهــم التــي لا تُُمحــى، والأثــر يُكتَــب. ذاكرتهــم ميِّتــة في الكتابــة. 
الكتابــة هــي ذكــرى موتهــم، وتأكيــد حيــاتي«؛ مــن هنــا، ســتتألَّف الكتابــة مــن مــلء الفــراغ الــذي لا يوصــف، بمــلء 
الأشــياء، مــن خــال الجــرد الــدؤوب للواقــع، بجميــع أشــكاله.. لملء الثقــوب الأولى للطفولــة، بانهيار الذكريات 

الشــخصية، والذكريــات الجماعيــة للحقائــق غــر الأساســية التــي لا معنــى لهــا. 

ــكاً،  ــر مرب ــة. تســاءلت: لمــاذا كان هــذا التعبي ــنّ الكتاب ف
رت فــي »مدام بوفاري« أرى مَطارِح وعروضاً  ومخيفــاً؟. إذا فكَّ
ــدر  ــا«، تص ــس، أرى »إيم ــيو هومي ــة مونس ــة، وصيدلي زراعي
صافــرة حزامهــا وهــي تغيِّر ملابســها فــي غرفة فنــدق.. تجمع 
ــخ نفســها. إذا قلــت »الغثيــان«، أرى  حفنــة مــن الزرنيــخ وتلطِّ
المقهــى، والحديقــة العامّة، ودرجةً مــن اللون الأصفر، الذي 
ربَّمــا يكون ضوء شــهر فبراير، عندما قــرأت الكتاب لأوّل مرّة. 
لا ينفصــل »العقــد الاجتماعي« عن رنيــن الجملة الافتتاحية؛ 
إذ يســري عبر ســطح الأرض: »يولد الإنســان حرّاً، ولكنه يجرّ 
سلاســل الاســتعباد في كلّ مكان«. أحياناً، أشــعر بالإحساس 
المبهــج بالحقيقة، وأحياناً أشــعر بتضخيم نفســي، وتضخيم 

العالم.
علــى الرغــم مــن وعيــي أن كلّ هذا هــو »تأثير فنّــي«، يمكن 
تحليلــه )فعلــت ذلــك بشــكل احترافــي، لفتــرة طويلــة(، فمــا 
يهــمّ هــو المناظر غير المعروفة المكتشــفة فجأةً، والرغبات، 
ــدة. هــذا هــو »الشــكل« الــذي أعطتــه بعــض  والأفــكار المتولِّ
النصوص لعلاقتي بالزمن، وبالآخرين، وبالسياسة، وبحياتي، 
وبرغبتــي فــي الكتابــة؛ لــذا بــدا لــي أنني أســتطيع تفســير »فنّ 
الكتابــة« علــى أنــه دعــوة لاســتحضار الكُتّــاب، بخاصّــة الذيــن 

حفّــز عملهــم هــذه الرغبة
فــي  أي  والعشــرين،  والخامســة  العشــرين  بيــن ســنّ 
ســتّينيات القــرن الماضــي، فرضــت أعمــال فيرجينيــا وولــف 
ســيطرة كاملــة علــى هــذه الرغبــة فــي الكتابــة. فــي الوقــت 
مت الســريالية مع )بيان بريتون( مشــروعاً  نفســه، تقريباً، قدَّ
ــزة، صــدرت  ــرة وجي ــك بفت ــة. بعــد ذل ــاة والكتاب كامــاً للحي
»الأشــياء« لجــورج بيريــك. اليــوم، أدرك أن فــنّ الكتابــة ليس 
يته منهم، بل المســارات  هــو الذي ســعيت إليــه عندهم أو تلقَّ
الجديــدة، المتناغمــة مــع أشــكال الحساســية تجــاه العالــم، 
التــي كانــت تشــبه حياتــي أو الحيــاة التــي كنــت أطمــح إليهــا. 
أتمنّى أن أجد، بل أشــارك الحماســة، والدهشــة المبهرة التي 
كانــت لــي فــي اكتشــاف: الســيّدة دالــواي والأمــواجَ، ونادجــا، 

والأشــياء. وثمّــة شــكّ: إذا كان لــديَّ نــدم للتعبير عــن حقيقة 
الكتابــة بنفســي، لفتــرة طويلــة، فهــو فقــدان القــدرة، ليــس 
ــى  ــل -بالأحــرى- عل ــي تظــلّ ســليمة، ب ــى الإعجــاب، والت عل
أن تكــون تحــت ســطوة كاملــة مــن قِبَــل نــصّ، وكاتــب، كمــا 
ــو، فــي  ــل رامب ــه كان، مــن قَبْ ــون عندمــا قــال إن أحــس بريت

نانــت، عــام )1915(.
في رســالتها إلى الروائية ســاكفيل ويســت، كتبت فيرجينيا 
وولــف: »أعتقــد أن الشــيء الرئيســي، فــي بدايــة روايــة، ليس 
إدراك أنــه يمكنــك كتابتهــا، بــل أنهــا موجــودة في أبعــد مكان 
فــي الهاويــة. لا يمكــن للكلمــات عبــوره، ويمكــن لأيِّ أحــد أن 
ــراً«. اخترت هذه  يرســمها لنفســه: يســحبها وهو يلهث متحسِّ
الجملــة، لأنهــا أفضــل تعبيــر عمّــا تعنيــه الكتابــة لفيرجينيــا 
وولــف؛ الألــم، بالتأكيــد، ولكــن، قبــل كلّ شــيء، البحــث عن 
حقيقــة لا توصــف، وتحتــاج إلــى تشــكيلها فــي شــكل أدبــي، 
ولأنــه يعنــي، أيضــاً، أن هــذا الأنمــوذج ليس موجوداً مســبقاً. 
ــف مــع الشــخصيات، في إطــار زماني  إنهــا ليســت قصّــة تتكشَّ
وآخــر مكانــي، كما كانــت الفكرة عــن الرواية، عمومــاً، وقتها. 
فــي الواقــع، بــدت الكلمــة نفســها غيــر مناســبة لهــا: »لــديَّ 
ــلّ  ــلّ مح ــي، ليح ــداً لكتب ــماً جدي ــأخترع اس ــي س ر بأنن ــوُّ تص

ى »رواية«.  ــمَّ مس
»غرفــة يعقــوب«، »الســيّدة دالــواي«، »الأمــواج«، »إلــى 
المنــارة«، كلّهــا نصــوص مختلفة في أبعد مــكان من الهاوية، 
يــة المقلقــة: الهــوّة  لكــن جميعهــا تشــترك فــي هــذه الخاصِّ
نفســها؛ أي الزمــن والمــوت، التــي هــي موضوعهــا وهيكلهــا. 
تحــاول جميــع كتــب فيرجينيا وولــف تقديم الفرصة للشــعور 
بـ»الشيء الموجود، وقت لا نُوجد نحن«، إن لم يكن لرؤيته، 
راتهــا، وهــي تفعــل ذلــك  كمــا تصــف هــذه الرغبــة فــي مذكِّ
فــي بنيــة مؤثِّــرة مثيــرة للإعجــاب، تجعــل المــادّة فجــوة 
ــاك،  ــون هن ــا لا نك ــد عندم ــذي يوج ــيء ال ــذا الش ــن، ه الزم
ــه الوجــود البشــري، فقــط، كسلســلة مــن  والــذي يظهــر في
اللحظــات. الســيِّدة دالــواي: يــوم واحــد فــي حيــاة كلاريســا 
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وســيبتيموس، يســتمدّ إيقاعــه مــن رنيــن )بيــج بــن( للفصــل 
بيــن فصــول الروايــة. »الأمــواج«، »يــوم آخــر«، ولكــن هــذه 
المــرّة، يتوافــق مســار الشــمس على طــول المناظــر البحرية، 
ــي  ــخاص، ف ــتّة أش ــور س ــع ظه ــق، م ــى الغس ــر إل ــن الفج م
ســتّة مونولوجــات داخلية، مــن الطفولة إلى الســنوات الأكثر 
نضجــاً، حيــن تبــدو حيــاة الإنســان مســاوية لحشــرة العثــة 
فــي عيــون الطبيعــة. ربَّمــا تكــون روايــة »إلــى المنــارة« هــي 
م الحــلّ الأدبــي الأكثــر جرأةً ومأســاوية. بيــن الجزء  التــي تقــدِّ
الأوَّل »النافــذة« المرتكــز علــى العشــاء والمســاء حــول آل 
رامــزي فــي المنــزل الصيفــي، بجانــب البحر، والجــزء الثالث، 
ــل  ــه قب ــط ل ــي المخطَّ ــد المش ــى بوع ــث يُوفَ ــارة«؛ حي »المن
عشــر ســنوات، يأتــي القســم الأوســط الرهيــب والمختصــر، 
الــذي يحمــل عنــوان »الوقــت يمــرّ«. كلّ مــا يحدث هــو تدهور 
الأشــياء فــي المنــزل المهجــور، وتركهــا لســلطة عناصــر فــي 
حركــة شــاملة للدمــار والتحــوُّل. تُوضــع الأحــداث البشــرية 
لة فــي ثلاثــة أســطر: الزيجــات، ووفــاة  بيــن قوسَــيْن، مســجَّ
الســيدة رامــزي واثنيــن مــن الأطفــال، والحــرب. بــا كلل، في 
روايــات فرجينيــا وولــف، تبــدو الوفيــات كأنهــا محــوٌ مفاجــئ، 
وفــي روايتَــيْ »غرفــة يعقــوب«، و»الأمــواج«، تغطّيهــا الحيــاة 

اليوميــة، ولكنهــا لا تُمحــى.
ل البنيــة  ــق اللاإنســاني للوقــت، الــذي يشــكِّ فــي هــذا التدفُّ
العميقــة لنصــوص فرجينيــا وولــف، الكائنــات هي تيّــارات من 
الوعــي، تنشــر الذكريات، والأفكار، والرغبات، والأحاســيس. 
إنهــم موجــودون فــي أجســاد، لكنهــا أجســاد، اســتولى عليها 

الوعــي. فــي »الأمــواج« تعبيــر متكــرّر عــن علاقــة بالجســد، 
تختلــف باختــاف الفرد والعمر والجنس: » إذاً، ماذا، يمكنني 
أن ألمــس؟ أيّ لبنــة؟، أيّ حجــر؟ وهكــذا، أرســم نفســي عبــر 
الفجــوة الهائلــة في جســدي، بأمــان، تقول رودا، التي تشــعر 
ــة  ــن ناحي ــة«. م ــة الهويّ ــا »مجهول ــا، وبأنه ــال عنه بالانفص
أخرى، تقول جيني، مهووســةً بجســدها المبهر: »لا أســتطيع 

أن أتخيَّــل أيّ شــيء خــارج الدائــرة التــي يصبُّهــا جســدي«.
مــن الخطــأ الحديــث عــن كتابــات داخليــة فــي عمــل 
فيرجينيــا وولــف، باســتثناء القــول إنهــا داخليــة، يعبرهــا 
الآخــرون، باســتمرار )العائلــة أو الأصدقــاء أو الغربــاء(، مــن 
خــال نظراتهــم ووجودهــم. تتفاعــل أصــوات الأمــواج الســتّة 
معــاً، باســتمرار: »هنــاك، دائمــاً، شــخص مــا ]...[ ومــن ثَــمَّ 
هويَّتــه التــي يرغــب الواحــد فــي دمجهــا مــع هويَّتــه«، كمــا 
ر الجميع، خاصّةً الســيِّدة  يقــول نيفيــل في »إلــى المنار«. يفكِّ
رامــزي، وليلي بريســكو، في »الشــعور« بالآخريــن؛ كلماتهم، 

وإيماءاتهــم، وصمتهــم.
ــر المســتقرَّة، هــي، أيضــاً،  عقــدة العلاقــات والــذوات غي
يّــةً، والملمــوس أكثــر،  وعــي »عالــق« فــي العالــم الأكثــر مادِّ
وتــكاد تتلاشــى داخلهــا. تقــول ســوزان: »أعتقــد، أحيانــاً ]...[، 
ــذه  ــى ه ــقط عل ــذي يس ــوء ال ــولا الض ــرأة، ل ــت ام ــي لس أنن
البوّابــة، علــى هــذه الأرض«. عالقــة فــي أكثــر ظــروف الحيــاة 
عاديّــةً: وجبــة الســيّدة رامزي، وحســاء اللحم البقري، شــراء 
الســيّدة دالــواي للزهــور. لا يوجــد شــيء ضئيل عنــد فيرجينيا 
وولــف، بــل الــكلّ متشــابك فــي التفاصيــل النثريــة، والأســئلة 



نوفمبر 2022    70180

ــن  ــن م ــي تمكِّ دة، الت ــدَّ ــي المتع ــات الوع ــة، وطبق الجوهري
التــواؤم مــع جملــة اهتمــام الســيِّدة رامــزي بمقــاس الجــورب 
الــذي تحيكــه، ولَفْــت الكراســي الممزّقــة انتباههــا، وتعاطفها 
مــع الخادمــة التــي يحتضــر والدهــا، وأمرهــا ابنهــا الصغيــر 

بقولهــا: »صمتــاً!«.
مــا أشــعر بــه، فــي قلب كتابــات فيرجينيا وولــف، هو حركة 
الاندمــاج مــع العالــم والانفصــال عنــه، والتــي تنســبها إلــى 
ين في كلّ  كلاريســا دالــواي: »لقــد كانت انخرطــت مثل الســكِّ
شــيء؛ وفــي الوقــت نفســه، كانــت فــي الخــارج تنظــر. كان 
لديهــا إحســاس دائــم بالبعــد، بينمــا كانــت تراقــب ســيّارات 
الأجــرة؛ البعــد ناحيــة البحــر، وحيــدة. »وكذلك بالنســبة إلى 
برنــارد فــي »الأمواج«: شــعر الواحــد بأنه »غير مرئــي، ويمكن 

رؤيــة الأشــياء مــن خلاله«.
أشــكّ فــي امتلاكــي )وقــت كنــت فــي الثانية والعشــرين( أو 
رؤيتــي المطابقــة لرؤيــة فيرجينيــا وولــف، أيّ شــيء آخــر غير 
ر غيــر واضــح لفنِّهــا فــي الكتابــة. مــن ناحية أخــرى، قبل  تصــوُّ
زمــن مــن قراءتــي، بعــد ذلــك، »غرفــة تخــصّ المــرء وحده«، 
ــي  ــت، ف ــف كان ــا وول ــد أن فيرجيني ــن المؤكَّ ــه م ــي أن ــدو ل يب
عينــي، الكاتبــةَ التــي تجــاوزت عملهــا الظاهــر، وأنهــا كانــت 
قــدوة وأنموذجــاً يُحتــذى حتــى لــو اعتقــدت أن ذلــك كان على 

ــاب الجنون. حس
لقد قرأت، واقتبســت جملتي من البيان الســريالي: »ليس 
الخــوف مــن الجنــون مــا ســيجبرنا علــى تــرك علــم الخيــال 
وراءنــا«. فــي الواقــع، إنهــا كلّهــا مــن الســريالية كشــكل مــن 
ــن الأدب،  ــد م ــو أبع ــا ه ــك م ــي ذل ــا ف ــود، بم ــكال الوج أش
ــي  ــات الت ــفت البيان ــا اكتش ــه، عندم ــي ل ــت نفس ــذي كرَّس ال
ــات  ــال كتاب ــن خ ــت م ي ــك، تلقِّ ــون؛ لذل ــه بريت ــا أندري كتبه
دت  بريتــون، بصمــة الأفــكار، والرفــض، والمواقــف التــي حــدَّ
-بــا شــكّ- الحركــة الأكثــر حســماً فــي القــرن العشــرين 
ــر  ــون، أكث ــه بريت ــة: أندري ــى الذاتي ــنّ، وبُنَ ــق بالف ــا يتعلَّ فيم
ــس«  ــاّح باري ــة«، و»ف ــيْ »الإباحي ــتثناء كتابَ ــره، باس ــن غي م
لًا، مــن خــال »البيانــات«، ثــم »نادجــا«،  للويــس آراجــون. أوَّ
ــة  ــف، نظري ــة للتصني ــر قابل ــوص غي ــون«، نص ــبّ مجن و»ح
ــدة بشــدّة(،  ــات )مُنتقَ وشــاعرية فــي آن واحــد، ليســت رواي
ــو  ــا ه ــة، ربَّم ــة فردي ــن حقيق ــث ع ــل تبح ــة، ب ــير ذاتي ولا س
الخــاص، يمكــن لأي شــخص أن يقــوم بها، بــدوره.. منعطف 
أو دور. تركت النصوص المتعرّجة والمكســورة »تتأرجح مثل 
الأبــواب« التــي هــي، دائمــاً، إلى حَدّ مــا، بيانــات لموقف تجاه 
ــه بريتــون،  ــاة. بالنســبة إلــى أندري العالــم، وتعليمــات للحي
ــه(  ــية لكتابت ــدة الأساس ــية، والوح ــة الأساس ــة )البني إن جمل
ــت  ــت مختصــرة أم كان ــة«، ســواء أكان هــي، دائمــاً، »أخلاقي
ــدة. ليســت أخلاقية من حيث الصــواب والخطأ،  طويلــة ومعقَّ
تهــا،  بــل مــن حيــث الســلوك وأســلوب الحيــاة. مــن خــال قوَّ
وتركيبتهــا المســتبدّة، فــي موضــع مــا، »تجبــر« عليهــا، فهي، 
فــي النهايــة، )علــى الرغــم مــن كونهــا متغطرســة ومزدريــة 

لمــن يقرؤهــا( دعــوة لاتِّباعهــا.

ســأذكر، فقط، القليل من هذه العبارات )ســطور شــعرية، 
ع، كما أســسّ برنامج  أحيانــاً( التــي تراودنــي بشــكل غيــر متوقَّ

قديــم جدّاً للحيــاة والكتابة:
ربَّما تحتاج الحياة إلى فكّ شيفراتها.

حين يتوقَّف أحدنا عن الشعور، فعليه أن يصمت.
مــا أحببــتُ ســواء -أحتفظــت بــه أم لــم أحتفــظ- ســأحبّه 

إلى الأبــد.
ــي غامضــاً بالنســبة  ــارة، يظــلّ رنينهــا فــي داخل ــة عب وثمّ
ــة عظيمــة حوافّهــا الأحمــر  ــا ريفي ــي: »حــبّ الرجــال مراي إل
المخملــي أو، فــي حــالات نــادرة، اللــون الأزرق المخملــي«.

العــام الماضــي، فــي الشــمال، فــي مدينــة بايليــول، فــي 
ــة(،  ــة صل ــا أيّ ــي به ــينار )لا تربطن ــت يورس ــال بمارجري احتف
اتَّصلــت بــي كاتبــة شــابّة، هــي أمينــة دانتــون. ومثــل مبعــوث 
ــع، عرضــت أن تأخذنــي إلــى المقبــرة البلدية، حيث  غيــر متوقَّ
ــه  ــه فــي طريقهــا، وقــد جــاءت من ــذي وجدت ــر نادجــا، ال قب
هــا. كنــت قــد قــرأت أن نادجــا ماتــت فــي مصحّــة، ولــم  لتوِّ
ر  أكــن أعــرف أنهــا كانــت في بايليــول؛ المدينــة ذاتها التــي صوَّ
ــع مــن  فيهــا برونــو دومــون أفلامــه الأولــى. أمــام القبــر )مربَّ
الأرض بــه إطــار إســمنتي، ونقش هــو »ليونا ديلكــورت 1902 - 
ــرت في كلماتها: »أندريه.. أندريه؟ ســتكتب رواية  1941«(، فكَّ
عنــي. ]...[ يجــب أن يبقــى شــيء منــا... » لقــد أدهشــني أننــا 
كنّــا نقــف فــي هــذه المقبرة، تحــت أشــعّة الشــمس الحارقة، 

بســبب تأثيــر كتــاب؛ نعمــة الأدب الحقيقيــة«.
ــي  ــارب، ف ــب التق ــة، يلع ــي الكتاب ــب ف ــخص يرغ لأيِّ ش
ــن،  ــن والمعجبي ــاب المحبوبي ــن الكتّ ــب، بي ــت المناس الوق
دوراً. يقــول هوجــو: »أكــون شــاتوبريان، أو لا شــيء«. أصبــح 
شــاتوبريان معاصــراً لــه. يفعــل بروســت الشــيء نفســه مــع 
بيرجــوت وراوي »البحــث عــن الزمــن المفقــود«. مــن ناحيــة، 
ــن  ــن والمحبوبي لي ــاب المبجَّ ــي مــع الكتّ ــد الأدب ــاك التقلي هن
)روســو، وفلوبيــر( والأدب الــذي يُنظــر إليــه على أنــه مخلوق، 
وممثِّليهــم منخرطــون في العالــم، هنا، الآن. على هذا النحو، 
إن اكتشــاف جــورج بيريــك، فــي أثنــاء قــراءة »الأشــياء«، فــي 
لَ نقطــة تحــوُّل رئيســية فــي فهمــي  منتصــف الســتينيات، شــكَّ
للكتابــة؛ بتعبيــر أدقّ: إمكانــات الكتابــة. كانــت هــذه الروايــة 
أقــلّ تواضعــاً مــن نصــوص فرجينيــا وولــف، لكنهــا لــم تكــن، 
ــل »نادجــا«. لقــد كان شــيئاً  ــاً مث ــاً شــاعرياً أصي أيضــاً، بحث
نصيّــاً جديــداً، بــدا، فــي الصفحــات الأولــى مــن الوصــف 
ــن  ــى م ــدة« - أو حت ــة الجدي ــن »الرواي ــاً م ــي، قريب اللامتناه
فيلــم »العــام الســابق فــي مارينبــاد«، مــع كاميرتــه التــي لا 
تــزال عالقــة إلــى مــا لا نهايــة فــي التفاصيــل المعماريــة، وفي 
الواقــع، بســرعة كبيــرة، أدارت ظهرها له. لقــد كان، بالفعل، 
كمــا يشــير العنــوان الفرعــي »قصّــة الســتينيات«، اســتحواذاً 
علــى مســار، وتطلُّعــات الجيــل الحالــي مــن شــباب الطبقــة 
الوســطى، ممثَّلــة فــي الزوجيــن: جيــروم، وســيلفي، وكائنات 
دهــا الأذواق ورغبــات مشــتركة لجيل  بــا ملامــح نفســية، تحدِّ
مــا. لقــد كان ســرداً للقيمــة الجماعيــة و)التأثيــر( والتعميــم 
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المتطــرِّف لتجربــة فرديــة، كانعكاس للعصر. عملت الأشــياء 
ــاصّ -  ــال الخ ــن خ ــامّ م ــر الع ــاب، لا تذك ــن الانق ــاً م نوع
ــل الخــاصّ مــن خــال  ــول أن يفعــل الأدب - ب كمــا هــو مقب
ــون  ــة بريت ــى جمل ــراً، عل ــق، وإن كان متأخِّ ــامّ. والتصدي الع
فــي »نادجــا«: »لحســن الحــظّ، إن أيّــام الأدب النفســي، بــكلّ 

حبكاتــه الوهميــة، معــدودة«.
فــي عــام )1965(، كان لا يــزال، مــن الســابق لأوانــه، إدراك 
أن وراء هــذا التراكــم للأشــياء التي ملأت )بينما تكشــف( فراغ 
وجود الأبطال، انبثق شــكل المشــروع الذي تكشف النصوص 
ــا  ــاوي. عندم ــر مأس ــو أم ــه، وه ــن دافع ــاً ع ــة تدريجيّ التالي
كتــب الفــراغ فــي عــام )1969(، روايــة كاملــة بــدون الحــرف 
e، كانــت تلــك هــي العلامــة المميــزّة الوحيــدة الملحوظــة، 
ــاك،  ــك موجــودة هن ــة لعمــل بيري لكــن الشــخصية المركزي
معروضــة، ومكشــوفة: غيــاب، فــراغ، فجــوة. بعــد بضــع 
ســنوات، كتــب »بيريــك دبليــو، أو ذاكــرة الطفولــة«، وجعــل 
مفتاحهــا: غيــاب ذكريــات الطفولــة، وأم بــا قبــر، اختفت في 
أوشــفيتز. أجــزاء ممزَّقــة مــن ذاكــرة مليئــة بالثقــوب تتنــاوب 
مــع البنــاء الخيالــي لكــون رياضــي يشــبه معســكر الاعتقــال، 
W، وهــو فــي تقاطــع الجهــود المبذولــة لإنشــاء تاريــخ حالــة 
وإعــادة بنــاء الخيــال، وانعكاســاتهم المتبادلــة، ربَّمــا يمكــن 
اســتيعاب شــيء مــن الإبــادة الجماعيــة التــي لا توصــف: 
ــاً داخــل الكتابــة؛ هــذا هــو  »مــا لا يمكــن قولــه ليــس مدفون
مــا دفعــه فــي المقــام الأوَّل«. كتــب ذلــك، ثــم عــارض هــذا 
اليقيــن: »نشــأت فكــرة كتابــة قصّــة ماضــي في الوقت نفســه، 
تقريبــاً، مــع فكــرة الكتابــة«، وهــي فكــرة أخــرى، مفادهــا أنــه 
مــن المســتحيل عليــه كتابــة هــذه القصّــة، التــي ســيجدها، 

فقــط، »الانكســار الأخيــر لصــوت غائــب عــن الكتابــة«.
مــن المســتحيل الكتابــة عــن لا شــيء، عــن الفــراغ. لكنــي 
-مــع ذلــك- أكتــب؛ لأننــا )هــذه هــي أكثــر العبــارات المؤثِّــرة 
التــي قرأتهــا عــن الكتابــة( »عشــنا معــاً، لأننــي كنــت واحــداً 
منهــم، ظــلّ بيــن ظلالهــم، وجســد قريــب مــن أجســادهم؛ 
أكتــب لأنهــم تركــوا في داخلي بصمتهم التــي لا تمحى، والأثر 
يكتــب. ذاكرتهــم ميّتة فــي الكتابة. الكتابة هــي ذكرى موتهم، 
وتأكيــد حياتــي«؛ مــن هنــا، ســتتألَّف الكتابــة مــن مــلء الفراغ 
الــذي لا يوصــف بمــلء الأشــياء، مــن خــال الجــرد الــدؤوب 
ــة،  ــى للطفول ــع أشــكاله. لمــلء الثقــوب الأول للواقــع بجمي
بانهيــار الذكريات الشــخصية، والذكريات الجماعية للحقائق 

غيــر الأساســية التــي لا معنــى لهــا.
ــر«، مفتوحــة لجميــع الذكريــات. لعَــدّ  سلســلة »أتذكَّ
وتصنيــف مــا هو »غير عادي«، »البنــى التحتية«، لعمل قوائم 
ــة،  بالأشــياء، وبطاقــات وصفــات، وأحــام، وبطاقــات بريدي
للتعــرُّف إلــى أشــكال الأناقــة والمســاكن فــي شــارع واحــد. 
مــا بــدا، لفتــرة طويلة، أنــه لعبة أوليبيــة )حركة أدبيــة( بحتة، 
هــو، علــى العكــس من ذلك، مصــدر قلق خطيــر، ربَّما يكون، 
أيضــاً، قلــق القــرن الحــادي والعشــرين: الاســتجابة لفقــدان 
الذاكــرة، وفقــدان المعنــى الهائل من خلال محاولة اســتنفاد 

الواقــع، هــي فــي مجملهــا، بمــا فــي ذلــك اللّغــة، وتنظيمهــا، 
ــافها،  ــن اكتش ــن م ــة، دون التمكُّ ــا لا نهاي ــى م ــا إل وتصنيفه
وإعطائهــا معنــى آخــر غيــر ذلــك. فــي الوقــت نفســه، هــذه 
الكتابــة للبنــاء / التفكيــك، تكاثــر الأشــكال، هــي بالنســبة إلى 
تــه، ويمــزِّق وجــوده  بيريــك، الطريقــة الوحيــدة، ليخبــر بقصَّ
ووجــود أحبّائــه مــن العــدم. وبهــذه الطريقــة، افتتــح طريقــة 
أخــرى لروايــة قصّــة الواحد، لتوســيع مجــال الســيرة الذاتية، 

كمــا لــم يســبقه إلــى ذلــك أحــد.
فــي الختــام، هنــاك جملة أخــرى من جمل أندريــه بريتون، 
وهــي مبــدأ توجيهــي، عندمــا كنــت أقــوم بالتدريــس، كنــت 
لًا. ســيكون  أشــاركها، دائمــاً، خــال الفصــل الأوَّل: »الحــبّ أوَّ
هنــاك، دائمــاً، وقــت، لاحقــاً، للتســاؤل عمّــا نحبــه حتــى لا 
ــبّ،  ــذا الح ــت ولادة ه ــر«. كان ــيء آخ ــل أيّ ش ــن تجاه يمك
التــي أردت أن أســعى إلــى تحديدهــا هنــا؛ هــذا الجــذب 
المغناطيســي الــذي مارســه وولــف، وبريتــون، وبيريــك؛ كلّ 
ــا بالنســبة إلــى أســباب الحــبّ التــي وجدتهــا فــي  بــدوره. أمّ
رفقــة أعمالهــم، وفــي اســتجوابها، فقــد أشــرت، فقــط، إلــى 
بعــض الأعمــال، والتــي سيُشــتَبَه فــي أنهــا ليســت غريبــة عــن 

اهتماماتــي الكتابيــة.
   آني إرنو  ۹ ترجمة: جابر طاحون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
 https://www.annie-ernaux.org/texts/lart-decrire-2/
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يسة قطار الضواحي«:   »قدِّ
الأحلام غير موجودة في الماضي!

منــذ عــام )1974(، تعمــل »آني إرنــو - Annie Ernaux« الفائــزة بجائــزة »نوبــل« في الأدب، لعــام )2022(، 
عــى بنــاء أعــال إبداعيــة قويّــة، تتداخــل فيهــا الأســئلة الحميميــة بقضايــا العدالــة الاجتماعيــة وحقــوق المــرأة. 
ــت »آني إرنــو«  د صداهــا، اليــوم، ليعــر الحــدود، ويتخطّــى الفجــوة التــي تفصــل بــن الأجيــال. احتلَّ أعــال يــردَّ
الصفحــة الأولى مــن مجلّــة »مــاري كلــر«، بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة في مــارس/آذار )2021(، لنكتشــف، 

مجــدّداً، هــذا الحــوار مــع الكاتبــة.

لقــد ســاهمتِ فــي تمكيــن النســاء مــن حريّة 
التعبيــر، وذلــك بالأفعــال لا بالأقوال وحدها.

- لا أحــبّ مصطلــح )حريّــة التعبيــر(؛ لأنهــا 
قنــا  لــو حصلنــا عليهــا وحدهــا مــا كنّــا قــد حقَّ
ــد  ــر ق ــة التعبي ــال أن حريّ ــراً، والح ــيئاً كثي ش
ــي الأدب،  ــة ف ــولًا، خاصّ ــاً مكف ــت حقّ أصبح
ولــم يغيّــر ذلــك شــيئاً بالنســبة إلــى النســاء.

وكلمتــك  النقــاش،  فــي  تشــاركين  لكنــك 
ملتزمة، وكتابتك هي عبارة عن التزام. عندما 
تكتبيــن، هــل تفعليــن ذلــك مــن خــال تفكيــرٍ 

مناضــلٍ ونَشِــطٍ؟

- ظلَّــت حياتــي، منــذ البدايــة، تخيّــم عليهــا 
ظلمــة بســبب أن الفتيــات لا يتمتَّعن بالحقوق 
ــنّ  ــد ك ــان؛ فق ــا الفتي ــع به ــي يتمتَّ ــها الت نفس
خاضعــات لقوانيــن أبويّــة كانــت قــد غــزت 
عمــري  كان  عندمــا  باختصــار،  المجتمــع. 
أو  الــزواج  إمّــا  هنــاك  عشــرين عامــاً، كان 
الإجهــاض. فــي عــام )1974(، نشــرت روايتــي 
 Les armoires - الأولــى: »الخزّانــات الفارغة
vides«، ومنــذ ذلــك الحيــن مضيــت قدمــاً 
فــي دراســة البعدَيـْـن؛ الاجتماعــي والنســوي، 
والنضــال مــن أجــل العدالــة الاجتماعيــة، 
ــرأة.  ــدّ الم ــم ض ــة الظل ــي مواجه ــال ف والنض
ــس عليهما  هــذان همــا المحوران اللــذان تتأسَّ
ل  كتاباتــي. وبقــدر كبيــر مــن الصعوبــة، يشــكِّ
هــذان المحــوران، أيضــاً، مســاريَّ فــي الحياة، 
لكــن -علــى أيّ حــال- يمكننــي أن أخبــرك -فــي 
مــا يتعلَّــق بحياتــي- إنهــا، إلــى حَــدّ كبيــر، أكثر 
راتــي،  تعقيــداً لأننــي، عندمــا أعيــد قــراءة مذكِّ

والتــي ستُنشــر بعــد وفاتــي، أرى فيها سلســلة 
متعاقبــة مــن الرجــال، أو -بالأحــرى- سلســلة 

مــن المشــاكل مــع الرجــال. 

منــذ صــدور روايتــك »الســنوات«، أصبحــتِ 
كاتبــة معروفــة.

- تقصدين: كاتبة معترفاً بها...

 ،)2020( عــام  فــي  نعــم.  بــك،  معترفــاً 
وصلــتِ إلــى المرحلــة النهائيــة من مســابقة 
جائــزة »بوكــر«. ولكنــك، بصــرف النظــر عــن 
فــوزك بجائــزة »رونــودو - Renaudot«فــي 
 La - »المــكان  روايتــك  عــن   ،)1984( عــام 
ــى  ــرى. وعل ــز كب ــم تفــوزي بجوائ place«، ل
مــن  عــدداً  ــر  أتذكَّ ذلــك،  مــن  النقيــض 
ــت  ــي كان ــة الت المقــالات أو البرامــج الإذاعي
تناصبــك العــداء. وكثيــراً مــا كنــت أتســاءل: 
لمــاذا لــم يكــن لــدى كاتــب مثــل موديانــو، 
أو لــو كليزيــو، أبــداً، أيّ مشــاكل فــي نيــل 

الاعتــراف؟

- إننــي امــرأة، والنســاء، بشــكل عــامّ، أقلّ 
ــكاره.  ــن إن ــر لا يمك ــذا أم ــر، وه ــهرةً بكثي ش
والوضــع مماثــل في كلّ مــكان. وفي المجال 
ــة  ــة الذكوري ــر بالهيمن ــق الأم ــي، يتعلَّ الأدب
نفســها كمــا هــو الحــال فــي أيّ مجــال آخــر. 
ــاد الأدبييــن الذكور،  فهنــاك المزيــد مــن النقَّ
التحكيــم،  لجنــة  أعضــاء  مــن  والمزيــد 
مــن  والمزيــد  الناشــرين،  مــن  والمزيــد 
الرؤســاء، إنهــم رجــال يعمــدون إلــى الكثيــر 
مــن الخشــونة اللفظية، ويجوّزون لأنفســهم 
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الكثيــر والكثيــر... وكمــا تعلميــن، لقــد نلــت نصيبــي من 
الشــتائم، مثلمــا نالــت كلّ مــن كوليــت، وســيمون دي 
بوفــوار نصيبــاً وافــراً من الشــتائم الجنســانية أيضاً. وفي 
تســعينات القــرن الماضــي، تعرَّضــت، أيضــاً، لســيل من 
الشــتائم، خاصّةً عقب صدور رواياتي: »شــغف بســيط - 
رات  Passion simple«، و»العار - La honte«، و»مذكِّ

 .»Journal du dehors - مــن الخــارج

ما الانتقادات التي وُجّهتْ إليك؟ 

ــدة. لــم أدخــل، أبــداً، فــي أيّ نــوع مــن  - إنهــا مســألة معقَّ
الالتــزام تجــاه هــؤلاء الناس الذين كانوا ينظــرون إليَّ بتعالٍ، 
ولــم أقــدّم أي تنــازلات، بــل هنــاك عــدد مــن الجوائــز التــي 
رفضتهــا. كان لنــصّ »المــكان - La place« تأثيــر كبيــر، علــى 
ــاد رأوا فيــه نصّــاً شــعبوياً، ويشــبه  الرغــم مــن أن بعــض النقَّ

الأدب الــذي كان ســائداً فــي ثلاثينيــات القــرن الماضــي.
Re� �ـودو  - �ـزة »رون �ـزتُْ بجائ �ـاب، فُ �ـذا الكت �ـل ه  وبفض

naudot«؛ مــا أزعــجَ الكثيريــن. لذلــك، عندمــا أصــدرتُ 
رواية »شغف بسيط - Passion simple«، قاموا بتصفية 
ــذع  ــي بأق ــم، فنعتون ــار غضبه ــد ث ــي. لق ــاباتهم مع حس
يــت طوفانــاً مــن التعليقات الســاخرة مني،  الأوصــاف. تلقَّ

ونعتونــي بالكاتبــة الاشــتراكية التــي تكتــب كُتُبــاً على الآلة 
ــي )والازدراء  ــازدراء الاجتماع ــتُ ل ــد تعرَّض ــة. لق الكاتب
علــى أســاس نــوع الجنــس(. ومــع توالــي الســنين، شــهد 
ــا  ــرعان م ــاً، وس ــه كان مزيَّف ــراً، لكن ــوّلًا مغاي ــع تح الوض
عــاد الازدراء، فقــد أعــادتْ روايتــي »انظُــرْ إلــى الأضــواء يا 
حبيبــي« الانتقــادات إلــى الواجهة: ماذا تحــاول أن تفعل؟ 
ت الســوبرماركت، تلك  هــل تريــد أن تبيــع الأدب في محــاَّ
اللاأمكنــة التــي نلتقــي فيهــا بــأيّ شــخص؟ هكــذا، كنــت 

يســة قطــار الضواحــي(. أنُعــتُ، أيضــاً، بـ)قدِّ

بــدلًا مــن أن يثيــر ذلــك غضبــك، يبدو أنه زوَّدك بالمزيد 
من الطاقة.

- أنــا لســت غاضبــة، وهــذا صحيــح. أحــاول تحليــل مــا 
يحــدث لــي: إنــه تحليــل هــادئ. حســناً، هــادئ.. لا، ليــس 
كثيــراً علــى أي حــال. مــا زلــتُ فــي الحيــاة، وأنــا دائمــاً 
متمــردة، العنصريــة، التمييــز الجنســي، الظلــم، هــا أنــذا، 
ــون  ــتطيع أن أك ــح. لا أس ــف الصحي ــو الوص ــذا ه ــرة، ه ثائ
راتي، توجد هذه الجملة: »ســأكتب  صامتــة. في إحــدى مذكِّ

انتقامــاً لعِرقْــي«.
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ما هو عِرْقُك؟ 

ــا مــن عــرق  - المعنــى مقتبــس مــن قولــة لرامبــو: »أن
ــة«. لقــد اســتولت علــيّ هــذه الكلمــة  أدنــى مــن كلّ أبديّ
ــا، عــن  ث، هن ــي أتحــدَّ ــرق(، ولكــن مــن الواضــح أنن )العِ
ث عــن أولئــك الذيــن أنحــدر  الأصــل الاجتماعــي. أنــا أتحــدَّ

منهــم. 

وأن  الكتابــة،  مــن  جــدوى  هنــاك  بــأن  تعتقديــن  هــل 
شــيء؟  أيَّ  فينــا  تحــرِّك  أن  بمقدورهــا 

- هنــاك أفــام مقتبســة مــن نصوصــي، وكُتُبــي تُــدرَّس 
ــراءة  ــا ق ــخص م ــى ش ــرح عل ــا نقت ــة. عندم ــي الجامع ف
روايتــي »المــرأة المجمّــدة«، وهي عبارة عــن قصّة زوجين 
تحرِّكهمــا نظريّــات مثالية حول المســاواة بين الجنســين، 
تتَّصــل بهــا الأعــراف الاجتماعية )حتى لــو كان هذا الكتاب 
قــد صــدر منــذ أربعيــن عامــاً( فإنه يعــدّل من زوايــا النظر. 
نعــم، أعتقــد أن هنــاك جــدوى مــن الكتابــة؛ للــكلام قــوّة 

هائلــة. الــكلام يقتل.

يات لحــالات من الواقع،  لقــد ســاعدتِ فــي إيجاد مســمِّ
لــم يكــن مــن ســبيل للتعبيــر عنها في الســابق.

- الفتــرة التــي كنــت فيهــا فتــاة صغيرة ما تــزال محفورة 
فــي ذاكرتــي، بوصفهــا فتــرة الأشــياء التــي لا اســم لهــا. 

فظيعــة هــي تلــك الأشــياء التــي لا اســم لهــا! 

هــل قــرأتِ روايــة »الرضــا)Le consentement - )1«؟ و 
روايــة »العائلــة الكبيــرة)La familia grande - )2«؟

- لا. لــم أقرأهمــا، لكــن هــذه الروايــات لا غنــى عنهــا. 
فقــط، أنــا لا أكتــب... كيــف أعبّــر عــن الأمــر؟ أنــا لا أكتــب 
علــى هــذا النحــو. ربَّمــا لو كنت عشــت الأشــياء نفســها... 
Mé�  عل�ـى الرغ�ـم م�ـن أنن�ـي، ف�ـي روايت�ـي »ذاك�ـرة فت�ـاة  -

moire de fille«، أكتــب، وأصــف.

ين قوله للرجال، اليوم؟ هل لديك شيء ما تودِّ

ــا  ــرة، إذا م ــب كثي ــيجنون مكاس ــم س ــم إنه ــول له - أق
هــن في المســاواة الكاملة. أصبحــت النســاء يتمتَّعــن بحقِّ

وماذا عن النساء؟ 

- إياكنّ والسماح بأيِّ تجاوز، مهما كان صغيراً.

ما الذي سيحدث بين الرجال والنساء؟

- بيــن الرجال والنســاء، ســيحدث الصراع، وهذه ســنّة 
الحياة.

ما تعريفك للأسرة؟

- الأسرة هي مكان لغياب القانون. 

أيّ من أحلامك صار حقيقة؟

- الأحلام غير موجودة في الماضي .

هل يلوح هناك أيّ أمل في كلّ هذا؟، وما هو اسمه؟

- اسمه الفجر. 

ما معنى الحريّة بالنسبة إليك اليوم، يا آني؟ 

- لن تسرّي كثيراً بجوابي عن هذا السؤال.

لست هنا لسماع ما يسرّني، فقط.

- أن أعكــف علــى الكتابــة فقــط، لا غيــر، ولا أضطــرّ 
للإجابــة عــن كلّ هــذه الأســئلة.

 حوار: سيمونيتا غريجيو
فَيْل  ۹ ترجمة: فيصل أبو الطُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.marieclaire.fr/annie-ernaux-interview-sexisme-femi-
nisme-ivg-metoo-romans,1371731.asp

الهوامش
1 - روايــة للكاتبــة الفرنســية »فانيســا ســبرينغورا - Vanessa Springora«، صــدرت عــن 

دار نشــر )غراســيه(، )2020(. المترجم
2 - روايــة للكاتبــة الفرنســية »كامــي كوشــنر - Camille Kouchner«، صــدرت عــن دار 

نشــر )ســوي(، عــام )2021(. المترجــم
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في غياب الكتابة

لا أقوى على تخيُّل حياتي

هــا صبــاح الســبت )20  ــن -للأســف- مــن الانتقــال إلى مدينــة نامــور، لكــن المهرجــان كرمَّ »آني إرنــو«، لم تتمكَّ
أغســطس/آب(، من خلال عرض فيلم »الســنوات ســوبر ثمانية - Les Années Super 8« الذي قامت بإخراجه 

بمعيَّــة ابنهــا »دافيــد إرنــو بريــو«. 

كلّ مــا قمــت بــه قبــل الآن. كنــت أعــرف مــا ســوف أجــده في 
هــذه التســجيلات، وكنــت أعــرف أن النــصّ الــذي ســأنتجه 
ســيكون عنــد نقطــة التقاطــع بيــن مــا هــو أســريّ، ومــا هــو 

جماعــيّ وعــامّ.

نجد، في الفيلم، هذا الوصل المعتاد، لديك، بين البعد 
البالغ الحميمية والقصّة التي تكاد تكون اجتماعية...

- عندمــا التقــط زوجــي هــذه الصــور، كانت تلــك لحظات 
لا يظهــر التاريــخ فيهــا، بطبيعة الحال، بالمعنــى المتعارف 
عليــه للكلمــة. فقــط، النظــرة الاســترجاعية هــي التــي تبــرز 
ــى  ــن عل ــا عاكفي ــا كنّ ــر عندم ــن تظه ــم تك ــي ل ــياء الت الأش
الكاميــرا. كلّ الأفــام، التــي تَــمَّ تصويرها بين عامَــيْ )1972( 
ثنــا عمّــا ميَّــزَ حقبــة زمنيــة قائمــة بذاتهــا؛  و)1981( تحدَّ
يّــاً،  لهــذا الســبب أردت أن أصنــع مــن هــذه الصــور عمــاً فنِّ
باســتحضار مــا أختزنــه مــن ذكريــات حــول تلــك الفتــرة. في 
 .»Pompidou - البدايــة، نــرى فرنســا فــي عهــد »بومبيــدو
بعــد ذلــك، ننتقــل إلــى حكــم »جيســكار - Giscard«، ثــم 
»ميتــران - Mitterrand«، الــذي قاد تجربة التناوب الأولى 

مــع وصــول اليســار إلــى الســلطة...

ــة  ــم مشــاهد عطــات ورحــات، هــي بمنزل يعــرض الفيل
ــة... ــق لتلــك الحقب توثي

- نعــم، خاصّــةً عندمــا نــرى تلــك الصــور المأخــوذة 
ــام )1968(،  ــد ع ــش - Ardèche«؛ فبع ــة »أردي ــي منطق ف
اســتقرَّ الكثيــر مــن النــاس هنــاك بغيــة إعــادة ربــط الصلــة 
بالطبيعــة، وصنــع الجبــن، ومــا إلــى ذلــك. ونحــن، أيضــاً، 
كنّــا نذهــب إلــى تلــك المنطقــة لأن أخت زوجي عاشــت فيها 
لفتــرة طويلــة. وفــي ذلــك الوقــت، كانــت الظــروف صعبــة 
ــراً مــا  ــة، ثــم كانــت هنــاك، أيضــاً، أشــياء تشــبه كثي للغاي
يحــدث اليــوم؛ ففــي الانتخابــات الرئاســية للعــام )1974(، 

هــذا الفيلــم الروائــي الطويــل، الــذي تَــمَّ عرضــه ضمــن 
كان«  »مهرجــان  فــي  المخرجيــن«  »أســبوعي  أنشــطة 
الســينمائي، لســنة )2022(، هــو ثمــرة المونتــاج الــذي تَــمَّ 
رهــا »فيليب إرنــو«، زوج  إنجــازه لمحتــوى البكــرات التــي صوَّ
ر العلاقــة  الكاتبــة، فــي ســنوات الســبعينيات. حيــث يصــوِّ
الحميمــة التــي تســود بيــن أفــراد الأســرة، وعطــات التزلُّج، 
والرحــات الأولــى إلــى الخــارج. مشــاهد، تعلِّــق عليها »آني 
م لهــا بذلــك، بعــد مــرور  إرنــو« بصوتهــا، فــي الفيلــم، فتقــدِّ
دة. فبالإضافة إلى  خمســين عامــاً، قــراءةً ذات أبعــاد متعــدِّ
دة  الدائــرة الأســرية، مــا يــدور أمامنا يمثِّــل فترة زمنيــة محدَّ
ــد الفيلــم،  بــكلّ مــا حملتــه مــن آمــال، ويوتوبيــا. كمــا يجسِّ
لت عبره الكاتبــة؛ إذ، من خلال  أيضــاً، المخــاض الذي تشــكَّ
راتهــا اليوميــة، بشــكل مــوازٍ،  قراءتهــا لمقتطفــات مــن مذكِّ
ــو«، أيضــاً، أمــوراً لا تظهــر علــى الشاشــة،  ــي إرن ــروي »آن ت

وهــي أمــور مؤثِّــرة جــدّاً.

كيف نشأت فكرة إنجاز هذا الفيلم؟

ابنــي »دافيــد« يريــد أن يعــرض  البدايــة، كان  - فــي 
ــي  ــط، فقــد كان حاضــراً ف ــه، فق ــذه التســجيلات لأطفال ه
ــر، أيضــاً،  ــع يتذكَّ ــة، وبالطب ــر أماكــن معيَّن الصــور، ويتذكَّ
تــه والشــخصيات الأخــرى علــى الشاشــة، لكنــه لــم يكن  جدَّ
قــادراً علــى تأريــخ هــذه اللحظــات إلّّا بشــكل تقريبــي جــدّاً. 
لقــد كان الفيلــم فــي البدايــة مشــروعاً عائليّــاً لا غيــر، وقــد 
أجرينــا عرضــاً في منتصف ســنوات 2010، وبطبيعة الحال، 
تكفلــت أنــا بالتعليــق. عَــرَض عَلَــيّ »دافيــد« تســجيل هــذه 
المشــاهد وســألني عــن رأيــي فــي المشــروع. فــي الحقيقــة، 
ــة للموضــوع، إلّّا أننــي وافقــت فــي  يّ لــم أكــن أرى أيــة أهمِّ
النهايــة )تضحــك(، ثــم جــاء ابنــي باقتــراح آخر، هــو تحويل 
هــذه التســجيلات إلــى فيلم وثائقــي، فوجدت الفكــرة مثيرة 
للاهتمــام، ورأيــت فيهــا فرصــة لإنجــاز شــيء يختلــف عــن 
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René Du� �ـون  - �ـه دوم �ـر »ريني �ـزب الخض �ـح ح �ـع مرشَّ  رف
ــداً أن هــذه المــادّة  mont«، أمامنــا، كوبــاً مــن المــاء، مؤكِّ
ســتصبح نــادرة جــدّاً فــي المســتقبل، لكنــه لــم يحصــل إلّّا 
علــى نســبة 1% مــن الأصــوات؛ لأننــا، فــي ذلــك الوقــت، لــم 

نكــن نعــرف مــا الــذي ينتظرنــا.

فــي تعليقــك، نستشــعر، أيضــاً، القــوّة التــي تدفعــك إلــى 
الكتابــة ...

- نعــم. أنــا أظهــر علــى الشاشــة فــي مــرّات عديــدة، لكــن 
مــا يذهلنــي ليــس هــو التغييــر الجســدي، علــى الإطــاق، 
لأن هــذا أمــر بديهــي، وليــس لــه أيّ تأثيــر يســتحقّ الذكــر؛ 
مــا يذهلنــي -بالفعــل- هــو إعــادة اكتشــافي لتلــك اللحظات 
التــي كانــت مهمّــة جدّاً بالنســبة إلــيّ. كانت تلــك الفترة هي 
التــي ســأبدأ فيهــا الكتابــة مــرّةً أخــرى، حيــث بــدأت أكتــب 
-ســرّاً- كتابــاً ســيكون مختلفــاً، تمامــاً، عــن الكتــاب الأوَّل. 
وســيختلف المنظــور اختلافــاً تامّــاً هذه المرّة، ليميل بشــدة 
نحــو الســيرة الذاتيــة. لقــد بــدأت، فــي عــام )1972(، تقريباً، 

ــجيلات،  ــذه التس ــه ه ــذَت في ــي أخُِ ــه الت ــت نفس ــي الوق ف
بتأليــف الكتــاب الــذي ســيتّم نشــره فــي عــام )1974( تحــت 
عنــوان »الدواليــب الفارغــة - Les armoires vides«، لكن 
لا أحــد كان يعــرف، حينهــا، أننــي أكتــب. كنــت أفعــل ذلــك 
ســرّاً. ويمثِّل ذلك ســفراً داخلياً، أيضاً؛ إذ ســيغير نشــرُ هذا 
الكتــاب الكثيــرَ مــن الأشــياء، وسيســبِّب صدمــة كبيــرة فــي 
الأســرة، خاصّــةً بالنســبة إلــى زوجــي. ومنــذ تلــك اللحظــة، 
أصبحــت امــرأة تكتــب، وقــد كتبَــتْ، وتريــد الاســتمرار فــي 
ــت  ــة تح ن ــا مدوَّ ــن تجده ــل ل ــذه التفاصي ــة. وكلّ ه الكتاب
الصــور، بالطبــع؛ فقــد كانــت تــدور في رأســي، فقــط، ولهذا 

الســبب أردت اســتعادتها.

أنــت تقوليــن: »التصويــر هــو إظهارنــا مــا لا يمكــن، أبــداً، 
ــا إلــى تلــك الميــزة الثابتــة  ــن«؛ وهــذا يعــود بن أن نــراه مرَّتَيْ
لديــك، والتــي هــي محاولــة القبــض على الزمن الــذي يمرّ... 

- نعــم؛ ولهــذا الســبب أتبــع الترتيب الزمنــي للصور؛ لأن 
الوقــت هــو الــذي يحكــم حياتنــا. الماضي لا يعود أبــداً. وهو 
يخضــع، أحيانــاً، لشــتّى محاولات إعــادة تركيبه مــن جديد. 
إنمــا، هنــا، لا يتعلَّــق الأمــر بإعــادة تركيــب، بــل بالرغبــة في 
ل تســرُّب الوقت هــذا البعدَ  ث. وقد شــكَّ جعــل الصــور تتحدَّ
ل محور  الأساســي لروايتــي »الســنوات«، وهــو، أيضــاً، يشــكِّ

الفيلم...

نشــعر، فــي الفيلــم، بهــذه الرغبــة التــي لا محيــد عنهــا، 
بــأن تصبحــي كاتبــة. هــل الأدب أقــوى مــن أيِّ شــيء آخــر؟؛ 
فقــد جــاء فــي قصّــة »الشــابّ« التــي هــي آخــر إصداراتــك: 
»إذا لــم أكتــب عــن الأشــياء، فإنهــا لا تبلــغ منتهاهــا، بــل 

تظــلّ أشــياء قــد عيشــت فقــط«.

- لــم تصبــح الكتابــة فكرة واضحــة لديّ، وهدفــاً لا أتنازل 
عــن بلوغــه، إلّّا بعــد البكالوريــا، حينمــا كنــت فــي إنجلتــرا، 
ــل  ــاذا أفع ــرف م ــأوى، ولا أع ــة والم ــل اللقم ــتغل مقاب أش
بحياتــي. بعــد ذلــك، قادتنــي الظــروف إلــى عيــش العديــد 
مــن التجــارب التــي ترتبــط بحيــاة النســاء: عمليّــة إجهاض، 
ــك  ــر مرغــوب فيهــا، بالضــرورة؛ كلّ ذل وحــالات حمــل غي
ــور  ــذه الأم ــت ه ــو كان ــام )1940(، ول ــي ع ــدت ف ــي ول لأنن
ــرت عشــر ســنوات، لــكان وقعهــا علــيّ أخفّ بكثيــر؛ فأنا  تأخَّ
ــة النســاء  ــت فيهــا وضعي ــة، كان ــرة زمني ــة لفت كنــت ضحيّ

دهــا الرحــم، بالأســاس. يحدِّ

لكننــا نــكاد نشــعر، فــي قصّة »الشــابّ«، بــأن الكتابة أكثر 
يّــةً من الحياة... أهمِّ

- هــذا أمــر لاحظتــه منــذ أن كنــت فــي العشــرين مــن 
عمري، وهــو منفصــل عن إرادتي بعض الشــيء. من الســخف 
يّةً  أن تقــول ذلــك فــي قصّــة، بالطبــع. الكتابة ليســت أكثــر أهمِّ
ــل.  ــق، بالفع ــاط وثي ــي كرب ــق حيات ــا تراف ــاة، لكنه ــن الحي م
ببســاطة، ليــس بمقــدوري أن أتخيَّل حياتي في غيــاب الكتابة.
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، في العام الماضي، اقتباس روايتك »الحدث«، التي  تَمَّ
تحكــي قصّــة إجهاضــك ســنة )1963(، وتحويلهــا إلــى فيلــم 
مــن إخــراج »أودري ديــوان - Audrey Diwan«، ويجــري، 
حاليّــاً، عــرض هــذا الفيلــم فــي الولايــات المتَّحــدة، فــي وقــت 
ألغت فيه المحكمة العليا حكم »رو« ضدّ »ويد«، ممّا يقيِّد 
الحقّ في الإجهاض. هل يمثِّل ذلك لحظة تراجع للنسوية؟

ــد  ــم تع ــد. ل ــا أعتق ــى م ــط، عل ــر، فق ــي الظاه ــذا ف - ه
النســاء، اليــوم، يتخيَّلْــنَ مــا كان يعنيــه الإجهــاض فــي ذلك 
الوقــت؛ هــذه هــي ميــزة هــذا الفيلــم المقتبَــس مــن كتابــي، 
ا، لكننــي لا أعتقــد  ــة جــدًّ ــن الواقــع بطريقــة قويّ والــذي يبيِّ
أننــا يمكــن أن نعــود إلــى الــوراء، فــي أوروبــا أو فــي فرنســا. 
علــى الرغــم مــن أن النســوية، وحريّــة المــرأة لا زالتــا، إلــى 
عــة، وبشــكل مناســباتيّ. مــان وفــق وتيــرة متقطِّ الآن، تتقدَّ

هنــاك، حاليّــاً، الكثيــر مــن الأضواء المســلَّطة عليك، فقد 
صدر لك فيلم »السنوات سوبر ثمانية«، ورواية »الشابّ«، 
مــن  عــدداً   )L’Herne( العريقــة  النشــر  دار  لــك  وأَفــردت 
 )Cahier de l’Herne( :المونوغرافيا المرموقة والحصرية
ــن مقــالات مــن توقيــع حوالــي أربعيــن شــخصية،  التــي تتضمَّ
د، منذ  كلّهــا تكرِّمــك، وتُشــيد بــك. فضــاً عــن أن اســمك يتــردَّ
ــحة لنيــل جائــزة »نوبــل«. كيــف  مــدّة طويلــة، بوصفــك مرشَّ

ســيكون ردّ فعلــك لــو حظيــت بهــذا التشــريف؟

- هــذا هــو الســؤال الــذي كنت أخشــاه )تضحــك(. لم يكن 
هــذا الأمــر ضمــن تطلُّعاتــي فــي يــوم مــن الأيّــام. لا أســتطيع 

التفكيــر فيــه، وأعتقــد أنني ســأكون حزينة جــدّاً...

حزينة جدّا؟ً!

- نعــم؛ لأننــي ســأكون عالقــة بيــن الرغبــة فــي قــول 
ــي أن  ــة ف ــارتر«، والرغب ــل »س ــا فع ــا، كم ــا لا أريده )لا(، أن
ــن مــن قــول أشــياء كالتــي قالهــا »ألبيــر كامــو«. كنــت  أتمكَّ
فــي الســابعة عشــرة مــن عمــري، عندمــا حصــل علــى جائزة 
»نوبــل«. خطابــه فــي اســتوكهولم، الــذي قرأتــه منــذ وقــت 

طويــل جّــداً، فــي شــبابي، وأثــارَ إعجابــي كثيــراً...

ما الذي ســيحملك على رفض الجائزة؟ هل هو تشــريف، 
لا تعترفين بشرعيَّته؟

ــي  ــل« ف ــزة »نوب ــى جائ ــرء عل ــل الم ــى أن يحص ــا معن م
الأدب؟ الأمــر خاضــع لعنصــر الصدفــة. إذا نظرنــا إلى قائمة 
الفائزيــن بالجائــزة، وجدنــا بينهــم العديد مــن الكتّاب الذين 
لــم يتركــوا أعمــالًا خالــدة. مــا الــذي يبــرّر فوزهــم بالجائــزة؟ 
مــا يحصــل عليــه الحائــز علــى جائــزة »نوبــل« هــو الكثير من 
المــال، وأيضــاً شــكل مــن أشــكال الحصانــة. كلّ هــذا يبــدو 
غيــر صحّــي بالنســبة إلــيّ. لقــد وصلــت إلــى المرحلــة التــي 
أصبحــت أخشــى معهــا بدايــةَ شــهر أكتوبــر. آمــل أن يكــون 

هادئــاً هــذا العــام، وكلّ الأعــوام اللاحقــة، أيضــاً!.
 حوار: جويل مسكينس  ترجمة: عزيز الصاميدي
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ــبعة«  تقــع أحــداث روايــة »أقمــار معالــي ألميــدا السَّ
ر الحرب،  لكاروناتيــاكا، فــي كولومبو )1990(. اســتيقظ مصوِّ
ــط  ــت وس ــو ميِّ ــاح، وه ــدا«، ذات صب ــي ألمي ــر »معال المقام
ــه مكتــب تأشــيرات لكائنــات ســماويَّة. لقــد حــان  مــا يبــدو أنَّ
ــا بالعشــرات. فــي  حاي ــة، وســقوط الضَّ وقــت الحــرب الأهليَّ
الحيــاة الآخــرة، التــي تعكــس الواقــع، فــي رصيــد »ألميــدا« 
ــخصين اللَّذيــن  ســبعة أقمــار ســيحمل، بواســطتها، الشَّ
ــة  ــور المخفيَّ ــى مجموعــة مــن الصُّ يحبُّهمــا، ويُطلِعهمــا عل
التــي ســتزعزع الأمــور، ويؤمَل من ورائها، أيضــاً، أن يُحَلَّ لغز 
ــخرية  مقتلــه. العالــم الَّــذي ينغمــس فيــه القــارئ مليء بالسُّ
ولــة  حــكات، وثَمّــة درس تاريخــيُّ فــي الدَّ مــع الأشــباح والضِّ

الجزيــرة. 

ــبعة«؟  مــا نقطــة الانطــاق فــي »أقمــار معالــي ألميــدا السَّ
هــل كانــت فكــرة بطيئــة أم لحظــة وضــوح؟ ومــا الَّــذي دفعــك 

ات، الآن؟ لكتابــة هــذا العمــل، بالــذَّ

- بــدأت التَّفكيــر فــي الأمــر عــام )2009(، بعــد نهايــة 
الحــرب الأهليَّــة، عندمــا كان هنــاك نقاش محتــدم حول عدد 
المدنيِّيــن الَّذيــن لقــوا حتفهم، وحــول تحميل المســؤوليَّات. 
م فيهــا الموتــى وجهــات نظرهم،  ــة أشــباح، يُقَــدِّ أنَّ تكتــب قصَّ
بــدت فكــرة غريبــة للغايــة، لكنَّنــي لــم أكن شــجاعاً بمــا يكفي 
للكتابــة عــن الحاضــر؛ لذلــك عدت عشــرين عاماً إلــى الوراء، 

إلــى أيَّــام عــام )1989( المظلمــة. 

كيــف كانــت تجربتــك فــي الكتابــة؟ هــل تكتــب علــى الآلــة 
دة، وفترات  دات متعدِّ الكاتبة أم بخطِّ اليد؟ وهل هناك مسوَّ
ــف طويلــة، واندفاعــات مفاجئــة من النَّشــاط؟، ثم كم من  توقُّ

واية؟ الوقــت اســتغرقت فــي كتابــة الرِّ

ــام  ــي ع ــة ف ــدأت الكتاب ــاً. ب ــاً طوي ــتغرقت وقت ــد اس - لق

دة، وربَّمــا كانــت بحاجــة  )2014(، وكتبــت منهــا نســخاً متعــدِّ
ر: في البدايــة، أجريت  إلــى هــذا القــدر مــن الوقــت حتَّى تتطــوَّ
بيعة، كما  بحثــاً فــي عام )1989(، ودرســت التُّراث الخارق للطَّ
جمعــت قصــص الأشــباح، ومــأت أوراقــاً بيضــاء بملاحظات، 
 ، ــط تفصيلــيٍّ خططتهــا بقلــم رصــاص، ثــمَّ قمــت بكتابــة مخطَّ
ــط إلــى  بــع، خضــع المخطَّ ورتَّبــت كلَّ فصــل علــى حِــدة. بالطَّ
تغييــرات مســتمرَّة، وكذلــك الإيقاعــات والأفــكار. لكــن، ما إن 
ــة إيقاعهــا، وبعد  ظهــر صــوت »معالــي«، حتــى ضبطــت القصَّ

خمــس ســنوات أصبحــت جاهزة للقــراءة. 

وصــف أحــد المراجعيــن »أقمــار معالــي«... بأنَّــه »جــزء 
ــة شــبح، أو جــزء مــن روايــة بوليســيَّة، أو جــزء هجــاء  مــن قصَّ

«. هــل كان وصفــه منصفــاً؟ سياســيٍّ

- ثــاث كــرات كافيــة للقيــام بهــذا التَّلاعب؛ لــذا، كان لدينا 
ــرد،  ياســة لموازنــة السَّ الغمــوض، والحيــاة الآخــرة، والسِّ
لكــن هنــاك، أيضــاً، مثلَّــث حــبٍّ فــي جوهــر كلِّ هــذا، وبعــض 
العلاقــات الرَّقيقــة، وقليــاً مــن الفلســفة الشــبحيَّة، رغم أنِّي 
ــة، فــا يلاحــظ الأجزاء  آمــل أن يكــون القــارئ عالقــاً فــي القصَّ

المتحرِّكــة العديــدة. 

بالنِّسبة إلى أولئك الَّذين قد لا يكونون على دراية بالحرب 
ر الكتابــة عن عام  الأهليَّــة فــي ســريلانكا، مــا الَّــذي جعلــك تقــرَّ

)1989(؟

ــد  ــي؛ فق ــي ذاكرت ــام ف ــك ع ــر أحَْلَ ــام )1989(، يعتب - الع
ــود  ــيَّة، ووج ــة ماركس ــة، وانتفاض ــرب عرقيَّ ــاك ح ــت هن كان
ــن  ــا كان زم ــاب. كم ــة الإره ــرق مكافح ــيّ، وف ــكريّ أجنب عس
ــول  ــن، بحل ــث. لك ــل والجث ــاء، والقناب ــالات، والاختف الاغتي
نهايــة التِّســعينيَّات، كان معظــم الخصــوم قــد ماتــوا؛ لذلــك 
شــعرت بأمــان أكبــر فــي الكتابــة عــن هــذه الأشــباح، بــدلًا من 

شيهان كاروناتيلاكا:
 في ذاكرتي ! 

ٍ
أحَلكُ عام

ــراً، بأنــه ســيصرخ مــن الفــرح إذا فــاز بجائــزة »بوكــر« لهــذا العــام )2022(،  ح شــيهان كاروناتيــاكا، مؤخَّ صرَّ
رين.  ولكنــه، عندمــا تــمَّ الإعــان عــن تتويجــه بالجائــزة، وتســلّما من الملكــة »كاميلا رمز«، اكتفى بابتســامة للمصوِّ
وفي مقابلــة نُــرِت قبــل أكــر مــن شــهر، مــن الآن، قــال »كاروناتيــاكا« لموقــع thebookerprizes.com: »عــى 
فــر بســتَّة مضاعفــة في رميــة نــرد«. لكنَّــه يــدرك، الآن،  ــع الظَّ عكــس بطــي »معــالي ألميــدا«، أنــا لا أقامــر. ولا أتوقَّ
بالتَّأكيــد، أنَّ الفــوز كان مضاعفــاً: »أن تصــدر لــك روايــة عــن مــاضي سريلانــكا، في هــذا الوقــت الَّــذي يشــاهد فيــه 
ــاً، زمــن  ــه، حقًّ ــام«. إنَّ ــق إلَّاَّ مــن خــال تحالــف مــن قــوى الظَّ ــكا، هــو حــدث قــد لا يتحقَّ العــالم حــاضر سريلان
ــة  ــة الهنديَّ وائيَّ عــة في شــبه القــارَّة، بالنَّظــر إلى مــا حــدث مــع »جيتانجــالي شري«، الرِّ ــة المتنوِّ التَّحالفــات الأدبيَّ

التــي فــازت بجائــزة »بوكــر« الدوليَّــة، عــن روايتهــا »قــر الرِّمــال«...

 حوارات



نوفمبر 2022    79180

الكتابــة الأقــرب إلــى الحاضــر. 
ليــس لــديَّ أدنــى شــكٍّ فــي أنَّ العديــد مــن الرِّوايــات 
ســتكتب عن احتجاجات ســريلانكا، وطوابير البنزين، وهروب 
الرُّؤســاء. ولكــن، علــى الرَّغــم مــن وقــوع حــوادث عنــف 
ــة، اليــوم،  عوبــات الاقتصاديَّ متفرِّقــة، لا يمكــن  مقارنــة الصُّ
ــل.  ــدَّ التَّامي ــام )1983( ض ــب ع ــام )1989(، أو رع ــاب ع بإره

ر الأمــور أكثــر.  ــى لا تتطــوَّ ــي حتَّ ــا نصلِّ كلُّن

الأولــى،  روايتــك  مثــل   - عملــك  العنــف،  خلفيَّــة  رغــم 
ام »بوكــر«  ــه حــكَّ ــة، وقــد وصَفَ »تشــينامان« - مضحــك للغاي
بأنَّــه »كوميــدي غاضــب«. هــل هــو الأســلوب المنشــود؟، وإذا 

كان الأمــر كذلــك، فلمــاذا؟ 

- رغــم التَّاريــخ القاتــم، والحاضــر المضطــرب، ليســت 
صــون في فكاهة  ســريلانكا مكانــاً كئيبــاً أو قاســياً. نحن متخصِّ
ــكات فــي مواجهــة أزماتنــا. مــا عليــك  المشــنقة، ونقــوم بالنِّ
ســوى إلقــاء نظــرة علــى اللَّقطــات الرَّائعــة لحفلــة )9( يوليــو 
ــات  ــن الميم ــد م ، والعدي ــيِّ ــبح الرِّئاس ــي المس ــي، ف الماض
المحيطــة بمــا يعــرف بـ»أراغالايــا«: كلمة النِّضــال ) أصبحت، 
ت إلــى ســقوط الحكومــة فــي  الآن، مرادفــاً للحركــة الَّتــي أدَّ

ســريلانكا (. 
فــي  لدينــا.  للتَّأقلــم  آليَّــة  حــك  الضَّ أنَّ  الواضــح  مــن 
»تشــينامان«، اســتخدمت الأنموذج الأصليَّ للعــمِّ المخمور، 
ــخصيَّتان  ــبعة« كانــت ملكــة الخزانــة. الشَّ وفــي »الأقمــار السَّ

ــاسٍ لمــا هــو مضحــك.  ــم، وق ــان بإحســاس مظل معروفت

ــبعة«... في الهند،  نشــرت نســخة ســابقة من »الأقمار السَّ
عام )2020(، تحت عنوان »دردشات مع الموتى«، ولكن يبدو 
 . أنَّ الأمــر اســتغرق بعــض الوقــت لاســتقطاب جمهــور دولــيٍّ
ــكل؟، وكيف تغيَّر ليصبح  لماذا كان اختيارك الأوَّل بهذا الشَّ

بعة«؟  »الأقمار السَّ

- كلاهمــا الكتــاب نفســه، رغــم أنَّ »الأقمــار« ربَّمــا يكــون 
، وأكثــر ســهولةً فــي الوصــول إلى  يَّةً للقــارئ الغربــيِّ أقــلَّ ســرِّ

الجمهــور الــذي لا يعــرف شــيئاً عــن ســريلانكا أو أشــباحها.

ص  ياضيِّ المخصَّ ألَّفــتَ كتابــاً للأطفــال، ووفقــاً للتَّقويــم الرِّ
للُّعبــة )الكريكيــت - Wisden(، يعتبــر ثانــي أفضــل كتــاب عن 
اللِّعبة، على الإطلاق، بالإضافة إلى أغاني الرُّوك ومخطوطة 
للإعلانــات. مــا الَّــذي تعمــل عليــه بعــد ذلــك؟، ومــا مــدى 

ــبعة«؟  اختلافــه عــن »الأقمــار السَّ

ــدة،  ــاريع الجدي ــن المش ــل م ــدد قلي ــى ع ــل عل ــا أعم - أن
لكــن لــن يتطــرَّ أحدهــا إلــى لعبــة الكريكيــت، أو إلى الأشــباح.

ــمُّ  ــن، يت ، خــال عامي ــي كاتــب ســريلانكيٍّ ــف ثان ــت تُصَنَّ أن
ترشــيحه لجائــزة »بوكــر«. هــل اســتيقظ الجمهــور الغربــيّ، 
ــريلانكيَّة، أم أنَّهــا اكتســبت  ــة السِّ ــى جــودة الكتاب ــراً، عل أخي
ريلانكيُّون الآخرون  ا الآن؟ من همِّ الكُتّاب السِّ مكانة قويَّة جدًّ

ــاس؟  الَّذيــن يجــب أن يقرأهــم النَّ

- لا يوجــد نقــص فــي القصــص المقنعــة، فــي ماضــي 
ســريلانكا أو حاضرهــا. عندمــا بــدأت فــي كتابــة »كارل مولر«، 
كان الرِّوائيُّــون: روميــش جوناســيكيرا، وشــيام ســيلفادوراي، 
، وكذلــك آرثــر ســي  هبــيُّ ومايــكل أونداتجــي هــم المعيــار الذَّ

 . ــه كاتــب ســريلانكيٍّ عــي أنَّ ــذي أدَّ كلارك، الَّ
أنــوك  مثــل  الأســلوب  رفيعــو  كتــاب  لدينــا  اليــوم، 
آرودبراغاســام، ونعومــي منايــرة، وهنــاك رواة للقصــص، 
منهــم يودهانجايــا، ويجيراتني، وأماندا جاي، وكتّاب الرّســوم 
الهزليَّة، منهم أشــوك فيري، وأندرو فيدل فرناندو، وعشــرات 
ــن،  ــاري فاندربورت ــاعر فيفيم ــل الشَّ ــن مث ــاب الموهوبي الكُتّ

ــاماراجيفا.  ــدي س ــالات إن ــب المق وكات
ــل  ــن جي ــل أن يتمكَّ ــط. نأم ــة، فق ــة الإنجليزيَّ ــذا باللُّغ وه
ــنهاليَّة  السِّ الأعمــال  نقــل  مــن  المترجميــن،  مــن  جديــد 

والتَّاميليَّــة المعاصــرة إلــى جمهــور أوســع. 

لــة حائــزة علــى »بوكــر« أو هــي فــي  هــل لديــك روايــة مفضَّ
القائمــة المختصــرة؟ 

، واحــدة فقــط. يمكــن أن أذكــر لك المراكز العشــرة  - لــديَّ
الأولى، بســهولة، لكنَّني ســأذكر خمســة فقط، هــي: »لنكولن 
«، و»حكايــة الخادمــة«،  ــحاب الأطلســيَّ فــي بــاردو«، و»السَّ

و»فتــاة، امــرأة، أخــرى«، »أطفــال منتصــف اللَّيــل، بالطبع.
۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
 https://www.telegraphindia.com/culture/books/booker-winner-shehan-karuna-
tilaka-on-why-he-went-back-20-years-to-the-dark-days-of-1989/cid/1892793
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ــدٌ  ــابٌ جدي ــار« كت ــر بي ــدر لـ»بيي ــراً، ص مؤخَّ
ــة  ــاء فرق ــد أعض ــم يول ــو ل ــاذا ل ــوان: »وم بعن
 Et si les Beatles n’étaient pas? - البيتلز؟
nés« عــن )»دار مينــوي«، سلســلة »مفارقــة«، 
ــوع مــن  ــاب الثالــث ضمــن ن 2022(، وهــو الكت
الانشــغال النقــدي دشّــنه المؤلِّــف فــي كتابَيْــن 
ســابقَيْن، في الدار نفســها، وبالسلســلة عينها: 
صــدر الأوّل ســنة )2010(، بعنــوان: »ومــاذا لــو 
 Et si les?  - مؤلِّفهــا؟  مــن  الأعمــالُ  غيّــرتْ 
œuvres changeaient d’auteur«، وصــدر 
ــمُ  ــوان: »توجــد عوال ــي ســنة )2014(، بعن الثان

.»Il existe d’autres mondes - أخــرى
المحلِّــل  ينطلــق  للكتــاب،  التصديــر  فــي 
ــا  ــراً م ــا كثي ــن أنن ــي م ــد الأدب ــي، والناق النفس
نتجاهــل الخســائر التــي تكــون الأعمــال الكبرى 
هــي الســبب فيهــا، فهــي ترمــي بأعمــال أخــرى 
ــن  ــو م ــال لا تخل ــا أعم ــع أنه ــش، م ــى الهام إل
فائــدة، وهــي، وإنْ لــم تكن بالشــهرة نفســها، لا 
تســتحقّ الاســتصغار. وفــي نظره، هنــاك نوعان 
مــن المعرفــة؛ معرفــة الواقــع، يمكــن أن نلجــأ 
إليهمــا مــن أجــل أن نمنح وضعــاً اعتباريــاً لتلك 
الأعمــال التــي رمــت بهــا الأعمــال الكبــرى إلــى 
الهامــش، يســمّي النــوع الأوَّل: الزمــان- البديل 
)uchronie(، وهــو يعنــي أن نحــاول أن نتخيّــل 
مــا الــذي يمكــن أن يقــع لــو اتَّخــذتْ منعطفــاتُ 
تاريــخ الإنســانية مجــرًى آخــر، وهــل يمكــن أن 
 les possibles( ث عن إمكانــات الماضي نتحــدَّ
ــي  ــي الماض ــيجري ف ــاذا كان س du passé(: م
ــرَ مجــرى  ــو لــم يقــع ذلــك الحــدثُ الــذي غيَّ ل
الأحــداث؟..؛ والنــوع الثانــي يهــمّ »العوالــم 
ــة - les univers parallèles«: وهــذا  الموازي

مفهــوم ظهــر خــال القــرن العشــرين بعــد 
ــاء  ــا الفيزي ــي أنجزته ــة الت ــافات المهمّ الاكتش
الكوانتيــة، وهــو يكشــف عــن نظريــة تُدافــع 
ب مــن  عــن فكــرة أنــه فــي مقابــل كلّ تشــعُّ
الفــردي  التــي يعرفهــا الوجــود  بات،  التشــعُّ
أو التاريــخ الجماعــي، هنــاك مجموعــة مــن 
ــع  ــدُث، وم ــم تَح ــا ل ــدو أنه ــي يب ــداث الت الأح
ذلــك مــن الممكــن أن تَحــدث في عوالــم موازية 

ــا. لعوالمن
بعــد هــذه التوضيحــات فــي التصديــر، نجــد 
ــة:  ــام، وخاتم ــة أقس ــن أربع ــف م ــاب يتألَّ الكت
يتكــون القســم الأوّل- وهــو بعنــوان: حواجيب- 
مــن ثلاثة فصول: عالَمٌ مــن دون البيتلز، وعالم 
مــن دون رودان، وعالــم مــن دون شكســبير: 
ل »بييــر بيــار« فــي الفصــل الأوَّل الخــاصّ  يســجِّ
بفرقــة البيتلــز كيــف أن تاريــخ الأدب والفــنّ 
يكــذّب الفكــرة التــي تقــول إن الأعمــال الرائعــة 
تنتهــي بفــرض نفســها فــي النهايــة، بشــرط أن 
ــذا  ــاً أن ه ح ــر، موضِّ ــن الصب ــل م ــى بقلي نتحلّ
التاريــخ هــو، في الواقع، مقبــرةٌ ضخمةٌ للفرص 
الجماليــة الضائعــة، فالعمــل الأدبــي أو الفنّــي 
ليــس معطًى خامــاً بعيداً عن الظــروف، ويكفي 
ــز فــي  أن نتســاءل: لمــاذا نجحــت فرقــة البيتل
الظهــور مــع أن هنــاك فرقــة موســيقية غنائيــة 
أخــرى هــي )les Kinks(، لــو ســمحت لهــا 
الظــروف لكانت، فــي عالم آخر، هي المجموعة 
الأكثــر أهمّيــة فــي الموســيقى الإنجليزية خلال 
الســتينيات مــن القــرن المنصــرم. وكمــا عملــت 
 les( مجموعــة البيتلــز علــى حجــب مجموعــة
حجــب  فــي  الســبب  »رودان«  كان   ،)Kinks
»كاميــل كلوديــل«، الــذي لــم يظهر اســمه، من 

بيير بيار:
ماذا لو..؟

يّــة الزمــان- البديــل، والعــوالم الموازيــة، يقــرحَ المحلّــل النفسي والناقــد الأدبي الفرنسي »»بيير  لاقتناعــه بأهمِّ
بيــار - Pierre Bayard« دراســة بعــض الأعــال الكــرى التــي ألقــت، إلى الهامــش، بأعــال أخــرى صــار لهــا وضــع 
ــح كيــف تمــارس الأعــال الكــرى تأثيراتها الســلبية على مجمــوع التاريخ  اعتبــاري أعــى في عــوالم بديلــة، ثــم يوضِّ
الأدبي، والفنّــي حتــى بعــد لحظــة ميلادهــا وظهورهــا؛ وهــو يــرح، في الأخــر، كيــف أن لا شيء يبقــى جامــداً، ولا 
شيء يبقــى غــر قابــل لأن نتجنّبــه، وكيــف أن عــدداً مــن الرجــال والنســاء كانــوا قــد حاولــوا، في عصــور ســابقة، 

مراجعــة التراتبيّــات في المجــال الأدبي، والفنّــي، بحثــاً عــن قليــل مــن العدالــة الجماليــة.
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جديــد، إلّّا فــي الثمانينيــات مــن القــرن المنصــرم. والشــيء 
نفســه بالنســبة إلــى »شكســبير« الــذي حجــب اســمُه اســماً 
لا يقــلّ أهمّيــة، هــو »بــن جونســون - Ben Jonson« الــذي 
تــرك مــا لا يقــلّ عن خمســين مســرحية؛ وإلى حــدود أواخر 
القــرن الثامــن عشــر كان »بــن جونســون« هــو الأكثــر شــهرةً 
مــن شكســبير، هــذا الأخيــر الــذي ســيكون القــرن التاســع 
عشــر هــو القــرن الــذي صنعــه، بعــد أكثــر مــن قرنَيْــن علــى 

وفاتــه.
أمّــا القســم الثانــي مــن الكتــاب- وهــو بعنــوان: تأثيــرات- 
ــمٌ مــن دون ماركــس،  ــة فصــول: عالَ ــف مــن ثلاث فهــو يتألَّ
وعالــم مــن دون فرويــد، وعالــم مــن دون »ميــد«: يصعــب 
ــن  ــم يك ــو ل ــر ل ــم المعاص ــيكون العالَ ــف س ر كي ــوَّ أن نتص
ــري،  ــد الفك ــى الصعي ــن، عل ــس«؛ ولك ــاك »كارل مارك هن
ــو  ــة ه ــس« المهمّ ــة »مارك ــار« أن ضحيّ ــر بي ــرض »بيي يفت
»بــرودون« الــذي نشــر، ســنة )1840(، كتابــاً مهمّــاً هــو »مــا 
هي المِلكية؟«، ســيحاول »ماركــس« لقاء »برودون«، وبعد 
أن نشــر هــذا الأخيــر كتابــه »فلســفة البؤس«، ســيطلب منه 
»ماركس« أن يكون مراســله وممثّله، لكن »برودون« رفض؛ 
لوجــود اختــاف بين فكــره الإصلاحي وفكــر »ماركس« الذي 
يدعــو إلــى التغييــر الجــذري العنيــف؛ مــا دفــع »ماركــس« 
إلــى أن يكتب شــيئاً عنيفــاً ضد »برودون«، ســنة )1847(، هو 
كتــاب »بــؤس الفلســفة«. لكــن الواقــع هــو أنــه، إلــى حــدود 
الثلــث الأخيــر من القرن التاســع عشــر، كان »ماركس« كان 
غيــر معــروف، و»بــرودون« كان هــو الأكثــر قبــولًا فــي كلّ 
أوروبــا ذات النزعــة الاشــتراكية. أمّا بالنســبة إلــى »فرويد«، 
رين  فــإن هنــاك، فــي القرن التاســع عشــر، عــدداً مــن المفكِّ
ــكارت« التــي هيمنــت  ــدأوا يشــكّون فــي فكــرة »دي ــن ب الذي
ــة بذاتهــا، بشــكل  ــذات واعي ــل: فكــرة أن ال ــن طوي ــى زم إل
 Pierre - كامــل. وعلــى رأس هــؤلاء، هنــاك »بييــر جانيــت
Janet« الــذي بــدأت نصوصــه تظهــر علــى مســرح الطــبّ 
ــة  ــر )خاصّ ــع عش ــرن التاس ــر الق ــي أواخ ــي الفرنس النفس
كتابه: L’automatisme psychologique( عام )1889(، 
ــاح  ــى النج ــت« لا تلق ــة »جاني ــل نظري ــذي جع ــبب ال والس
الــذي تســتحقّ، هــو ذلــك الدخول القــوي للتحليل النفســي 
إلــى المشــهد الفكــري الفرنســي، انطلاقــاً من ســنة )1915(. 
ولكــن، فــي الوقــت الــذي كنّــا نظــنّ أن نظريــة الشــخصيّات 
المتعــدّدة التــي ابتكرهــا »بييــر جانيت« قد ماتــت إلى الأبد، 
بعــد فشــلها فــي فرنســا، ســنجدها تظهــر إلــى الوجــود، من 
جديــد، فــي الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة، بعــد خمســين 
ســنة مــن ظهورهــا الأوّل بفرنســا. وبخصــوص »مارجريــت 
ميــد - Margaret Mead«، يتســاءل المؤلِّــف: كيــف عــرف 
كتابها الأوّل »Adolescence à Samoa« نجاحاً كبيراً- وهو 
أقــرب إلــى التخييــل منــه إلى العلــم- مقارنــة بكتابهــا الثاني 
 »Trois sociétés primitives de Nouvelle-Guinèe«

الــذي لــه قيمــة علميــة كبيــرة؟
ــر  ــرات بأث ــوان: »تأثي ــث- وهــو بعن ــف القســم الثال ويتألَّ

رجعــي«- مــن ثلاثــة فصــول: عالَــمٌ مــن دون كافــكا، وعالــم 
ــم  ــا القس ــوار. أمّ ــن دون بوف ــم م ــت، وعال ــن دون بروس م
ــات- فيتكــوّن مــن ثلاثــة فصول:  الرابــع- وهــو بعنــوان: تدخُّ
عالَمٌ من دون باســترناك، وعالم من دون لويز لابي، وعالم 

مــن دون حركــة الفرســان الــزرق.
ومــن خــال تلــك الأمثلــة كلّهــا، التــي تناولها »بييــر بيار« 
بالتحليــل، فــي الأقســام الأربعــة مــن الكتــاب، يخلــص إلــى 

ــا يأتي: م
مــن الضــروري أن تقــوم العلــوم الإنســانية بقطيعــة 
إبيســتيمولوجية، اســتناداً إلــى ما قد يضيفه هــذا المفهوم: 
الزمــان- البديــل )l’uchronie( إلــى البحــث العلمــي: مــن 
ــة  ــنّ الفرص ــخ الف ــخ الأدب، وتاري ــح تاري ــروري أن يمن الض
للخيــال مــن أجــل اختبــار مــا قــد يأتــي بــه التفكيــر، عندمــا 

نلجــأ إلــى هــذه الصيغــة: »مــاذا لــو..؟«.
critique quan�  لابـ�دّ مـ�ن تأسـ�يس »نقـ�د كوانتـ�ي  -

ــة؛ ولتكــن  ــاء النووي رات الفيزي tique«، انطلاقــاً مــن تطــوُّ
مهمّتــه الأولــى إعــادة إبــراز المؤلّفيــن والأعمــال التــي لــم 
تنــل الاهتمــام فــي مكانهــا، وزمانهــا، والتــي كان اســتقبالها 
تهــا الثانية  بطريقــة مختلفــة فــي عوالــم بديلــة؛ ولتكــن مهمَّ
الانطــاق مــن أجــل اكتشــاف المبدعيــن، وإبداعاتهــم، التي 

جــرى إهمالهــا عبــر التاريــخ.
مــن الضــروري تحفيــز المتعلِّميــن، انطلاقــاً مــن التعليم 
المدرســي، على إدراك أن هناك عوالم بديلة، وتشــجيعهم 
علــى استكشــاف العوالــم الممكنــة التــي تحيــط بهــم؛ فقــد 
حــان الوقــت لأن نَقبــل- مهمــا كان الجــرح النرجســي الــذي 

يترتّــب عــن ذلــك- أننــا لســنا وحدنــا فــي هــذا العالــم.
 حسن المودن
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رؤية مغايرة
نداءً لدمج التنوُّع في السينما

ر في مجلَّــة »دفاتــر الســينما« )مــن 2003  م »جــان ميشــيل فــرودون« المــؤرِّخ والناقــد الســينمائي، والمحــرِّ يقــدِّ
ع«. إلى 2009(، دراســةً عــن الســينما في مواجهــة مــع »المتنــوِّ

يتكــوّن الكتــاب مــن أربعــة أجــزاء، ويتألَّــف مــن عــدّة فصــول قصــرة تســمح بتحديــد مجموعــة مــن خطــوط هــذه 
صــات تركيبيــة لبعــض المناهــج والنظريــات الخاصّة بالنقد الســينمائي، مع الاعتماد  م ملخَّ الدراســة؛ إذاً، هــو يقــدِّ
عــى مجموعــة كبــرة مــن الأفــام الشــهيرة أو تلــك التــي يجــب اكتشــافها. مــن ناحيــة أخــرى، يدعــو المؤلّــف إلى 
ــر عــى تأريــخ دقيــق تمامــاً، ولا حتــى عــى نمــط مــن تحليــل الأفــام،  إعــادة ابتــكار الســينما، كــا لــو أنهــا لا تتوفَّ
بــل هنــاك تواريــخ للســينما وتحليــات لعنــاصر معيَّنــة، فحســب، مشــراً إلى أنــه لا توجــد نظــرة ســينمائية أحاديــة 
د أو إخراج عالمي، بل هناك تعدّد في العلاقات مع العالم، الذي يسعى »فرودون«،  المنظور، ولا عرض موحَّ

هنــا، لتقديــم لمحــة عامّــة عنــه.

Jean- - يعــرض »جــان ميشــيل فــرودون
 Le cinéma à« فــي كتابــه »Michel Frodon
l’épreuve du divers. Politiques du re-

gard«، وبشــكل متماســك، مفهــومَ »المتنوّع« 
ع. إنه مشــروع  الــذي يفضّلــه علــى مفهــوم التنوُّ
Vic� لات »فيكتور س�ـيغالن  -  مس�ـتوحًى م�ـن تأمُّ

tor Segalen«، الطبيــب الفرنســي، والروائــي، 
الإثنوغرافيــن  وأشــهر  الســينولوجيا،  وعالــم 
ــط  فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، الــذي خطَّ
ع«. تــمّ نشــر مشــروع  لكتابــة »مقــال عــن التنــوُّ
»ســيغالن« بعــد وفاتــه، تحــت عنــوان »مقــال 
ع«، وهــو إعــادة  ــات التنــوُّ عــن الغرابــة: جماليّ
تأهيــل لمفهــوم »الغرابــة«؛ مــن خــال إعــادة 
النظــر فــي قيمتهــا الأساســية، وتعقيدهــا، عــن 
اســتخدامها«  »إســاءة  عــن  إبعادهــا  طريــق 
والســيطرة.  الاســتغلال  بعلاقــات  وارتباطهــا 
اقتــرح »ســيغالن« تعريــف الغرائبيــة علــى أنهــا 
ع«. بدوره،  »الشــعور الذي نشــعر به تجاه التنوُّ
يتبنّــى »جان ميشــيل فــرودون« -على الرغم من 
هــذه المعركــة الضائعة لإعادة تعريف الغرابة- 
ع، ويصقلهــا، راســماً بذلــك تعميماً  فكــرةَ التنــوُّ
ع«. والهــدف من ذلــك هو وضع  ع المتنــوِّ لـ»تنــوُّ
ــح أن  ــن المرجَّ ــي م ــات الت ــز للعلاق ــرد موج ج

د أشــكال الوجود  ــطها الســينما بيــن »تعــدُّ تنشِّ
علــى ســطح الأرض«. يجــب أن تكون الســينما، 
بخروجهــا مــن علاقــات الهيمنــة والاســتغلال، 
واحــدةً مــن الجهات الفاعلة في هــذه الغرابة، 
ع  لتســليط الضــوء فــي عروضهــا علــى تنــوُّ

عالمنــا، وتمثيلــه.

انحراف النظرة
ــألة  ــاب مس ــن الكت ــر م ــزء كبي ــاول ج يتن
النظرة، وســتكون ســمة الســينما هــي بُعدها 
المذهــل، الــذي تَــمَّ بنــاؤه، بدقّــة، من خلال 
»إضفــاء الطابــع الغريــب علــى الواقــع«، 
ومــن خــال »إقامــة علاقــة متغيّــرة ومكثّفــة 
ومبسّــطة« حتى مع أكثر الأشــياء المبتذلة، 
ثــم يُطــرح الســؤال عــن أصــل هــذه النظــرة. 
 Fredric  - جيمســون  »فريدريــك  ر  يتصــوَّ
المتخصّــص فــي عصــر مــا   ،»Jameson
ــة، الأفــامَ علــى أنهــا »روايــات  بعــد الحداث
ــي  ــافات الت ــوى والمس ــف الق ــة« تص عرضي
تميّز المشــهد الاجتماعي. إذا كانت السينما 
تعمــل، دائمــاً، فــي بيئــة بعيدة عــن الواقع، 
مــكان  هــي عــدم وجــود  الحقيقــة  تظــلّ 
للشاشــة فــي العالــم بشــكل محايــد؛ فهــي 

جان ميشيل فرودون ▲ 



نوفمبر 2022    83180

تعبّــر عــن نظــرة الأفــراد الذيــن ينتجــون رســائل إعلامية، 
ويســاهمون فــي نشــرها، ومشــاركتها. فــإذا كان المخرج 
ــى  ــل إل ــزال العم ــا اخت ــا يمكنن ــراد، ف ــؤلاء الأف ــد ه أح
شــاعريَّته البســيطة. إن الســينما هــي، قبــل كلّ شــيء، 
ــة  ــود الصناع ــة قي ــى الشاش ــرض عل ــي يع ــل جماع عم
والمجتمــع؛ وبهــذا المعنــى، تبنــي الســينما -باعتبارهــا 
»عالمــاً فنيّــاً«- روايــاتٍ وصفيّــة للعالــم الاجتماعــي، 

وتعكــس مجتمعــاً.
منــذ نشــأتها، ارتبطــت الســينما ارتباطــاً وثيقاً بالمشــروع 
ع،  الاســتعماري، ولعبــت دوراً نشــطاً فــي تعزيــز التنــوُّ
وتدميــره. على ســبيل المثال، كان الوصــول إلى الكاميرات، 
فــي جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة الاســتعمارية الفرنســية، 
محظــوراً علــى جميــع الســكّان الأصليِّيــن. لقــد صــادق 
»مرسوم لافال Laval« الصادر في )8( مارس/آذار )1934(، 
والمتعلّــق، فقــط، بغــرب إفريقيــا، علــى وضــع كان قائمــاً 
ســابقاً، والــذي ســاد حتــى الاســتقلال. بالإضافــة إلــى ذلك، 
تهــا فــي  وبينمــا كانــت الســينما تنتشــر بســرعة، وتُظهِــر قوَّ
ــل  ــتعماري، ب ــع الاس ــك، التوسُّ ــت، كذل ــة، رافق المواجه
قامــت بتلميــع صورتــه، أيضــاً. فمــن ناحيــة أولــى، اتَّبعــت 
الســينما نهــج التصويــر الفوتوغرافــي، بوصفــه أداة جديــدة 
مــن  ثانيــة،  ناحيــة  ومــن  والعالــم.  الثقافــات  لمعرفــة 
خــال التركيــز، فقــط، علــى الموضوعــات المهيمنــة، عــن 
طريــق إعــادة إنتــاج الصــور النمطيــة، ونشــرها لأكبــر عــدد 

ممكــن مــن النــاس. لقــد كانــت الســينما أداة هائلــة لنشــر 
ــعات القــرن  الكليشــيهات العنصريــة. وبالتزامــن مــع توسُّ
العشــرين، إن الســينما التــي تواجــه التنــوّع يتــمّ اجتيازهــا، 
ــة التــي أضفــت عليهــا الشــرعية  ــاً، بحــالات الهيمن جوهريّ

والدعايــة.
ــي  ــا ه ــدر م ــينما -بق ــة الس ــرض صناع ــوم، تف ــى الي وإل
أوروبيــة تاريخيــاً؛ أي مدعومــة مــن قِبَــل »غــرف الاعتــراف« 
ــرَ التمثيــل، وقواعــد  ــاً- معايي والهيئــات الأوروبيــة، حصري
الســرد والقصــص والأســاطير الغربيــة التــي يفتــرض أنهــا 
عالميــة؛ لــذا هــي تقــدّم الغــرب، بوصفــه أنموذجــاً، للعالم 

بأســره.
يتطــرَّق »جــان ميشــيل فــرودون« إلــى أشــكال الهيمنــة 
ــى  ــودة إل ــال الع ــن خ ــرة م ــينما المعاص ــتورية للس الدس
أنماط التمويل الموروثة، مباشــرةً، من الوضع الاستعماري 
ــم  ــاط، وتدي ــاج الأنم ــد إنت ــي تعي ــابقاً، والت ــوف س الموص

علاقــات الإقصــاء والســيطرة.
يدعــو المؤلّــف إلى مزيد من التنــوّع، ويطالب بتخصيص 
ــن  ــداً ع ــيوية. وبعي ــة، والآس ــدول الجنوبي ــام ال ــكان لأف م
تاريــخ الســينما الــذي كتبــه الغــرب، يركّــز المؤلّــف، بشــكل 
خــاصّ، علــى اقتحــام عــدد قليــل مــن الأفــام المبكّــرة 
ــن هــذه الأفــام؛  فــي منتصــف القــرن العشــرين، ومــن بي
فيلم»راشــمون - Rashmon« لصاحبــه »أكيــرا كوروســاوا 
- Akira Kurosawa«، عــام )1950(، الــذي حصــد جائــزة 
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»الأســد الذهبي« في مهرجان البندقية، ســنة )1951(، وكان 
الســبب فــي جلــب انتبــاه جمهور المشــاهدين، فــي الغرب، 
م »جــان ميشــيل فــرودون« مع  إلــى الســينما اليابانيــة. يقــدِّ
ــينما  ــي الس ــابقة ف ــال س ــة، وأعم ــة الصيني ــقه للثقاف عش
الآســيوية، وخاصّــة الصينيــة والتايوانيــة، معاملــةً خاصّــة 
لـ»النظــرة الصينيــة« التــي تجلــب إلــى الشاشــة طرقــاً أخرى 

ره. للشــعور، وســرد العالــم، وتصــوُّ
يتطــرّق المؤلِّــف إلى مســألة المنظور الجنســاني، مشــيراً 
إلــى أنــه، فــي الواقــع، حتــى لــو كانــت المخرجــات وكاتبــات 
الســيناريو والمنتِجات في الســينما يشــغلن مناصب مهمّة، 
)علــى الأقــلّ، حتــى الخمســينيات من القــرن الماضي( ظلَّت 
صناعــة الســينما، فــي الغالــب، محتكَــرة مــن قِبَــل الذكــور. 
ــى  ــرة حت ــذه الظاه ــن ه ــق م ــن التحقُّ ــن الممك ــزال م ولا ي
فــي وقتنــا الحاضــر، علــى الرغــم مــن أن الوضــع يتَّجــه نحو 
ز المؤلِّف، بشــكل خاصّ، علــى حدود الكتاب  ــن. يركِّ التحسُّ
الأخيــر لـ»إيريــس بــري - Iris Brey«، الــذي لا يمثــلِّ -مــع 
ذلــك- ســوى تيّــار مــن النقــد النســوي، والــذي لا ينبغــي أن 
يكــون المحــاور الوحيــد علــى الشاشــة الأنثويــة المتنوّعــة. 
ــل، فــي نهايــة سلســلة الإنتــاج، وجهــةَ  يبقــى، إذاً، أن نحلِّ

ــر الجمهور. نظ

مناقشة الفيلم
من المســلَّم به أن الســينما تعرض على الشاشــة قيودَ 
الصناعــة والمجتمــع، لكنهــا لا تفــرض رســالتها، بشــكل 
مباشــر، فــي مواجهــة المشــاهدين. عندئذ، يكــون تحليل 
الفيلــم هــو »محاولــة فهــم كيــف يمكــن تجربتــه«. يضيف 
»جــان ميشــيل فــرودون«، الذي تنــاول نظريــات »جوليانا 
برونو - Giuliana Bruno«، أنه إذا كانت مشاهدة الفيلم 
ــد  ــارة عــن تفــاوض مــع الجمهــور، فإنهــا، أيضــاً، تولَّ عب
»حــركات داخليــة«، مــن خــال مواجهــة طريقــة أخــرى 
ــدءاً مــن هــذا  ــى. لكــن، ب ــه معنً ــم، وإعطائ ــة العال لرؤي
النهــج، ننســى النهــج المقابــل الآخــر: »إزاحــة المعنــى« 
ــدى  د ص ــردَّ ــع، يت ــي الواق ــون. ف ــره المتفرّج ــم يدي لفيل
التجربة المشــتركة للغرفة في كلّ متفرّج، والذي يتكيَّف 
مــع نظرتــه وفقــاً لحساســيَّته الخاصّــة؛ بهــذا المعنــى، لا 
يوجــد تفســير للفيلــم، لأنــه دائمــاً موضــوع »التفــاوض«.

ع،  إذا كان كتــاب »فــرودون« يدعــو إلــى مراعــاة التنــوُّ
وتمثيلــه بشــكل أفضــل، فــإن الحقيقــة تبقــى أن مؤلّفــه 
يســيء إلــى التفســير الشــعبي فــي بعــض الأحيــان، 
خاصّــةً عندمــا يســتثمر المتفرّجــون فيلمــاً سياســياً. إنــه 
يســهب، علــى ســبيل المثــال، فــي فيلــم »النمــر الأســود 
 »Ryan Coogler - لـ»ريــان كوجلــر »Black Panther -
عــام )2018( والــذي،  يســتخدم، بحســب مــا يقــول، 
هوليــوود  لأفــام  نفســها«  التبســيطية  طــات  »المخطَّ
الرائجــة، مــع الاختــاف الوحيــد فــي أن الشــخصيّات مــن 
أصحاب البشرة السوداء. ويضيف المؤلِّف أن هذا الفيلم 

مــن شــأنه أن يعيــد إنتــاج أنظمــة الهيمنــة والاســتغلال، 
وخاصّــةً الطبيعــة. وفي ضــوء هذه العناصــر، يبدو نجاح 
الفيلــم مفاجئــاً، لأنــه ينقــل »فكرة أن أيّ شــخص يتعرَّض 
ــل مــن التمييــز والظلــم، مــن  للتمييــز مــن شــأنه أن يقلِّ

خــال التصــرُّف كمــا يفعــل الظالمــون«.
مــع ذلــك، ليســت هــذه المفارقــة حقيقــة واحــدة لأن 
العديــد مــن الأمثلــة علــى انعــكاس المعنــى تميِّــز تاريــخ 
الســينما؛ وعلــى ســبيل المثــال، فيلــم »اللــون الأرجوانــي 
 Steven - لـ»ســتيفن ســبيلبرغ »The Color Purple
Spielberg« عــام )1985(، فهو، رغم موضوعه، والعنف 
ــق نجاحــاً كبيــراً بين  الــذي يُظهــره علــى الشاشــة، قــد حقَّ
مجتمعــات الســود الأميركيــة؛ وهــذا راجــع إلــى سياســة 
التمثيــل، لأن هذه الأفلام تجلب إلى الشاشــة شــخصيّات 

لا نراهــا أبــداً.
ث »فــرودون«، أيضــاً، عن حالة  فــي كتــاب ســابق، تحدَّ
 »Fritz Lang - لـ»فريتز لانج »Nibelungen - نيبلونغن«
عام )1924(، المحاصر بين التفســير الفاشــي والمناهض 
ــداً، وأن  ــأن الفيلــم ليــس واضحــاً أب للفاشــية، معترفــاً ب
ــاه بطريقتــه الخاصّــة، ويمكــن أن يذهــب  الجمهــور يتلقّ

إلــى حَــدّ تطويــر وجهــة نظــر معارضة. 
ــات متعــدّدة حــول  فــي شــكل مقــالات تدعــو إلــى تأمُّ
إنتــاج الرســائل الثقافية، يُعَــدّ هذا الكتاب علميّــاً للغاية، 
ويتطلَّــب، أحيانــاً، معرفــة جيِّــدة بالســينما والأفــام 
ــه يبالــغ،  ــدَ أن ــة علــى نطــاق القــرن العشــرين. بَيْ الدولي
ل بســرعة كبيرة في  أحيانــاً، فــي التبســيط من خــال التنقُّ
أثنــاء عــرض الأفلام المذكورة؛ الأمر الــذي يتطلَّب، أيضاً، 
المــرور بســرعة علــى عدد مــن المناقشــات، ومكانتها في 
الثقافــة المعاصــرة. يبنــي »فــرودون«، فــي هــذا الكتــاب، 
ع فــي الســينما، ليــس، فقــط، خلــف  نــداءً لدمــج التنــوُّ

الكاميــرا، بــل أمامهــا، وبجانبهــا، أيضــاً.
بالنســبة إلــى المؤلِّــف، ســيكون مــن المناســب، أيضاً، 
ــور  ــان لعب ــى الإنس ــز عل ــي تركِّ ــرة الت ــن النظ ــروج م الخ
ــع  ــينمائية، م ــرة الس ــي النظ ــات ف ــات والتأمُّ الانعكاس
اســتحضار مقترحــات علــم البيئــة السياســية. يمكــن أن 
توجــد، بعــد ذلــك، ســينما تجعــل الكائنات غير البشــرية 
موجــودة، وتُظهــر علاقات مع البيئات الطبيعية، تُســهم، 
مــن هنــا، فــي إعــادة صياغــة هــذه القضايــا السياســية، 
ــب  ــل يج ــينما )ب ــن للس ــا يمك ــة، كم ــا الأخلاقي والقضاي
عليهــا( أن تمثِّــل طرقــاً أخــرى للعيــش والتفاعــل، و 

-ببســاطة- خلــق علاقــات أخــرى فــي العالــم.
 فيكتور فينجنيرت  ۹ ترجمة: عبد الرحمان إكيدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
Regarder différemment le cinéma.
Nonfiction, le quotidien des livres et des idées – 09 septembre 2022.

* »فيكتــور فينجنيــرت - Victor Faingnaert«، باحــث فــي التاريــخ المعاصــر فــي 
جامعــة »كايــن نورمانــدي - Caen Normandie«. مهتمّ بالتأريــخ، والذاكرة، والتخيّلات 
ــز أبحاثــه علــى كتابــة التاريــخ وتصويره، بشــكل أساســي، في  الاجتماعيــة، والوطنيــة. تركِّ

الســينما والمسلســات التلفزيــة.
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استعادة

ملامح معمارية:
الدوحة مدينة مبدعة
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كيف تنظر إلى ما وصلت إليه الدوحة معماريّاً، مقارنةً 
بجيرانها، حاليّاً؟

- مــا وصلــت إليــه قطــر أمــرٌ يدعــو إلــى الفخــر، لأنهــا 
لــة، وذلــك من خلال  خطَــتْ خطــوات واثقــة، وغيــر متعجِّ
ر خطــوة خطــوةً، علــى المســتويات كافّــةً، لاســيّما  التطــوُّ

معماريّــاً، لاعبــر قفــزات.
لــت إليــه قطــر، مــن الناحيــة  الجميــل فــي مــا توصَّ
المعمارية، خلال الســنوات العشر الماضية، هو الحفاظ 
علــى الهويّــة المعماريــة، خصوصاً أن الدولــة كان لها دور 
كبيــر فــي تحديــد الاتِّجــاه المعمــاري للمبانــي الحكومية، 
كمــا أن القطــاع الخاصّ ســار علــى نهج الدولة فــي البناء، 
حفاظــاً علــى الهويّــة المعماريــة، بالرغــم من أنــه لا توجد 
تشــريعات واضحة بهذا الشــأن، حتــى الآن. ولكن، حاليّاً، 
يتــمّ البــدء فــي اتِّخــاذ خطــوات تشــريعية نحــو الحفــاظ 

علــى الهويّــة القطريــة المعمارية.

ع، يبــدو جليّــاً في العمــارة القطرية، حيث التراث  التنــوُّ
الإســامي فــي جانــب، ومنطقــة الأبــراج فــي جانــب آخــر، 
وبعــض خطــوط العمــارة التقليديــة، والعمــارة الأوروبيــة 

ع؟ فــي بعــض القصــور. كيــف تــرى هــذا التنــوُّ

ع أمــر طبيعــي فــي كلّ المــدن، حتــى فــي تاريــخ  - التنــوُّ

ــا  ــورك، وغيرهم ــيكاغو أو نيوي ــي ش ــة، فف ــدن الحديث الم
مــن المــدن التــي كانــت فيهــا طفــرات معماريــة مميّــزة، 
ه  ع. وهــو طبيعي طالما لا يوجد شــذوذ يشــوِّ نلاحــظ التنــوُّ

المعمار.
ــم، مــن  أمّــا فــي البيــوت، فــا يوجــد -للأســف- أيّ تحكُّ
الناحية التخطيطية، بالطراز، وتكون المســألة شــخصية، 
حيــث نلاحــظ أشــكالًا معماريــة مــن شــمال إفريقيــا، 
وأوروبــا، علــى اختلاف مــع الطراز المعمــاري المحلِّي. أمّا 
فــي منطقــة الأبــراج )علمــاً بأنــه توجد فيهــا مبــانٍ زجاجية 
ــي وضــع  ــة الت ــرة( فنلاحــظ بعــض التحــف المعماري كثي
لهــا التصميمــات معماريّــون عالميّــون، حيــث نجــد فيهــا 
لمســات حديثــة تحافــظ، فــي الوقــت ذاتــه، علــى الهويّــة 

المعماريــة القطريــة. 

لــم تســقط الدوحــة فــي فــخّ المدينــة المســرعة )مدينــة 
الغربــاء( أو )مدينــة العبــور(، وغالبــاً مــا تكــون الأبــراج هي 
الســبب فــي تســريب ذلــك الشــعور.. ألا تتَّفــق معــي فــي 

ذلك؟

- الأبــراج أضحــت فــي قلــب المــدن حاليّاً، أو ما يســمّى 
بـــ Down Town. والدوحــة، مثــل أيّة مدينــة في العالم، 
ــت ببنــاء الأبــراج، ولحســن الحــظّ تَمَّ تركيــز بناء تلك  اهتمَّ

إبراهيم الجيدة:
قطر خطتَْ خطوات واثقة، 

لة، معمارياًّ وغير متعجِّ

تكريــس جهــوده لتعزيــز النمــط المعــاري الحديــث في قطــر، مــع الحفــاظ عــى العنــاصر الأساســية التقليديــة 
لهندســة العــارة القطريــة، كان أهــمّ ســبب في حيثيّــات فــوز المهنــدس القطــري إبراهيــم الجيــدة بجائــزة الدولــة 
مــة المــدن الإســامية،  التشــجيعية في مجــال الهندســة، عــام )2005(. وهــو حاصــل، أيضــاً، عــى جائــزة منظَّ

شــح، لأكــر مــن مــرّة، لجائــزة »أغاخــان« الدوليــة..  وجائــزة منظّمــة المــدن العربيــة عــدّة مــرّات وترَّ
دها في أعماله، وعن رؤيته للهويّة المعمارية لمدينة الدوحة: ث عن رؤيته التي جسَّ في هذا الحوار، يتحدَّ
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ــمَّ تحديــد  الأبــراج فــي منطقــة الدفنــة، فحســب، كمــا تَ
ــيل، لا  ــؤة أو لوس ــي اللؤل ــا ف ــا، كم ــة له ــات معيَّن ارتفاع

اهــا، حتــى لا تتحــول إلــى ناطحــات ســحاب. تتعدَّ

لكنــك تشــعر فــي منطقــة الأبــراج، بأنهــا مدينــة أشــباح، 
بعــد انتهــاء أوقــات العمل الرســمية!

- نعــم. معــك حــقّ فــي هــذا الشــعور، لكن هــذا الخطأ 
كان فــي بدايــة التخطيــط للأبــراج، ثــم تَــمَّ تداركــه، إذ كان 
يُمنَــع وجــود أبــراج ســكنية، وكانــت أبراجــاً إداريــة، فقط، 
ــاء  ــماح ببن ــمَّ الس ــاً، تَ ــنوات، تقريب ــر س ــل عش ــن، قب لك

الأبــراج الســكنية.

هــل تــرى أن الفصــل المناطقــي هــو النظــام الأفضــل 
للمدينــة؟

- بالطبــع، إن الفصــل المناطقــي هــو الحــلّ الأمثل لكلّ 
مدينــة حديثــة، حيــث يوجــد مــا يســمّى »الداون تــاون« أو 
قلــب المدينــة، والمناطــق الســكنية، وفــي علــم التخطيط 
ــل المــزج بيــن الســكني، والتجــاري؛ تفاديــاً  الحديــث يفضَّ
للزحــام المــروري والتلــوُّث. فمثــاً فــي منطقــة لوســيل، 
وهــي منطقــة مثاليــة، يمكنــك العمــل والســكن بالإضافــة 
ق، وبهــذا تصبــح كلّ منطقــة شــبه متجانســة. إلــى التســوُّ

ر لفكرة الطبقية؟ لكنّ هذا الفصل، ربَّما، يؤطِّ

ف منه دائمــاً، لأن المــدن، في الغرب،  - هــذا أمــر نتخــوَّ
سقطت ضحيّة هذا الفعل، حيث كان التمييز الطبقي في 
المناطــق، وحدثــت الطبقيــة؛ مــا أدّى إلــى تســمية مناطق 
ــة بمناطــق الإجــرام، يُخشــى الدخــول إليهــا. لكــن  معيَّن
المجتمعــات العربية، والإســامية لا تســمح، فــي أغلبها، 
بمثــل هذا التمييز بســبب تركيبتها الاجتماعيــة، وتركيبتها 
الدينيــة، حيــث لازالــت معظــم المناطــق الســكنية، فــي 
المــدن العربيــة، تضــمّ القصــر بجــوار البيــت المتواضــع، 

جنبــاً إلــى جنب.

ما الفرضيّة المعمارية التي تنطلق منها في أعمالك؟

- فرضيَّتــي المعماريــة، منطلقهــا الحفــاظ على الهويّة، 
وليــس -بالضــرورة- بطريقــة مباشــرة؛ بمعنــى أن المبانــي 
والمشــروعات التــي أقــوم بتصميمهــا، حاليّــاً، ليســت 
ذتهــا فــي مراحلــي العمليــة الأولــى، علــى  كتلــك التــي نفَّ
الطريقــة التقليديــة البحتــة، فمنطلقــي الحالــي هــو أنــه 
بالإمــكان تشــييد أحــدث المبانــي عبــر اســتخدام أحــدث 
المــوادّ والتكنولوجيــا، مــع الحفاظ على الهويّــة القطرية، 
وهــذا هــو التحــدّي بالنســبة إلــيّ؛ فالحفــاظ علــى الهويّــة 

هــو منطلقــي نحــو العالميــة المعماريــة. 

ملعب الثمامة ▲ 
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- هــي حالــة معمارية عكسَــت ما بداخلــي وقت تصميم 
البــرج والنــادي، فبــرج بــرزان هــو أوَّل تجربــة لــي في عمل 
ــة،  ــراج الأولــى فــي منطقــة الدفن ــراج، وكان مــن الأب الأب
وهــو يعبِّــر عــن صــراع داخلــي: كيــف أضــع الخــطّ الرابــط 

والمــازج بيــن الحداثــة والتقليــد؟.
وأعتقد أن النتيجة، بعد كلّ هذه السنوات من العمل، 
أنــه يمكــن الخلــط بيــن الحداثــة والتقليديــة بطريقتَيْــن؛ 
طريقــة المباشــرة، وأخــرى غيــر مباشــرة. وتجربــة بــرزان 
كانــت بطريقــة غيــر مباشــرة، وأوصلتنــي إلــى الحصــول 
ــر مــن التشــجيع فــي عــدّة مناســبات، حيــث  ــى الكثي عل
قــام التليفزيونــان: الألماني، والفرنســي، بتصوير المبنى، 
وإجــراء لقــاءات معــي للحديــث عــن كيفيــة المــزج بيــن 

الحديــث والقديــم فــي تصميمــه.
ــا النــادي الدبلوماســي، فكنــت أهــدف، مــن ورائــه،  أمّ
إلــى إبــراز الطــراز المعمــاري الخليجــي؛ لذلــك وضعــت 
فيــه الأبــراج الهوائيــة، برغم أن الدوحة لــم تكن معروفة، 
تاريخيــاً، بتلــك الأبــراج، لكنــي اســتخدمتها كعناصــر 
معماريــة، لهــا علاقــة بمنطقــة الخليــج كلِّــه. كمــا أن 
ــة،  ــقة تعكــس، أيضــاً، الثّقافــة الخليجي النوافــذ المعشَّ
ــس  ــي المجال ــة ف ــت معروف ــي كان ــواس الت ــك الأق وكذل

ــة.  القديم

تبدو العمارة الصلبة )الخطوط المستقيمة( في عمارة 
النادي الدبلوماسي، برغم وجود العمارة الليّنة )القوس 
والعامــود المســتدير(. لكــن، لمــاذا كان الطغيان والغلبة 

للخطوط المستقيمة؟

- بالغنــا، بالفعــل، فــي الخطــوط المســتقيمة الأفقيــة، 
ــمية  ــاء روح الرس ــدف إعط ــك به ــاط أزرق؛ وذل ــع ب بوض
والبروتوكوليــة، لأن المبنــى حجمــه كبيــر، وكان، في وقت 
تشــييده، أكبــر مبنى بهذا الطراز، فــي المنطقة، وودت أن 
أعكــس، بالخطــوط الأفقيــة، الطابعَ الرســمي للمبنى، أمّا 
القوس والعامود المســتدير فهما داخل الفناء؛ من أجل 
جعــل المــكان أكثــر نعومــة، ولإضفــاء جــوٍّ مــن الــدفء، 

ــى المكان. عل

مشــروع مشــيرب )قلب الدوحة(، ســعى إلى التطوير، 
وإلــى المحافظــة علــى التــراث، فــي الوقــت نفســه.. كيــف 

ترى المشــروع؟

- مشــروع مشــيرب، مــن المشــاريع المميِّــزة جــدّاً، 
ــي  ــة. وف ــدن العربي ــم الم ــا معظ ــم به ــة تحل ــو تجرب وه
محاضراتي، أســتخدم مشــيرب مثالًا، حينمــا أودّ الحديث 
عــن أمنيتــي فــي المــدى الــذي ســيذهب إليــه مســتقبلنا 
التقنيــات  أحــدث  يســتخدم  فالمشــروع  المعمــاري، 
ــراء  ــي الخض ــة المبان ــن جه ــم، م ــي العال ــودة ف الموج
ــات،  ــة المواص ــن جه ــى م ــة، وحت ــي التخطيطي والنواح
إذ تَــمَّ اســتغلال تحــت الأرض للمواصــات الخدميــة، 

فــي بــرج »بــرزان«، فــي الدفنــة، وهــو مــن تصميمــك، 
نــرى التداخــل والحــوار بيــن المــوادّ على شــكل تقيلدي من 
)المبخــرة(، إلــى الزجــاج. أمّــا فــي النــادي الدبلوماســي، 
فالعكــس هــو الحاصــل: )برجــان تقليديّــان( مــع نوافــذ 
ر فــي الشــكل المعمــاري لديــك،  ــقة. هــل هــو تطــوُّ معشَّ

أم هــي حالــة معماريــة؟

المهندس إبراهيم الجيدة ▲ 
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والمواصــات الحديثــة مثــل القطــار ومتــرو الأنفــاق، 
وذلــك كلّــه مــن خــال اســتقدام أنجــح المعماريِّيــن فــي 
العالــم، ومحــاكاة الطراز المحلِّي مع اســتخدام التقنيات 
ــؤلاء  ــام ه ــر أم ــدّي الأكب ــو التح ــذا ه ــة، وكان ه الحديث
المعماريِّيــن. وأعتقــد أن مشــروع مشــيرب هــو موســوعة 

ــرة. ــة المعاص ــارة الخليجي للعم

مــا هــي رؤيتــك للعلاقــة مــع التــراث؟ ومــا حــدود هــذه 
العلاقــة؟؛ لأن الأمــر قــد يصــل، أحيانــاً، إلــى حَــدّ إعاقــة 

الحيــاة المعاصــرة تحــت هــذا الشــعار.

- دائمــاً، أقــول للطــاب فــي الجامعــات، فــي نقاشــاتي 
ــلة  ــه سلس ــراث أن ــم للت ــوا فهمك ــي: »لا تجعل ومحاضرات
ر«، فالتخلُّــف هــو الامتنــاع  فــي أيدينــا، تمنعنــا مــن التطــوُّ
ــل إليــه العلــم الحديث في  عــن اســتخدام أحــدث مــا توصَّ
العمــارة. والتحــدّي هــو كيفيــة التعاطــي مــع علــم البنــاء 
الحديــث، والحفــاظ، فــي الوقت ذاتــه على الهويّــة، والتي 
ــاً، فــي  ــل هــي، أحيان هــي ليســت فــي الشــكل، دائمــاً، ب
الاســتخدام، لأن الهويّــة هــي القاعــدة التــي ننطلــق منهــا 
ر، وإلــى العالميــة، وهــذا جــزء مــن »رؤية قطر  إلــى التطــوُّ

الوطنيــة )2030(«.

عــن  المرجعــي«  »الكتــاب  يــراه كثيــرون  لــك مؤلَّــف، 
العمــارة القطريــة. مــا الدافــع الــذي جعلــك تقــوم بهــذه 

النظريــة؟ المســاهمة 

- الكتــاب، هــو »تاريــخ العمــارة فــي قطــر، مــن )1800 
- 1950(«، أي منــذ بدايــة تأســيس دولــة قطــر إلــى بدايــة 
للعمــارة  النهايــة  بدايــة  كانــت  النفــط، حيــث  ظهــور 
ــانية. ــة والخرس ــي الحديث ــرت المبان ــم ظه ــة، ث التقليدي

هــذا الكتــاب، كان حلمــي منــذ أن عــدت مــن الدراســة 
فــي الولايــات المتَّحــدة، حيــث لــم أجــد أيّ مرجــع لتاريــخ 
العمــارة القطريــة؛ لذلــك بــدأت فــي البحــث، وجمــع 
المعلومــات، والتصويــر علــى مــدى خمســة عشــر عامــاً، 
رت فــي عــام )2009(، وضــع هــذه المــادّة فــي  إلــى أن قــرَّ
كتــاب، تَــمَّ نشــره، بالإنجليزيــة، عبــر شــركة »ســكيرا« فــي 
ميلانــو، فــي إيطاليا، ويســتخدمه المعماريــون العالميون 
الذيــن يعملــون فــي قطر، حاليّــاً، كمرجع، كمــا أنه أصبح 

مرجعــاً للطلبــة فــي معظــم الجامعــات. 

مســجد الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب، هــل كان لــك 
إســهام فــي تصميمــه؟

ــد  ــه، فق ــي تصميم ــر ف ــي دور كبي ــد كان ل ــم. لق - نع
أدرت المشــروع كامــاً، والتصميمــات الداخليــة كانت من 
تصميمــي، وكذلك الديكور والنقوش والمداخل والأبواب.
 حوار: محمد محمود

مشيرب قلب الدوحة ▲ 
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مشــيرب، هــو الفريــج التــوأم لفريــج الجســرة مــع فــارق 
فــي توقيــت الميــاد؛ فقد ســبقه الجســرة في الظهــور، لكن 
أنظــار أهــل الجســرة كانــت، على الــدوام، ترنــو غربــاً )قبله( 
ــون  ــاك عي ــت هن ــاء )كان ــرة الم ــث وف ــة، حي ــة مكّ ــن قِبل م
ــذا،  ــاعي(. وهك ــن الس ــود، وعي ــن القع ــهرها عي ــار، أش وآب
حيــن ضاقــت الجســرة بســكّانها ومخازنهــا، بــدأت عمليّــات 

النــزوح التدريجــي إلــى مشــيرب.
ســوف نشــرح كيف تجاورت، في الحَيّ الجديد، سلاســل 

بيــع الأدوات الكهربائيــة مــع المطاعــم، والأفــران الحديثة، 
ومحــالّ إصــاح الأجهــزة الإلكترونيــة.. وأخيــراً محــالّ بيــع 

الأطبــاق اللاقطــة، بمســتلزماتها، ولمــاذا حــدث ذلك.
ص  في الســوق، لا تُتَرك الأمور للصدف، وإنما لكلّ تخصُّ
ــي  ــل ه ــاً: ه ــاء، مث ــارع الكهرب ــدأ بش ــبب.. لنب ــاريّ س تج
ــي  ــاء، ف ــاء بالكهرب ــارع يض ــو أوَّل ش ــون ه ــة أن يك مصادف
قطــر كلِّها؟ الإجابــة: »لا«؛ لأن ماكينة الكهرباء التي جاءت 
مــن إنجلتــرا لإضــاءة قصــر الحاكــم، كانــت طاقتهــا كبيــرة، 
ــمَّ بنــاء  ر إضــاءة الشــارع الرئيســي فــي مشــيرب، وتَ فتقــرَّ

ســكن المهندســين وعمّــال الكهربــاء. 
الدكاكيــن المضــاءة فــي حاجــة إلــى مصابيح، وأســاك، 
ووصلات، فيفتتح أحد الباكســتانيين محلًّاًّ لبيع مســتلزمات 
الكهربــاء، ثــم يأتــي بقريــب لــه فيفتتــح محــاًّ قريبــاً منــه.. 
وكان الشــيخ علــي -رحمــه اللــه- يمتلــك، في قصــره، أجهزة 
لا ســلكي، وراديــو مــع أجهزة تســجيل وعرض ســينمائي؛ ما 
اســتلزم وجــود فنِّــي راديــو ولاســلكي، ومخــزن لإمــداد تلــك 
الأجهــزة بقطــع الغيــار البســيطة، وكان بشــير الباكســتاني 
هــو ذلــك الفنّــي الــذي ســرعان مــا افتتــح دكّانــاً هــو »راديــو 
بشــير«، الــذي لا يــزال قائمــاً علــى ناصيــة شــارعَي الأصمخ، 
ومشــيرب. وخــال ســنوات بســيطة، تجــاورت محــاّت 
إصــاح مســتلزمات الراديــو الــذي كان يعمــل بالبطاريــة ثم 
ل،  بالكهربــاء، وبيعهــا. ثــم يظهــر الترانزســتور، ثم المســجِّ
ثــم الفيديــو الضخــم وراديوهــات الســيارات، ولا تــزال تلــك 
الأجهــزة القديمــة الضخمــة فــوق أســطح تلــك الدكاكيــن، 

وفــي الدواعيــس الضيِّقة.
ص فــي بيع البــدلات الميري  صــفّ الدكاكيــن الــذي تخصَّ
الخاصّــة بالشــرطة والجيش، وتصليحها، كان يقع مباشــرةً 
ــي  ــة الت ــد الآلات الكاتب ــرور.. مناض ــة والم ــف الإطفائي خل
ــة عليهــا، كانــت بســبب  ــصَ  الســودانيون فــي الكتاب تخصَّ

ذاكرة مشيرب
بطُرُقــه المضــاءة، ومحلّّاتــه، ومطاعمــه.. ومخــازن بيــع الأجهزة الكهربائية، يطالعنا )مشروع مشــرب(، وكان 
قبــل ذلــك أرضــاً منخفضــة تمتلــئ بالبســاتين والمــزارع، وآبــار الميــاه، ومــن الأخــرة جــاء اســمها )مشــرب(؛ أي 
ب ميــاه الأمطــار والســيول )شــعار مــروع مشــرب  مــن شرب المــاء.. للجميــع، بمــا في ذلــك الأرض التــي تتــرَّ

هَــة بــر(. عبــارة عــن فُوَّ

 ▲ ▲
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المحكمــة الشــرعية.. هكــذا، نكتشــف أن حَــيّ مشــيرب كان 
يحوي المحكمة الشــرعية، والإطفائية، ومعســكر الشرطة، 
ــى  والمــرور، وأوَّل ماكينــة كهربــاء، ومصنــع للثلــج، ومصلَّ
صــة  العيــد.. وكان البيــت الحديــث هــو أوَّل عمــارة متخصِّ
لبيــع الأجهــزة الكهربائيــة الحديثــة.. كما كان بــرج الجيدة، 
ــزال قائمــاً، أحــد معالــم مشــيرب، وأوَّل مكتــب  الــذي لا ي

لغرفــة تجــارة قطــر، وكان موقعــه فــي مبنــى )ناشــيونال(.
كان ميــدان مشــيرب، يوم الجمعة، عقــب الصلاة، مكانَ 
التقــاء العمّــال الهنــود الذيــن يأتــون مــن كلّ أنحــاء قطــر، 
وإذا ضــاق بهــم الميــدان ذهــب بعضهــم للالتقــاء بميــدان 
ــون،  ــة التليفزي ــي هيئ ــي ف ــام عمل ــي.. وأيّ ــن ثان ــه ب عبدالل
ــم  أجريــت عــدّة لقــاءات معهــم، ووجــدت أن الميدان مقسَّ
بحســب قــرى ولايــة )كيــرلا(، وهنــاك جــزء صغيــر لعمّــال 
ج عــن ســرّ انتشــار )فتاريــن(  ولايــة )جــوا(. ويتســاءل الســذَّ

السمبوســة والســمك المقلــي فــي الدواعيــس الجانبيــة!
انظــر إلــى الوحــات التشــكيليين القطريّيــن المولوديــن 
ــدق  ــكان، وص ــة الم ــد حميمي ــرة، تج ــيرب والجس ــي مش ف
ــال  ــي أعم ــقْ ف ــه.. دقِّ ــخوصه وروح ــه وش ــر معالم تصوي
الشــريف، والجيــدة، وزينــي، تكتشــف العلاقــة بيــن الفنّــان 
وبيئتــه التــي وُلِــد فيهــا، وعــاش طفولتــه وصبــاه وجانبــاً من 

شــبابه فيهــا، أيضــاً.
كان هــذا جيــل الــروّاد.. كان المرحــوم جاســم زينــي 
ــادي  ــراف روّاد ن ــد انص ــة، بع ــولات ليلي ــي ج ــي ف يصطحبن

الجســرة إلــى بيوتهــم، فنمشــي؛ هــو يحكــي عــن جماليّــات 
بيــت ســالم الحســن، وأنا أســتمع، ثــم نواصل الســير لنصل 
ــد  ــا أحم ــع بيت ــث كان يق ــي، حي ــن ثان ــه ب ــى دوار عبدالل إل
ــد  ــدان بع ــت العبي ــل بي ــدان، فندخ ــر عبي ــان، وناص العثم
ــاً أمــام البــاب الخارجــي الــذي كان يقــول  ــف طوي أن نتوقَّ
إنــه ليــس لــه مثيــل فــي قطــر.. وكان معجبــاً، أيضــاً، ببيــت 

الدليمــي، وبيــت الأنصــاري العــود )أي الكبيــر(.
بيــت عبيــدان، فــي دوار عبدالله بن ثاني، كان -من وجهة 
نظــري المتواضعة- أنموذجاً للعمــارة القطرية، بل العمارة 
الخليجيــة بعامّــة: حــوش، فــي وســطه كنــارة، وتحيــط بــه 
الغــرف.. بســيط مريــح، كلّ شــيء ســهل وفــي متنــاول أهل 
صــون أفــذاذ فــي العمــارة  البيــت، وربَّمــا كان هنــاك متخصِّ
ــتاذ  ــم الأس ــع، منه ــوع بتوسُّ ــون الموض ــة، يتناول التقليدي

محمــد جاســم الخليفي.
انظــر إلــى الأدب القطــري، فــي الســبعينيات، تجــده 
مشــبعاً بــروح أهــل الســوق وعلاقاتهــم، راجــع أعمــال 
بنــات الجابــر، تحديــداً.. )درب الزلق أنموذجــاً(. أين الإنتاج 
القطــري القصصــي المذهل فــي الســبعينات، والثمانينات، 
قبــل أن تشــرع معــاول الهــدم فــي تحديــث الفرجــان، بعــد 

خــروج الفنّانيــن والأدبــاء مــن بيئتهــم الأصليــة؟
ــب  ــزء، نحج ــذا الج ــة.. ه ــيرب القديم ــى مش ــوع عل دم
فيــه أســماء بعــض الــرواة مــن كبــار الســنّ، الذيــن قابلتهم 
لأخــذ شــهاداتهم عــن مشــيرب القديمــة.. أحد كبــار التجّار 
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ــه  ــزوَّج في ــذي ت ــت ال ــن البي ــروي ع ــو ي ــوع، وه ــى بالدم بك
وأنجــب أغلــب أبنائــه.. وكانــت خلــف البيــت عمــارة )مخزن( 
لبضائعــه، وحيــن انتقــل بأســرته إلــى ســكن جديــد فــي حَيّ 
ــى  ــن إل ــزوره مــن حي ــى البيــت، وكان ي ــث، حافــظ عل حدي
ــزال ضمــن مــا  ــام شــبابه.. لكــن البيــت يُ ــر أيّ آخــر، ويتذكَّ
ث عن جيرانــه الذيــن كان أغلبهم  أزُيــل مَــنْ الحَــيّ.. ويتحــدَّ

مــن أقاربــه.
مَــنْ يظــنّ أن تحديــث قلــب الدوحــة يبــدأ  ويخطــئ 
بمشــيرب العقاريــة، أو ســوق واقــف.. فقــد بــدأ التحديــث 

بنقل )شُــبْرات( الخضار والســمك إلى طريق ســلوى، وشــقّ 
طريــق حمــد الكبيــر الــذي كان النــاس، وقــت إنشــاء مبانيه 
ــم  ــي، ث ــك المبان ل تل ــن سيشــغِّ الضخمــة، يتســاءلون عمَّ
يأتــي مشــروع مشــيرب الــذي ســينتهي فــي )2030( تتويجــاً 

لهــذه الجهــود.
ــوز  ــى يوليو/تم ــي إل ــون الثان ــن يناير/كان ــرة: م ــي الفت ف
)2012(، تشــرَّفتُ بالعمــل فــي مشــروع مشــيرب، بصفتــي 
ــة محــاور رئيســة: الأوَّل هــو  ــاً، وكان عملــي علــى ثلاث باحث
جمــع الروايــات الشــفاهية مــن كبــار الســنّ، الذيــن عاشــوا 
فــي مشــيرب والجســرة، وكذا وثائــق البيع والشــراء والصور 
الفوتوغرافيــة، وأيّ مــوادّ تفيــد فــي توثيــق تاريــخ المنطقــة، 
وقــد أفادنــي، فــي ذلــك، الفترة الطويلة التي عشــتها وســط 
أهــل المنطقــة )نصــف عمــري(، التــي لن تعــود كمــا كانت.. 
ربَّمــا تغــدو أفضــل وأجمــل وأحــدث، لكــن ليســت أجمــل 
ممــا كانــت؛ لا بعلاقــات النــاس، ولا بســلوكاتهم. مــن قــال 

إن الماضــي يعــود؟.  إمــام مصطفــى

مشيرب ▲ 

 ▲ ▲ ▲

 ▲ ▲
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سوق واقف ▲ 
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الماضي الحَيّ
سوق واقف 

يمثِّــل ســوق واقــف حالــة اســتثنائية لإحيــاء التــراث 
ــة  ــة لمدين ــة الثّقافيّ ــاة الهويّ ــع مراع ــي م ــي المحلّ العمران
ــتدامة.  ــة المس ــاً للتنمي ــدراً قيِّم ــل مص ــا يمثِّ ــة، كم الدوح
تبلــغ مســاحة الســوق )160000( متــر مربَّــع، وهــو 
ــي  ــه( الت ت ــكيكه )أزقَّ ــكني(، بس ــيّ س ــج )حَ ــكل فري ــى ش عل
ــل بيــن مختلــف مناطــق الســوق التــي تشــتمل  ل التنقُّ تســهِّ
علــى العديــد مــن المحــاّت التجاريــة التقليديــة. وتشــتهر 
ق هــذه ببيــع الملابــس التقليديــة، والتوابــل،  وجهــة التســوُّ

ومصنوعــات الحِــرَف اليدويــة، والهدايا التذكاريــة، كما أنها 
م مأكــولات مــن  ــد مــن المطاعــم التــي تقــدِّ موطــن للعدي

جميــع أنحــاء العالــم. 
ــام )1850(،  ــى ع ــود إل ــوق يع ــن أنَّ الس ــم م ــى الرغ عل
ــي  ــاري الأصل ــه المعم ــتعادة طابع ــده لاس ــمَّ تجدي ــد ت فق
مــع النشــاط التجــاري، والنشــاط الترفيهــي، ليصبــح واحداً 
مــن أكثــر الوجهــات الســياحية جذبــاً فــي الدوحــة، بــل فــي 

قطــر كلّهــا.
قــام المكتــب الهندســي الخاصّ التابع للديــوان الأميري، 

بإطــاق مشــروع إحياء ســوق واقف في عــام )2004(. 
وقــد اســتند مشــروع الترميم على دراســة عميقــة لتاريخ 
الســوق، وتاريــخ الدوحــة بشــكل عــامّ، وهدفــت الدراســة 
إلــى إزالــة ومنــع أيّــة إضافــات حديثــة علــى مبانــي الســوق؛ 
حفاظــاً على أصالته. قام المكتب الهندســي الخاصّ بإحياء 
ذكريــات المــكان، ولتحقيــق هــذا الغــرض أزُيلــت المبانــي 
الحديثــة ذات الوجهــات المعدنيــة، والاســتخدام المفــرط 
ذت اســتراتيجيات لعزل  للزجــاج والمــوادّ الحديثــة، كمــا نُفِّ
مبانــي الســوق حراريّاً ضد شــمس الصيــف الحارقة. ولبعث 
الحيــاة، مــن جديــد، فــي هذا الســوق، اســتُخدمت أســاليب 
رة التــي تضــيء شــوارعه،  حديثــة كأنظمــة الإنــارة المتطــوِّ

ومبانيه.

ي الاستدامة في زمن العولمة تحدِّ
ــه جــزء مــن التخطيــط  ينظــر إلــى ســوق واقــف علــى أن
منطقــة  لابصفتــه  الدوحــة،  لمدينــة  العــامّ  العمرانــي 
ــز  ــي تعزي ــلَ ف ــه تمثَّ ــن إحيائ ــدف م ــك أن اله ــة؛ ذل معزول
ــد  ــة. وق ــه الثّقافيّ ــتجابة لحاجات ــع، والاس ــط المجتم رواب
ســاعد التعايــش بيــن القديــم والجديــد، علــى إعــادة خلــق 
الهويّــة الثّقافيّــة المحلِّيّــة، بينمــا ســاعدت أنشــطة التجــارة 
والســياحة والترفيــه علــى جلــب حيــاة جديــدة إلــى ســوق 

واقــف.
أصبــح ســوق واقــف حقيقة ملموســة ومعيشــة في قطر، 
وأصبح للتراث شــكل محســوس، وتجربة يمكن معايشــتها. 
فبعــد أن كان الســوق يغلــق بعــد صــاة الظهــر حتــى صــاة 
العصــر، تشــاهد، الآن، أفــواج النــاس تزحــف إلــى منطقــة 
المطاعــم فــي حــرارة الصيــف، كمــا أصبــح للســوق مــكان 
ــارات،  ــدول الزي ــى ج ــه عل ــن تجاهل ــة لا يمك ــى الخارط عل

للرســميين والســيّاح القادميــن إلــى قطــر.
ــري-  ــع القط ــر للمجتم ــو آس ــا ه ــراث -كم ــحر الت إن س
يتعــدّى إلــى الزائريــن مــن خــارج قطــر، مــن الثقافــات 
الأخــرى؛ لــذا، تضمن المحافظة علــى روح المكان، بأبعاده 
ــال  ــوق لأجي ــة الس ــة، ديموم ــاده الثّقافيّ ــة، وأبع التاريخي

ــتقبل. ــال المس ــر، وأجي الحاض

سوق واقف ▲ 
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تجربة متكاملة 
السوق والإنسان

لــم يكن ترشــيح مشــروع إعادة إحياء ســوق واقــف، لنيل 
»جائــزة أغاخــان« المرموقــة فــي مجــال العمــارة والعمران، 
ــن  ــن المثقّفي ــر م ــأة للكثي ــرة )2010(، مفاج ــدورة الأخي لل
والمعمارييــن والمخطّطين؛ القطرييــن والعرب. كذلك، لم 
نة  تكــن مفاجأة وصول المشــروع إلى القائمــة النهائية المكوَّ
مــن عشــرين مشــروعاً، فقــط، مــن بيــن آلاف المشــروعات 
التي رشُّــحت للجائزة، من مختلف بقاع العالم، فالمشــروع 
م أنموذجــاً متفــرِّداً لإحيــاء التــراث، وإعــادة توظيفــه  لا يقــدِّ
ودمجــه فــي الحيــاة اليوميــة للمواطــن والمقيــم والســائح، 
فحســب، بــل يمثِّــل، أيضــاً، تجربــة فريــدة تفتقدهــا معظــم 
مــدن الخليــج المعاصــرة، وهــي إيجــاد مناطــق حيويــة 
ــر لهــم مزيجــاً متباينــاً مــن الأنشــطة  صــة للمشــاة توفِّ مخصَّ
والاســتعمالات فــي صورة آمنة، وجميلــة، تخاطب كلّ أفراد 
الأســرة والمجتمــع. فالســوق، الــذي تبلغ مســاحته الحاليّة 
)164000( متــر مربَّــع، تقريباً، واســتمرَّ العمل به في الفترة 
مــن )2004( إلــى )2008(، حينمــا افتتحــت مرحلتــه الأولــى، 
ر بصــورة تــكاد تكــون يوميــة. والســوق  مــازال ينمــو ويتطــوَّ
ــك قطــر بموروثهــا الثّقافــي،  ــاً علــى تمسُّ يّ يقــدّم دليــاً مادِّ
والحضــاري، حيــث صــدرت أوامر ســموّ الأمير الوالد الشــيخ 
حمــد بــن خليفــة آل ثانــي، عــام )2004(، للبــدء فــي هــذا 
ــة  ــن نهض ــوازن بي ــة الت ــاً لكيفي ــي أنموذج ــروع ليعط المش
عمرانيــة معاصــرة ومتواثبــة، وبيــن رصيــد تاريخــي يســتحقّ 

الحفــاظ والتطويــر.
أصــل ســوق واقــف يعــود إلــى حيــن كانــت الدوحــة قرية 
ع الناس حول  صغيرة، يقســمها وادي مشــيرب، حيث يتجمَّ
ــون الســلع والاحتياجــات وقصــص  ــوادي، يتبادل حــوافّ ال
البحــر وفرحــة أعضــاء فريــق الغــوص بالعــودة ظافريــن، 

ســالمين، مــن أعمــاق المجهــول.
إن أصــل اســم الســوق يعــود إلــى طبيعــة عمليــة البيــع 
ــة  ــع جغرافي ــةً م ــاً، خاصّ ــمّ وقوف ــت تت ــي كان ــراء الت والش
ــب حــرص النــاس، وتفضيلهــم الوقــوف  الــوادي التــي تتطلَّ

علــى الجلــوس؛ مــن هنــا صيــغ اســم )ســوق واقــف(.
ــراره  ــي تك ــه لا ف ــي أصالت ــف، الآن، ف ــوق واق ــة س وقيم
ــاة التــي  ــة مــن الحي ــة الزائفــة الخالي لفكــرة القــرى التراثي
انتشــرت فــي كثيــر مــن المــدن الخليجيــة، فهــو ســوق 
حقيقــي أصيــل لــه عمقــه التاريخــي، الضاربــة جــذوره فــي 
عمــق الروايــة المعماريــة والعمرانية لمدينــة الدوحة، وهو 
ــار.  قون والتجّ ــوِّ ــكّان والمتس ــتعمله الس ــوح يس ــراغ مفت ف
ــاء، فــي الســوق،  هــات الحفــاظ والإحي كمــا حافظــت توجُّ
علــى الأنمــاط أو الأنســاق التجاريــة الرئيســية الثلاثــة التــي 
ميَّــزت الأســواق التقليديــة الخليجيــة مثــل )ســوق المحرق( 
العريــق فــي البحريــن، وهــي العمايــر أو المخــازن الكبــرى 
ــت  ص ــي خصِّ ــن الت ــة، والدكاكي ــار الجمل ــة لتج ص المخصَّ
للأنشــطة الحرفيــة، ثــم البســطات أو الفرشــات التــي يبــدع 

قين. الباعــة الجائلــون فــي تكوينهــا للفــت أنظــار المتســوِّ
ــية متكاملة،  م الســوق، أيضاً، تجربة عمرانية، وحسَّ يقدِّ
فأصالــة الســوق، ومصداقيــة تاريــخ وجــوده، ووجــود مَــنْ 
فيــه مــن باعــة وتجّــار ومواطنيــن، يجعــل الزائــر يتفاعل مع 
المــكان، لا مــن زاوية بصرية يتمتَّع فيهــا بجماليّات العمارة 
التقليديــة القطريــة، فحســب، بــل مــن اكتمــال التجربــة، 
الــذي يأتــي مــن أن الســوق، كغيــره مــن الأســواق العريقــة 
فــي المــدن العربيــة )الحميدية والمدينة في ســورية، وخان 
الخليلــي فــي مصر، وفاس فــي المغرب، وغيرهــا(، يخاطب 
ــه، تشــعر بعبــق  كلّ الحــواسّ، فبينمــا تتحــرَّك فــي طرقات
روائــح العطــور العربيــة والبخــور والتوابــل، ونكهــة القهــوة 
الخليجيــة كمــا تتلاقى أصوات أســراب الحمام، التي جعلت 
ــرب  ــيقى والط ــات الموس ــع إيقاع ــاً، م ــاً آمن ــوق موطن الس
الشــعبي الأصيــل، وخاصّــةً فــي الســاحات المفتوحــة التــي 

ــل النســيج العمراني للســوق. تتخلَّ
ــر  ــة، لا تقتص ــق التراثي ــر المناط ــي تطوي ــة ف إن الأولوي
علــى عمارتهــا، فإن فهــم الســياق والعمــق التاريخيَّيْن، وما 
ن  ــا مــن أنســاق ومفاهيــم تخطيطيــة، هــو مكــوِّ ــه لن يفرزان
ننا من إعادة  جوهــري فــي العملية التنموية المتواصلة، يمكِّ
صياغتها، واســتكمال التحوُّل الأنموذجي لســوق واقف إلى 
مشــروع غيــر مســبوق فــي الخليــج، بل في الشــرق الأوســط 
كلّــه، ذلــك التحــوُّل الذي ينســج فيه نســيجاً مبدعــاً وخلّّاقاً 
مــا بيــن الطبيعــة، والإنســان، والمــكان أو -بعبــارة أخــرى- 

الخليــج، والمجتمــع، والســوق. علــي عبــد الــرءوف
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ــة  ــة الدوح ــا مدين ــةً، ومعه ــج عامّ ــدن الخلي ــهدت م ش
ــر  ــة غي ــة ومعماري ــوُّلات عمراني ــر، تح ــة قط ــة دول عاصم
مســبوقة، بــل وثبــات انتقلــت بالبيئــة المبنيّــة للمنطقة )في 
قطــر، بصــورة خاصّــة( من عصر مســتقرّات قــرى الصيادين 
لت  البســيطة في معمارها وعمرانها، إلى مدن عالمية. تحوَّ
ــة مــن خــال  ــة والمعرف ــوم والثّقاف ــة للعل ــى واح قطــر إل
التركيــز على مشــروعات معرفية، منهــا المدينة التعليمية، 
وواحــة العلــوم، والمتاحــف كمتحــف الفــنّ الإســامي، 
ــاظ  ــى الحف ــرص عل ــع الح ــد، م ــي الجدي ــف الوطن والمتح
علــى إحيــاء التــراث كمــا حــدث فــي مشــروع ســوق واقــف. 
لــت قطر إلى مدينة جاذبة للمســتثمرين والعلماء  وقــد تحوَّ
والفنّانين والأكاديميين من كلّ دول العالم، أو مَنْ أصبحوا 
وْن، الآن، عمّــال المعرفــة والطبقــة المبدعــة، وهــم  يسَــمَّ

الأعمــدة الفقريــة للتنمية في عصر الاقتصــاد المعرفي، ولا 
يّــة التعبير،  يمكــن تفســير هــذا التحوُّل بلا وجــود مناخ لحرِّ

ــتقرار السياسي. والاس

قطر تؤسّس موقعها التنموي
ــد  ــاً، وق م ــوّاً وتقدُّ ــة نم ــدول العربي ــر ال ــن أكث ــر، م قط
ســاهمت البيئــات: الاقتصاديــة، والثّقافيّــة، والاجتماعيــة، 
والسياســية الإيجابيــة والمســتقرّة، فــي خلــق تجربــة تنمية 
ــن  ــه. ولا يمك ــط كلّ ــرق الأوس ــتوى الش ــى مس ــزة عل متميِّ
ــر  ــة غي ــة والمعماري ــةَ العمراني ــفٌ النهض ــاوز منص أن يتج
المســبوقة التــي تشــهدها قطــر، تلــك النهضــة التــي تــوازن 
ــدودة  ــات اللامح ــراث والطموح ــة للت ــم التاريخي ــن القي بي
ر والنمــوّ الكمّــي، والنمــوّ النوعــي، بُلْــوَرت مكانــاً  للتطــوُّ
ــاً  ــس مكان جديــداً لقطــر ومدنهــا، بخاصــة الدوحــة، لتؤسِّ
عة  بــارزاً علــى المســرح العالمــي للمــدن الجاذبــة والمشــجِّ
ــةً أن هــذا  يّ ــزة مــن الحيــاة، والأكثــر أهمِّ علــى أنمــاط متميّ
ــي،  ــي البيئ ــي الوع ــتمرّة ف ــادة مس ــع زي ــج م ــرح يندم الط

ــال القادمــة. ــرة للأجي ــة مســتدامة مبشِّ ــق تنمي تحقي

الحضارة والطبيعة
للعمــارة  جــادّة  قــراءة  أيّــة  تبــدأ  أن  البديهــي  مــن 
دراســة  خــال  مــن  قطــر،  فــي  المعاصــر،  والعمــران 
الخصوصيــة الجغرافيــة، والتأصيــل التاريخــي لهــذا البلــد 
المتفــرّد، وذلــك بإلقــاء الضــوء علــى العوامــل الحضاريــة، 
ــذه  ــمولية ه ــق ش ــدف تحقي ــة، به ــة، والجغرافي والتاريخي
القــراءة، ووضعهــا فــي إطارهــا التاريخــي، والحضــاري؛ 
لذلــك تعتمــد تلــك القــراءة علــى طــرح شــمولي لمختلــف 
ــي ســاهمت فــي تشــكيل أو ظهــور  الظــروف والعوامــل الت
طــرُز أو أنمــاط معماريــة مؤثِّــرة فــي حقبــات زمنيــة معيَّنــة. 
فالبيئــة المعماريــة والعمرانية، بإيجابياتها وســلبيّاتها، هي 

لات معمارية وعمرانية تأمُّ
الدوحة مدينة مبدعة

هــات، أنتــجَ مزيجــاً معماريــاً وعمرانيــاً  تأثــر العــارة والعمــران القطــري المعــاصر بالعديــد مــن التيَّــارات والتوجُّ
خاصّــاً يســتحقّ المزيــد مــن التحليــل. مــن جهــة أخــرى، تتعاظــم مســؤولية المعــاري المحــيِّ في تطويــر الــراث 
المعــاري والعمــراني في إطــار يرتكــز عــى فهــم عميــق، وتحليــل دقيــق للعــارة المحلِّيّــة التقليديــة، واعتبارهــا 
، أيضاً، مســؤولية التوازن بين الارتباط بتراثه والتطلُّع  ل المعماري المحلِّيِّ مصدراً للإلهام والتجديد، كما يتحمَّ

هــات الحاكمــة للعــارة العالميــة. رات والتوجُّ المتَّــزن إلى التطــوُّ

مسجد كتارا ▲ 
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ي للواقع الاجتماعــي، والاقتصادي،  تجســيد وانعــكاس مادِّ
ــي. ــي، والسياس والثّقاف

طموحات عمران المستقبل
العمــارة التقليديــة القطريــة، مثــل باقــي أنمــاط العمارة 
الإســامية، تعبيــر عــن قيــم دينيــة، واجتماعيــة، وبيئيــة، 
ــارة  ــة، أو العم ــتوى المدين ــى مس ــران عل ــة، فالعم وثقافي
الخصوصيــة  بمفاهيــم  تأثَّــرت  المبنــى،  مســتوى  علــى 
ة؛ ما جعــل البيت القطري يتميَّــز بحيويَّته  والعائلــة الممتــدَّ
واســتمراريَّته، حيــث أصبــح منــزلًا يســتجيب فــي نمــوّه 
ــزت العمــارة  ــد تميَّ ــدة. وق ــال جدي ــات أجي ــم لمتطلَّب الدائ
الخليجيــة بعنصرَيـْـن جوهريَّيْــن، همــا المنــاخ والمــواد 
ــيَ  ــرزت مبان ــاخ أف ــوة المن ــاء، فقس ــي البن ــتعملة ف المس
ــة الفتحــات، والاهتمــام  ــزت بحوائطهــا الســميكة، وقلّ تميَّ
بالفراغــات الداخليــة لتحمــي ســاكنيها، كمــا كان النســيج 
العمرانــي متضامــاً ومتداخلًا ليقاوم، بصفتــه كياناً عضويّاً، 
قســوة المنــاخ المحيــط؛ لــذا كان مــن المنطقــي التحذيــر 
ــاظ  ــود الحف ــال جه ــث، وإهم ــو التحدي ــاع نح ــن الاندف م
علــى التــراث المعمــاري والعمرانــي. والملاحــظ أن النمــوّ 
العمرانــي للمدن والمســتقرّات القطرية الرئيســية للعمران 
ــال  ــن خ ــن م ــور( يمك ــرة والخ ــة والوك ــر )الدوح ــي قط ف
اســتقراء مجموعــة مــن الخرائــط والوثائــق التاريخيــة التــي 
رت الكتــل العمرانية  نرصــد الكيفيــة التــي، من خلالهــا، تطوَّ
فــي تلــك المراكــز، وكيفيــة نمــوّ النســيج العمرانــي فيهــا، 
ت  والمتغيِّــرات والأحــداث التاريخيــة، والاقتصاديــة التي أدَّ
إلــى تحــوُّلات ملموســة وواضحــة علــى عمــارة وعمــران تلك 

الأعمــدة الفقريــة للعمــران القطــري.
يَّة التأصيل التاريخي للتراث العمراني  مــن هنا، تأتــي أهمِّ
والمعمــاري القطــري، والخليجي، في هــذه اللحظة الفارقة 
مــن تاريــخ دول الخليــج، فالتاريخ رافد مهــمّ، ورصيد ملهم 
لممارســة المعماريــة والعمرانيــة المعاصــرة فــي الخليــج، 
وفــي دولــة قطــر علــى وجــه الخصــوص؛ لــذا تتجلّــى قــدرة 
العمــارة التقليديــة القطريــة، عنــد فهمهــا وتحليلها بعمق، 
علــى تقديــم حلــول معاصــرة ومبدعــة تتــاءم مــع طبيعــة 

المجتمــع القطــري، وتطلُّعاتــه، ونمــط حياته.

المرحلة الانتقالية
تعبِّــر هــذه الحقبــة مــن تاريــخ العمــارة المعاصــرة، ونموّ 
ــه الفكــري  المــدن فــي قطــر، عــن التغيُّــر العميــق فــي التوجُّ
المعمــاري، والعمرانــي، والتخطيطــي، منتقــاً مــن الارتباط 
ف والاندفاع ناحية عمارة  بالطرح التقليدي التراثي إلى التلهُّ
الحداثــة الوافــدة بتيَّاراتهــا، وأفكارها المعماريــة والعمرانية 
المختلفــة. كمــا أن العوامــل الاقتصاديــة الحاكمــة فــي تلك 
الفتــرة، بصفة خاصّة، تركت بصماتها الملحوظة على البناء 
يه؛ العائلي والقبَلــي، خاصّة مع  الاجتماعــي التقليــدي بشــقَّ
التغيُّــر الكامــل للقاعــدة الاقتصاديــة، حيــث تحــوَّل العديــد 

سوق واقف ▲ 

متحف قطر الوطني ▲ 
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مــن القطرييــن إلــى العمــل فــي قطــاع النفــط، تاركيــن مهنة 
ــات إنتــاج  ــار، خاصّــةً مــع كفــاءة عمليّ ــؤ للاندث صيــد اللؤل
اللؤلــؤ الصناعــي، وأســعاره التنافســية. ويمكــن لنــا، أيضــاً، 
ســياً مــن  لًا اجتماعيــاً ومؤسَّ فــي هــذه الفتــرة، أن نرصــد تحــوُّ
مجتمــع تقليــدي، بسِــماته القبليــة، والعرقيــة، والعائليــة، 
ــم علاقــاتِ أفــراده الهيئــاتُ  ســي تنظِّ إلــى مجتمــع مؤسَّ
ــمي  ــم الرس ــي الدع ــة ف ــت الحكوم ــات، واندفع س والمؤسُّ
ــاً،  ــر، إيجابي ــا أثَّ ــة؛ م ــة التحتي ــات والبني ــاريع الخدم لمش

ــع الحضــري، والتنميــة العمرانيــة، كمّــاً وكيفــاً. فــي التوسُّ

مرحلة الاقتصاد المعرفي
يّــة، تُطــرَح عــن التحوُّلات  هنــاك تســاؤلات شــديدة الأهمِّ
المعاصــرة فــي مــدن الخليــج عامّــةً، وفــي قطر خاصّــةً، مع 
ع الاقتصــادي وتجــاوز حقبــة الاعتمــاد  التوجــه نحــو التنــوُّ
الكامــل علــى النفــط، بصفتــه ركيــزة اقتصاديــة جوهريــة، 
رات جديــدة فــي العمــارة والعمــران فــي عصر  وظهــور تصــوُّ
مــا بعــد النفط، وعصــر الاقتصاد المعرفــي الإبداعي. وعلى 
ــف، بصــورة خاصّــة، أمــام  مســتوى التأثيــر العالمــي، نتوقَّ
ثــاث ظواهــر جوهريــة وشــمولية التأثيــر، وهــي، بالترتيــب: 
العولمــة، والتنميــة المتواصلــة، والحقبــة الرقميــة الناتجة 
عــن ثــورة المعلومــات التــي ســاهمت فــي ظهــور تصنيــف 
جديــد مــن المشــروعات فــي قطــر، وهــي المشــروعات 
ر والتشــكيل  أيقونيــة الطابــع، التــي لا تؤثِّــر، فقط، في التطوُّ
المعمــاري والعمرانــي لدولــة قطر، بل يمتــدّ تأثيرها، أيضاً، 
ليكــون إقليميّــاً وعربيّــاً مثــل »مشــروع اللؤلــؤة العقــاري«، 

و»مدينــة لوســيل«، و»مشــيرب قلــب الدوحــة«.
وتعتمــد الرؤيــة البحثيــة، التي ننطلق منهــا، على التركيز 
ــا  ــي، وطموحاته ــج العرب ــي الخلي ــة ف ــدن المهمّ ــى الم عل
ــة،  ــوة الرقمي ــور الفج ــي، وعب ــص المعرف ي النق ــدِّ ــي تح ف
 Knowledge( ومحــاولات إنشــاء مجتمعــات المعرفــة
Communities( التــي ترتكــز علــى أن المســاهمة فــي 
ــرية،  ــتقبل البش ــاني، ومس ــان الإنس ــتقبل الكي ــداع مس إب
ر فــي الاقتصــاد المعتمــد علــى المعرفــة  هــو ركيــزة التطــوُّ

الهلال برج لوسيل ▲ 

مكتبة قطر الوطنية ▲ 
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)Knowledge Economy(. ومــا يميِّــز هــذه المــدن، تبعــاً 
للأدبيّــات المعاصــرة، ملامــح مهمّــة؛ منهــا توافــر الرصيــد 
البشــري المتميِّــز معرفيــاً، الــذي أصبح مورداً مهمّــاً وحيويّاً 
للتنميــة الاقتصاديــة المعرفيــة الجديــدة. يضــاف إلــى ذلك 
أن توافــر البنية الأساســية في مجــال الاتِّصالات، وكفاءتها، 
والتعامــل مــع المعلومــات، أصبح المفهــوم الأكثر ملاءمةً 
لتنميــة المدينــة المعاصــرة، والتخطيــط لهــا فــي إطــار 
تحوُّلاتهــا المعرفيــة، وهــو مــا يتجــاوز المفهــوم التقليــدي 
للبنيــة الأساســية فــي القــرن العشــرين، التــي كانــت تعني، 
فقــط، الطــرق والســكك الحديديــة والموانــئ والمطــارات؛ 
ل التعامــل  ومــن ثَــمَّ أصبحــت البنيــة الأساســية التــي تســهِّ
مــع المعلومــات، وتدفّقهــا، هــي العمــود الفقــري لمــدن 
القــرن الواحــد والعشــرين. مــن هــذا المنظــور، أيضــاً، 
ــع  ــاج م ــي الاندم ــة ف ــة الراغب ــمّ للمدين ــن المه ــح م أصب
الاقتصــاد المعرفــي، إعــادة صياغــة مراكــز إنتــاج المعرفة؛ 
مــن جامعــات ومعاهــد ومراكــز بحثيــة. فــي هــذا الســياق، 
ــة  ــات حقب ــع متطلَّب ــاً، م ــل إيجابيّ ــي تتفاع ــة الت إن المدين
الاقتصــاد المعرفــي، هــي التــي يمكــن تعريفهــا أو وصفهــا 
ــك  ــي تمل ــة الت ــك المدين ــي تل ــة، وه ــة المعرف ــا مدين بأنه
ــى  ــد عل ــة تعتم ــة معلوماتي ــات ابتكاري ــه منتج ــاداً ل اقتص

البحــث العلمــي، والإبــداع، والكفــاءات البشــرية، والبنيــة 
التقنيــة الفنّيّــة، ومــن أهــمّ صفــات تلــك المــدن تبنّــي فكــر 
الإبــداع والابتكار بوصفه إحدى الدعائم الأساســية للتنمية، 
ــز مدينــة الدوحــة  والكثيــر مــن تلــك الملامــح أصبحــت تميِّ
العاصمــة القطريــة التــي تقفــز، بوضــوح، في اتِّجــاه هويَّتها 

ــزة علــى الإبــداع. الجديــدة كمدينــة معرفيــة محفِّ
الوطنــي  قطــر  »مركــز  المهمّــة  المشــروعات  ومــن 
للمؤتمــرات«، حيــث تتكامــل فكــرة إنشــاء المشــروع مــع 
الرؤيــة العامّــة لتنميــة قطــر، وهــو يهــدف إلــى اســتقطاب 
تنظيــم الفاعليّــات العالميــة، مــن مؤتمــرات ومعــارض 
وحفــات موســيقية، بالإضافــة إلــى القاعــات الإضافيــة 
والخدمــات، والمراكــز الخدمية، والإعلامية. وقد اســتخدم 
ــارية(  ــاكي الاستش ــة ياماس ــاري )مجموع ــم المعم المصمِّ
ــة،  ــة القطري ــي الثّقاف ــزاً ف ــل رم ــي تمثِّ ــدر، الت ــجرة الس ش
ــةً أساســية فــي التشــكيل الخارجــي للمركــز، كمــا  مرجعيّ
ــة،  ــرة للطاق ــر الموفِّ ــتخدام العناص ــى اس ــرص عل ــمَّ الح تَ

ــي. ــم البيئ ــرة التصمي ــم فك وتدعي
كذلــك الحــيّ الثقافــي )كتــارا(، وفكرتــه التصميميــة 
ن  المســتلهمة من إحســاس الحَــيْ القديم )الفريــج(، ويتكوَّ
المشــروع من القســم الثقافــي الذي يضمّ مقــارّ الجمعيّات 
للفنــون  القطريــة  الجمعيــة  مثــل  والإبداعيــة  الفنّيّــة، 
التشــكيلية، ومركــز الفنــون البصريــة، وجمعيــة التصويــر 
الضوئي وجمعية المهندسين، وأكاديمية قطر للموسيقى، 
ودار الأوبــرا، والمســرح المكشــوف، ثــم نطالــع القســم 
الاســتثماري الــذي يضــمّ المطاعــم، والمقاهــي العالميــة، 
والســاحل البحري الترفيهي، والأســواق التجارية والحِرَفية.

وهنــاك، أيضــاً، »مشــروع مشــيرب« الــذي يعَــدّ أوَّل 
مشــروع مســتدام لتطويــر وســط المدينة، فــي العالم، على 
مســاحة )35( هكتــاراً، فــي قلــب مدينــة الدوحــة. ويهــدف 
هــذا المشــروع الرائــد إلــى إنعــاش القلــب التجــاري القديــم 
للعاصمــة القطريــة، وجعلــه مركــزَ مدينــةٍ نابضــاً بالحيــاة 
والنشــاط التجــاري، والثقافــي، كمــا كان فــي الســابق. 
الاســتخدامات،  المتعــدد  مشــيرب  مشــروع  وســيعالج 
والفريــد من نوعه مشــكلات الازدحام، والاســتدامة، ويعزّز 
جماليّــات العمــارة القطريــة الفريدة والتواصــل الاجتماعي 
ــس بمبــادرة مــن  بيــن أفــراد المجتمــع القطــري، وقــد تأسَّ
ــر  ــة جس ــر، بغي ــت ناص ــوزا بن ــيخة م ــموّ الش ــة الس صاحب
الفجــوة الزمنيــة فــي تاريــخ الهندســة المعماريــة القطرية، 

وإعــادة اكتشــاف شــكل فريــد للتطويــر العمرانــي.
هــذه المشــاريع تهــدف إلــى دراســة العناصــر الأصيلــة 
للعمــارة القطريــة التقليديــة ضمــن ســياق العصــر وتقنياته 
ــر  ــن عناص ــال بي ــج فعّ ــق مزي ــرة، وتحقي ــة المبتك الحديث
ــدة  ــة جدي ــة معماري ــق لغ ــدف خل ــة؛ به ــراث والحداث الت
قائمــة على الأســس المعمارية الأصيلــة، والتفكير المبتكر، 

والتكنولوجيــا الحديثــة.  ساحة التخرج بالمدينة التعليمية ▲ 
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نحو مزيد من البحث
ــارة  رت العم ــوَّ ــذا، تط ــا ه ــى يومن ــات حت ــذ الأربعيني من
والعمــران، فــي قطــر، بشــكل متســارع، متأثّــرة بالمتغيِّرات 
الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والمهنية، وعاكسةً 
ديــةً فــي الاتِّجاهــات  ر تعدُّ لهــا. وقــد شــهد هــذا التطــوُّ
هــات الإبداعية، مــن المرحلة التقليدية  المعماريــة، والتوجُّ
المحافظــة، مــروراً بمراحــل انتقالية الطابــع، ومتطلِّعة إلى 
الحداثــة كمشــروع إقليمــي، وعالمــي، وصــولًا إلــى العقــد 
ــورة  ــة والث ــة العولم ــات، وخاصّ ي ــل بالتحدِّ ــر المحمَّ الأخي
الرقميــة وتداعيــات عصــر مــا بعــد النفــط وظهــور الاقتصــاد 
المعرفــي.. بصفة عامّــة، إن تأثر العمارة والعمران القطري 
هــات، أنتــجَ مزيجاً  المعاصــر بالعديــد مــن التيَّــارات والتوجُّ
معماريــاً وعمرانيــاً خاصّــاً يســتحقّ المزيــد مــن التحليــل. 
ــي  مــن جهــة أخــرى، تتعاظــم مســؤولية المعمــاري المحلِّ
فــي تطويــر التــراث المعمــاري والعمرانــي فــي إطــار يرتكــز 
المحلِّيّــة  للعمــارة  دقيــق  فهــم عميــق، وتحليــل  علــى 

التقليديــة، واعتبارهــا مصــدراً للإلهــام والتجديــد، كمــا 
ــل المعمــاري المحلِّــي، أيضــاً، مســؤولية التــوازن بين  يتحمَّ
هات  رات والتوجُّ الارتبــاط بتراثــه والتطلُّع المتَّــزن إلى التطــوُّ

الحاكمــة للعمــارة العالميــة.
إن الممارســة المعمارية والعمرانية تســتحقّ المزيد من 
التحليــل والبحــث والتفســير، كمــا أنهــا تســتوعب، تمامــاً، 
ــة  ــج، بصف ــة الخلي ــة، ودول منطق ــة خاصّ ــر، بصف أن قط
عامّة، تشــهد متغيِّرات تنموية واســتثمارية ذات انعكاسات 
معمارية وعمرانية غير مســبوقة، وتســتحقّ يقظة الباحث، 
ــم ومتَّخــذ القــرار. ويُعتَقــد أن الحركــة  ــل والمصمِّ والمحلِّ
المعاصــرة فــي عمــارة قطــر، وعمرانهــا لا تــزال فــي مرحلــة 
التكويــن والتشــكيل، والنتــاج المعمــاري فــي الســنوات 
الأخيــرة، يســتحقّ التقييــم، والتفاعــل المســتمرّ، كمــا أن 
ــدي فــي كلٍّ مــن  ــراث قطــر التقلي ــى ت النظــرة الناضجــة إل
الدوحــة، والوكــرة، والخور، تســتحقّ الدعم والاســتمرارية، 
يات  دة ومتنوّعــة للتعامل مــع التحدِّ ثــم خلــق تيّــارات متعدِّ

التنمويــة فــي قطــر المعاصــرة.             

منظر للمارينا والمباني السكنية في بورتو أرابيا بالدوحة، اللؤلؤة ▲ 
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انبثقــت وجهــة نظــر إدارة المتحــف، بشــأن خلــق رابطــة 
بيــن المتحــف وســاكني المدينــة والــزوّار، مــن مفاهيــم 
التعليــم والمعرفــة. ومــن أهــمّ ركائــز تلــك العلاقــة دعــوة 
طلبــة المــدارس والجامعــات، بالإضافــة إلــى المجتمــع 
المحلّــي، لحضــور العــروض الدائمــة والمحاضــرات العامة 
والنــدوات والــورش والمعــارض التــي يقيمهــا المتحــف 
ــاس  ــف الأجن ــن مختل ــن، م ــن، والوافدي ــع المواطني لجمي

ــة.  ــات العمري والفئ
»هيئــة متاحــف قطــر« هــي المظلَّــة التــي ينضــوي تحتهــا 
متحــف الفــنّ الإســامي ومتاحــف قطر الأخــرى، وهي تملك 
اســتراتيجية تنميــة ثقافيــة فــي قطــر تقــوم على عــدّة ركائز:

ــأن  ــراً بش ــاً كبي ــر اهتمام ــف قط ــة متاح ــي هيئ لًا، تول أوَّ
ضــمّ جميــع متاحــف قطــر ضمــن الرؤيــة الثّقافيّــة الشــاملة 
ــاء المتاحــف علــى تجســيد  ــة؛ لذلــك قــد يســاعد بن للدول
رؤيــة قطــر بشــأن جعــل الدوحــة مدينــة المعرفــة الناشــئة 
ط متحــف الفنّ  بيــن مــدن دول الخليــج الأخــرى. ثانيــاً: يخطِّ
الإســامي للدخول في شــراكات محلِّيّة، وإقليمية، وعالمية 
ــة. ثالثــاً، وهــي  لتعزيــز قــدرات الأطفــال والشــباب الثّقافيّ
أهــمّ الأركان الأساســية لرؤيــة متحــف قطــر، خلــق خبــرات 
ــط المتحــف، بشــكل مباشــر،  ــدة، إذ يمكــن رب ــم جدي تعلُّ
ــم علــى مــدى الحيــاة. عــاوة علــى ذلــك،  بعمليــات التعلُّ
أو  الهيكلــي  التعليــم  يمكــن للمتاحــف المســاهمة فــي 
ســي فــي المــدارس، مــن خــال التركيــز علــى خلــق  المؤسَّ

متحف الفنّ الإسلامي
الأثر المعماري والبصري

ــم )آي أم  ــة، عالميــة المســتوى، صمَّ في ضــوء خطّــة قطــر الراميــة إلى إقامــة مجموعــة مــن المرافــق الثّقافيّ
بي( متحــف الفــنّ الإســامي في الدوحــة، الــذي فتــح أبوابــه للجمهــور والزائريــن في ديســمبر )2008(. حــول هــذا 
ــاً، المتحــف  لًا، المتحــف ودوره في نــر الثّقافــة، ثاني ــة جوانــب رئيســية: أوَّ المــروع، يمكــن التركيــز عــى ثلاث
جــزء مــن الحركــة المعماريــة الجديــدة في الدوحــة، ثالثــاً، التصميــم المعــاري للمتحــف، وقدرتــه عــى أن يكــون 

ع ثقافتــه.  تجســيداً وشرحــاً نقديــاً للفــنّ الإســامي، وإبداعــه، وتنــوُّ

م المتحف برامجه التعليمية  خبــرات إيجابية للطلبة. ويقــدِّ
فــي جنــاح خــاصّ، إلى الشــرق من مبنى المتحف الرئيســي، 
قــرب ســاحة نافــورة المياه، ويضــمّ مكتبة المتحــف، وغرف 
ــة،  ــق الفنّيّ ــة، والمراف ــن الدراس ــورش، وأماك ــدرس، وال ال
ــس المركــز التعليمــي بوصفــه جــزءاً  والتخزيــن. وقــد تأسَّ
مهمّــاً مــن المتحــف؛ فمنــذ المراحل الأولــى للتصميم، كان 
هنــاك تركيــز كبيــر علــى الــدور التعليمــي للمتحــف، كمــا 
عة مــن الأنشــطة، والمحاضرات  م المركــز تشــكيلة منوَّ يقــدِّ
ــى  ــا إل ــدف جميعه ــة، ته ــل التفاعلي ــة، وورش العم العامّ
تعزيــز الحيــاة الثّقافيّــة، وزيــادة الوعــي المجتمعــي بالفنّ، 

والقضايــا الثّقافيّــة الأخــرى.
ــد  ــجد أحم ــع لمس ــي الرائ ــم الهندس ــتلهماً التصمي مس
بــن طولــون، فــي قلــب مدينــة القاهــرة الإســامية، يعتبــر 
المتحــف تجســيداً معاصــراً للهندســة المعماريــة المتأتِّيــة 
ن  مــن تطبيــق التعقيــدات الهندســية ثلاثيــة الأبعــاد. وتتكــوَّ
الكتلــة الكلِّيّــة للمتحــف من مبنيَيْــن: يضمّ المبنى الرئيســي 
خمســة طوابــق، وجناحــاً تعليميــاً مــن طابقَيْــن، يرتبطــان 
معــاً بســاحة داخليــة طوليــة. وفــي الداخــل، تقــوم الكتلــة 
ــوه  ــي تعل ــزي رئيس ــراغ مرك ــول ف ــة( ح ــة )الفراغي المكاني
ــذ  ــة تأخ ــار، والقب ــوء النه ــرور ض ــمح بم ــة تس ــة ضخم قب
شــكلًا هندســياً يتــدرَّج شــكله مــن دائــرة إلــى شــكل ثمانــي، 
ــاع ذات  ــة الأض ــدران مثلَّث ــة ج ــي بأربع ــع، وينته ــى مربَّ إل
ــن  ــم م ــى الرغ ــو. وعل ــدة البه ل أعم ــكِّ ــة تش ــاد مختلف أبع
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حجــم المبنــى والغــرض منــه، يبــدو التصميــم المعمــاري 
ن  بســيطاً، وإيجابيــاً، فمن المعــروف أن قيم العمارة والتمدُّ

الإســامي اتَّســمت بالبســاطة والســهولة.
فــي جزيــرة  المتحــف  يقــع  البصريــة،  الناحيــة  مــن 
اصطناعية، مباشرة أمام شاطئ المدينة الرئيسي )كورنيش 
ن  الدوحــة(. ونظراً لشــدّة إحساســه بســياق المشــروع، تمكَّ
المعمــاري )بــي( مــن خلــق علامــة مميَّــزة يمكــن رؤيتهــا من 
جميــع مناطــق خليــج الدوحــة، وبدافــع مــن إصــراره، شــيّد 
المتحــف علــى جزيــرة اصطناعية في خليــج الدوحة، يرتبط 
ــي( التفاصيــل الدقيقــة  باليابســة بجســر علــوي. لاحــظ )ب
يّــة، فوضــع  نــات واجهــة المدينــة البحرِّ والفريــدة لمكوِّ
المتحــف فــي موقــع يســاعد علــى اجتــذاب ســاكني المدينة 
ومشــاركتهم فــي حــوار بصــريّ مثيــر مــع مبنــى المتحــف. 
ــم بخلــق رابــط  أمــا الأمــر الأكثــر أهمّيّــةً، فهــو قيــام المصمِّ
م  بصــري مــع المدينــة، مــن داخــل المتحــف نفســه. ويقــدِّ
ــة،  ــتوياته المختلف ــي مس ــي، ف ــي الداخل ــم المكان التصمي
رات الجديــدة فــي المدينــة،  لمحــات جميلــة باتِّجــاه التطــوُّ
وأفقــاً ســماوياً مفعمــاً بالحيــاة. فــي الجهــة الشــمالية مــن 
ــراً، وهــو  المتحــف، هنــاك جــدار زجاجــي بارتفــاع )54( مت
ــر  ــى مناظ ــلّ عل ــي تط ــف الت ــي المتح ــدة ف ــذة الوحي الناف
ــة،  ــي الدوح ــي ف ــج الغرب ــة الخلي ــج، ومنطق ــة للخلي خلّّاب
مــن الطوابــق الخمســة للمبنــى جميعهــا. عــاوة على ذلك، 
هنــاك سلســلة مــن الفراغــات الخارجيــة، والشــرفات التــي 

تَــمَّ عملهــا لتلعب دور شــرفات للمدينة، بالنســبة إلى زائري 
المتحــف، وإلــى المشــاة الداخليــن منطقــة الحديقــة، فــي 
أثنــاء التجــوال حــول المبنى.المــاء ســمة أساســية مــن 
ســمات المتحف، وتعتبر إحاطة المياه بالمبنى، من جهاته 
م )بــي(، الذي أدرك  الأربــع، غيــر كافية بالنســبة إلى المصمِّ
لاته العديــدة والطويلة، وهو  جيِّــداً، مــن خلال رحلاتــه وتنقُّ
يشــاهد ويتعلَّــم مــن معالــم العمــارة الإســامية المنتشــرة 
حــول العلــم، أن وجــود المــاء داخــل ســاحات المســاجد 
م  ــف المصمِّ س؛ لذلــك وظَّ والبيــوت، هــو أمــر أو عمــل مقــدَّ
النوافيــر  مــن  بتشــكيلة  توظيــف،  أفضــل  الســمة  هــذه 
ــر الخارجيــة، وهــو مــا أســهم، بشــكل  الداخليــة، والنوافي

ــيّة للمتحــف. إيجابــي، فــي الخبــرات الحسِّ
ــق متحــف الفــنّ الإســامي، ببراعــة، هــدف الهويّــة  ويحقِّ
ــلّ  ــي ح ــم ف ــح المصمِّ ــة، إذ نج ــة الدوح ــدة لمدين الجدي
معضلــة أو جدليــة التصميــم المعمــاري والحضــري لمــدن 
الشــرق الأوســط؛ إذ قــام بخلــق تــوازن مهــمّ بيــن تطلُّعــات 
ــي  ــياقها التراث ــة س ــل قيم ــرة، دون تجاه ــة المعاص الدوح
الــذي اكتســبته مــن انتمائهــا إلــى العالــم العربــي، والعالم 
الإســامي. ومــن مميِّــزات منهجيــة المعمــاري، فــي تصميم 
ــب التركيــز علــى  متحــف الفــنّ الإســامي، قدرتــه علــى تجنُّ
تــراث الدوحــة، لأنــه كان ينظــر إلــى المتحــف علــى أنــه رمــز 
أو مَعْلَــم يمثِّــل أمّــة بكاملهــا، وليــس مقتصــراً علــى مدينــة 

أو دولــة منفــردة بحــدّ ذاتهــا.     

متحف الفن الإسلامي ▲ 
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وتنفيــذاً لهــذه الرؤيــة نــرى اليــوم فــي قطــر عــدداً كبيــراً 
مــن المتاحــف، يأتــي فــي مقدمتهــا متحــف قطــر الوطنــي، 
المتميــز بآثــاره التــي تــم اكتشــافها فــي قطــر، ويعــود 
الألفيــن  فــي  الحديــث  الحجــري  العصــر  إلــى  أقدمهــا 
الخامــس والرابــع قبــل الميــاد، وكذلــك متحــف الفــن 
الإســامي الــذي يعــرض آثــاراً تعــود إلــى عصــور إســامية 
متعاقبــة، والمتحــف العربــي للفــن الحديــث الــذي يهتــم 
ــذي  ــراق ال ــف الاستش ــة، ومتح ــة الحديث ــازات الفني بالإنج
يشــمل أعمــالًا فنيــة لمستشــرقين ورحالــة زاروا المنطقــة 
ــذي  ــي ال ــخ الطبيع ــر للتاري ــف قط ــاً، ومتح ــة قديم العربي
يهتــم بالبيئــة ومكوناتهــا المتعددة، ومتحــف التصوير الذي 
يشــمل أعمــالًا فنية وأجهــزة قديمة للتصويــر الفوتوغرافي، 
ومتحــف طوابــع البريــد العربيــة الــذي يضــم تشــكيلة كبيرة 
مــن طوابــع البريــد عبــر التاريــخ العربــي الحديــث، ومتحف 
الســاح ويشــمل أســلحة متعــددة كانت تســتخدم في قطر 
قبــل عصــر البتــرول، هــذا بالإضافــة إلــى متاحــف إقليميــة 

مهمــة مثــل متحــف الخــور، ومتحــف الوكــرة.
رة لأهمية المتاحف ورســالتها  في ضوء المفاهيم المتطوِّ
ــة  ــر ممثل ــة قط ــوم دول ــة تق ــة والدولي ــة والاقليمي المحلي
ــر المتاحــف  ــة لتطوي ــة المتاحــف بجهــود متواصل فــي هيئ
القائمة، وإنشــاء متاحف جديدة متخصصة تؤدي رســالتها 
كمؤسســات ثقافية تعليمية، فمتحف الفن الإســامي، على 
ــدُ رؤيــة حديثــة للمتاحــف، ليس فقط  ســبيل المثــال، يُجَسِّ
مــن حيــث محتواهــا مــن الآثــار المعروضــة بطــرق علميــة 
تكنولوجيــة متقدمــة، بــل مــن حيــث دوره كمركــز تعليمــي 
ضخم للدراســة، وتنظيم الدورات والمحاضرات الأســبوعية 
ــم دورات  ــل وتنظي ــن وزوار، ب المتخصصــة لعلمــاء محليي
تدريبيــة شــهرية لتعليــم جميع الفئــات العمرية على بعض 
المهــارات والحــرف التاريخية والتراثية مثل الرســم والنحت 

ــش وغيرها.  والنق
مــن  وتصميمــه  المتحــف  موقــع  اختيــار  جــاء  وقــد 

الداخــل والخــارج تحفــة فنية تعكــس العديد مــن العناصر 
المعماريــة والزخرفيــة فــي العمــارة الإســامية. فمــن حيث 
الموقــع جــاء تشــييد متحــف الفــن الإســامي فــي البحــر 
ــداً لفكــرة المــدن والقــاع الإســامية  ــاه تقلي محاطــاً بالمي
المحاطــة بخنــدق مغمــور بالمــاء لــدواعٍ دفاعيــة مــع بنــاء 
جســور فــوق الخنــدق للوصــول إلــى أبــواب المدينــة. هــذا 
الأمــر يتكــرر اليــوم فــي متحف الفــن الإســامي، حيث يوجد 
جســران، الأول منهمــا يصــل إلــى بوابــة المتحــف، والثانــي 
يصــل إلــى مدخــل المركــز التعليمــي، وهــي فكــرة دفاعيــة 
ترجــع أصولهــا إلــى بــاد فــارس قبــل الإســام، وذلــك علــى 
Ar� ومجــد أردشــير Darabjerd  غ�ـرار مدينت�ـي دارب ج�ـرد 

dasher‐Khwarrah )فيــروز آباد الحالية جنوب شــيراز(، 
التي أنشــأها الملك الساســاني أردشير Ardasher مؤسس 
الدولــة الساســانية فــي بلاد فــارس عــام 224 م، والتي كانت 
ــدق للدفــاع عنهــا، وكان  ــة التخطيــط، ومحاطــة بخن دائري
الأمــر كذلــك عندمــا أشــار الصحابــي ســلمان الفارســي 
)رضــي اللــه عنــه( علــى الرســول )صلــى اللــه عليــه وســلم( 
بــأن يحفــر خندقــاً حــول المدينــة للدفــاع عنها، حيث ســبق 
لهــذا الصحابــي أن رأى هــذه الفكــرة الدفاعيــة للخنــدق فــي 
أكثــر مــن موقــع فــي موطنــه الأصلــي، ثــم انتقلــت الفكــرة 
بعــد ذلــك إلــى العــراق، حيــث حفــر الخليفــة العباســي أبــو 
جعفــر المنصــور خندقــاً حــول مدينتــه بغداد للدفــاع عنها. 
أمــا مــن حيــث عمارتــه فقــد دمــج المهنــدس المعمــاري 
الأميركــي، الصينــي المولــد )آي. إم. بــاي( فــي تصميمــه 
الكثيــر مــن العناصــر المعماريــة والزخرفيــة مــن العمــارة 
الإســامية؛ حيــث اســتوحى الشــكل العــام لمبنــى المتحف 
مــن الميضــأة المغطــاة بقبــة فــي صحــن مســجد أحمــد بــن 
طولــون فــي القاهــرة، مُقلّــداً مدرجــات المنطقــة الانتقاليــة 
ــةَ الميضــأة بعنصــر معمــاري  لقبــة الميضــأة. واســتبدل قُبَّ
شــائع فــي العمــارة التقليديــة القطريــة والخليجيــة، وهــو 
البــرج الهوائــي )البادجيــر(، الــذي علــى قمــة المتحــف على 

متاحف قطر
فضاءات مستقبلية ومستدامة

قطــر  مــن الــدول التــي أولــت اهتمامــاً كبــراً بإنشــاء متاحــف متخصصــة في مجــالات مختلفــة، وقــد قطعــت 
شــوطاً كبــراً في ذلــك انطلاقــاً مــن رؤيــة حديثــة لمهــام المتاحــف كمؤسســات ثقافيــة وتعليميــة تتعــدى المفهــوم 

التقليــدي الســائد عــن المتاحــف بأنهــا أماكــن لعــرض الآثــار فقــط.
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شــكل مكعــب. هــذا البرج نراه على ســبيل المثــال، في بيت 
نصــر اللــه المعــروف ببيــت التقاليــد الشــعبية فــي الدوحة، 
والــذي كان بمثابــة وســيلة لتكييــف البيــوت قديمــاً، حيــث 
يلتقــط الريــاح القادمــة مــن كل الاتجاهــات، ويمررهــا إلــى 
حــوض فــي أرضيــة البيــت ملــيء بالقــش المخلــوط بالماء، 
لِيَتَوْلَــد عــن اصطــدام الهــواء بــه نســيم عليــل ينســاب إلــى 

قاعــات البيــت.
والكثيــر  المتحــف،  واجهــة  المهنــدس  زخــرف  وقــد 
مــن جدرانــه الداخليــة بنفــس الطريقــة التــي تميــزت بهــا 
واجهــات العمــارة الإســامية، وخصوصاً في عهــد الأيوبيين 
والمماليــك بصفــوف )أو مداميــك( بالتنــاوب فــي ألوانها بين 
الحجــارة الجيريــة البيضــاء والحجــارة البازلتيــة الســوداء 
لتصبــح الواجهــة ذات خطــوط أفقيــة بيضــاء وســوداء نراها 
ــذا  ــامية. ه ــة الش ــوت التاريخي ــاجد والبي ــي المس ــراً ف كثي
النظــام مــن البنــاء يطلــق عليــه اســم »الأبلــق«، وقــد بــدأ 
فــي ســورية أولًا بحكــم أن جبــال حــوران، وتحديــداً مناطــق 
ــة  ــارة البركاني ــاً للحج ــدراً مهم ــت مص ــرى، كان ــا وبص درع
والبازلتيــة الســوداء، ثــم انتقــل هــذا النمــط من البنــاء بعد 
ذلــك إلــى مصر فــي عهد المماليــك. كما اقتبــس المهندس 
عنصــراً مهمــاً جــاء مــن القــاع الإســامية، وهــو معــروف 
ــة كان  ــة رفيع ــة طولي ــو فتح ــهم«، وه ــل الس ــم »مزغ باس

يقــف وراءهــا المدافعــون عــن القلعــة ليصوبــوا ســهامهم 
نحــو المهاجميــن بينمــا مــن الصعــب إصابتهــم مــن خــال 
ــقِ الرفيــع فــي واجهــة القلعــة. هــذا العنصــر نــراه  هــذا الشِّ

مكــرراً فــي الكثيــر مــن جــدران المتحــف الداخليــة.
كمــا تتميــز زخــارف المتحــف بتكــرار عنصــر زخرفــي 
إســامي هندســي شــائع فــي العمــارة الإســامية، وهــو 
»الطبــق النجمــي«، وســمي كذلــك فــي العصــر المملوكــي 
)1250 إلــى 1517( لأنــه دائــري الشــكل ومحيطــه مضلع على 
ــة أجــزاء  ــة النجــم، وهــو يتكــون فــي العــادة مــن ثلاث هيئ
رئيســية، هــي التــرس واللــوزة والكنــدة. هــذا العنصــر 
ــة  ــة مركزي ــل منطق ــود يحت ــام الأس ــذ بالرخ ــي منف الزخرف
كبيــرة فــي أرضيــة الطابــق الأرضــي للمتحــف، وهــو عنصــر 
مكــرر فــي أكثــر من موضــع بالمتحــف، وعلى بعــض القطع 
الأثريــة، وخصوصاً الأبواب الخشــبية، بــل نراه أيضاً يزخرف 
الكثيــر مــن واجهــات بيــوت الدوحــة وجدرانهــا، وأيضــاً فــي 
الصناديــق الجصيّــة لوحــدات تبريــد هــواء البــارزة عــن 

الجــدران.
ويلاحــظ زوار متحــف الفــن الإســامي أن الجــدار الشــرقي 
للــدور الأرضــي مــن الزجــاج وذلــك لتزويــده بإنــارة طبيعيــة، 
ــوف  ــراب المج ــد للمح ــو تقلي ــدار ه ــذا الج ــف ه ــن تجوي لك
فــي المســاجد لتضخيــم صــوت الإمــام، بحيــث يصــل صــداه 
للصفــوف الخلفيــة. اســتمر هــذا التقليــد إلــى يومنــا، حيث إن 
محاريب المســاجد القديمة والحديثة على حد ســواء ليســت 

فَــة وذات تخطيــط نصــف دائــري. مضلعــة، بــل دائمــاً مُجَوَّ
اهتــم مهنــدس المتحــف ببنــاء عــدة واجهــات تتكون من 
عــدة أقــواس نصــف دائريــة تشــرف علــى الكورنيــش وكذلك 
علــى الســاحة الداخليــة بيــن المتحــف والمركــز التعليمــي 
التابــع لــه. هــذا النظــام هــو تجســيد لفكــرة )البوائــك( فــي 
المســاجد والقصــور الإســامية، حيــث تشــرف البائكــة 
بأقواســها المتتاليــة علــى صحــن المســجد. ومعــروف عــن 
ــة وجــود مشــربيات  البيــوت الإســامية الشــامية والمصري
خشــبية، تتكــون مــن مصبعــات خشــبية متقاطعــة تظلــل 
المــكان، وتســمح بمــرور الهــواء مــن بينهــا، وتخفــف مــن 
حــدة الشــمس المباشــرة. أمــا الأهــم مــن ذلك فهي تســمح 
لأهــل البيــت برؤيــة مــا يجــري فــي الخــارج بــدون أن يتمكــن 
أحــد مــن رؤيــة مــن يقــف خلــف المشــربية. هــذا الأمــر تــم 
تجســيده فــي متحــف الفن الإســامي، وتحديداً فــي الأبواب 
الحديديــة المؤديــة إلــى الســاحات الخارجيــة فــي الطابــق 
الأرضــي، وهــي تتكــون مــن مصبعــات متقاطعــة تشــبه تلك 
المصنوعــة مــن الخشــب فــي مشــربيات البيوت الإســامية. 
فالزائــر فــي الــدور الأرضــي للمتحــف يمكــن أن يــرى خــارج 
المتحــف مــن خــال هــذه الأبــواب، لكنــه لا يســتطيع رؤيــة 
داخــل المتحــف مــن خــال نفــس الأبــواب لــو كان واقفــاً 

فــي الســاحات الخارجيــة  معيــن صــادق متحف الفن الإسلامي ▲ 
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إنــه دون شــكّ متحــف قطــر الوطنــيّ، أحــد الصــروح 
ــراً،  المعماريــة الحديثــة التــي دشّــنتها دولــة قطــر مؤخَّ
مهــا المعماري الفرنســي جان نوفيــل - وهو المعماري  وصمَّ
الأكثــر شــهرةً وحضــوراً اليــوم علــى الصعيــد العالمــي، 
والفائــز بجائــزة »بريتزكــر«، التــي تُوصف بأنهــا بمثابة جائزة 
نوبــل فــي مجــال العمــارة. ومنــذ افتتاحــه فــي مــارس/آذار 
مــن هــذا العــام، تحــوَّل هذا البنــاء الخيالــي على الفــور إلى 
أيقونــة حقيقيــة وتحفــة فنِّيّــة فريــدة فــي مجــال العمــارة، 
ومنصّــة رائعــة تــروي تاريــخ أرضٍ طيبــة، ودولــةٍ فتيّــة، 
صعــدت بشــموخٍ، وتألَّقت بزهــوٍ كوردة في قلــب الصحراء.

كانــت وردة الصحــراء هــي بالفعــل الصــورة التي اســتمدّ 
ــم  ــي تصمي ــية ف ــه الأساس ــي فكرت ــم الفرنس ــا المُصمِّ منه
المتحــف، فهــي كمــا يقول جان نوفيــل »أوّل هيكل معماري 
تخلقــه الطبيعــة بنفســها، من خــال الريــاح، ورذاذ البحر، 
ورمــال الصحــراء، التــي تعمــل ســويةً منــذ آلاف الســنين«. 
ويضيــف قائــاً: »يمكــن القــول بــأن فكــرة التصميــم كانــت 
طوباويــة، لأنــه لبنــاء عمــارة يمتــدّ طولهــا إلــى 350 متــراً، 
ــة، وتقاطعــات وأجــزاء  ــة منحني وباســتخدام أقــراص هائل
ــراء،  ــتحضر وردة الصح ــي تس ــر الت ــة العناص ــارزة، وكاف ب

يــات فنِّيّــة هائلــة للغايــة«. كان علينــا مواجهــة تحدِّ
ــد مســاحة واســعة  ــيّ الجدي ــلّ متحــف قطــر الوطن يحت
تمتــد إلــى حوالــي 40 ألــف متــر مربــع، ويقــع فــي الطــرف 
ــراه  ــم ي ــي مــن كورنيــش الدوحــة، ليكــون أوَّل معل الجنوب
ــن المتحــف،  المســافرون والقادمــون مــن المطــار. ويتضمَّ
الــذي بلغــت كلفــة بنائــه نحــو 400 مليــون دولار أميركــي، 
11 صالــة عــرض ضخمــة، وقاعــة مؤتمــرات تتَّســع لـــ 220 
ومختبــرات،  للأبحــاث  مركــز  إلــى  بالإضافــة  شــخصاً، 
ــات  ــة بالنبات ــن ومطعــم، وحديقــة مليئ ــن ومقهيي ومتجري
يــن  الأصليّــة، بهــدف اســتقطاب أكبــر عــدد مــن المُهتمِّ

ــة. ــة والفَنِّيّ ــة الثقافيّ بالحرك

تحفةٌ معماريةّ 
ــى موقــع المتحــف،  ــذ اللحظــة التــي تخطــو فيهــا إل من
ــاس،  ــكل والمقي ــن الش ــة بي ــن العلاق ــول م ــعر بالذه تش
ــل  ــمّ التعام ــي ت ــة الت ــور المختلف ــوع والعص ــن الموض وبي
معهــا، وبيــن وردة الصحــراء الصغيــرة التــي يحملهــا إلينــا 
غبــار الزمــن، وذلــك الهيــكل الضخــم الــذي يقــف شــامخاً 
ن هيــكل المتحف من سلســلة شــديدة  أمــام أعيننــا. إذ يتكــوَّ
ــة التــي  ــة المائل ــد مــن الأقــراص الأســمنتية الدائري التعقي
د  تتشــابك وترتبــط مــع بعضهــا البعض بشــكلٍ مباشــر لتحدِّ
ــة.  ع ــف المُتنوِّ ــة المتح ــقوف أجنح ــدران وس ــات وج أرضي
وترمــز هــذه الحلقات المتداخلة إلى بتــات وردة الصحراء، 

متحف قطر الوطنّيّ الجديد
زهرة في قلب الصحراء

وصفــه البعــض بأنــه »مبنــى مذهــل لا يضاهيــه أي مــن المتاحــف الُمعــاصِِرة«، وكتبــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« 
ــدة عــى أنــه »مبنــى اســتثنائي ســواء مــن الداخــل أو الخــارج«، بينــا قالــت عنــه »الغارديــان«  مــادّة وفــرة عنــه مؤكِّ
ثــاً عنــه  بأنــه »مبنــى مدهــش«، أمّــا الناقــد المعــاري جــان لويــس فيولــو فكتــب في مجلّــة »العــارة اليــوم« متحدِّ

بعبــاراتٍ أقــرب إلى أبيــاتٍ مــن الشــعر وهــو يصــف المبنــى الجديــد بأنــه يفــوق حتــى الخيــال.



نوفمبر 2022    106180

ــن جاســم  ــه ب ــد الل ــط بالقصــر التاريخــي للشــيخ عب وتحي
ــس دولــة قطــر الحديثــة،  آل ثانــي )1880 - 1957( ابــن مؤسِّ
وهــو قصــر قديــم أعُيــد ترميمه، وكان يســتخدم في الســابق 
كمســكن للعائلــة المالكــة ومقــرّ للحكومــة، قبــل أن يتحوَّل 

لاحقــاً إلــى متحــف قطــر الوطنــيّ القديــم.
ــة  ــه لخدم ت ــد مهمَّ ــيّ الجدي ــر الوطن ــف قط يكــرِّس متح
تاريــخ قطــر علــى مــرّ الســنين، وبينمــا تســتحضر هندســته 
بســكونها  الصحــراء،  صــورة  رمــزي  بشــكلٍ  المعماريــة 
المهيــب ووردتهــا الغريبــة وامتدادهــا الكبيــر والأبــدي، 
فإنهــا تعكــس أيضــاً روح الحداثــة والجــرأة التــي حلَّــت فــي 
هــذا المــكان وعملــت علــى تغييــر مــا كان يعتقــد بأنــه غيــر 
قابــل للتغييــر. علــى هــذا النحــو، يحاكي الموقــع من خلال 
تصميمــه وهندســته المعماريــة هــذه التناقضــات المثيــرة 
للتاريــخ، والتــي تتمحــور حــول ثــاث معجــزات اقتصاديّــة 
كبــرى شــهدتها دولــة قطــر علــى مــرّ التاريــخ، وعملــت علــى 

»تغييــر هــذا الســكون المهيــب«، كمــا يقــول نوفيــل. 
هــذه المراحــل التاريخيــة الثــاث كانــت القاعــدة التــي 
ــم الفرنســي فــي تصميــم المتحــف مــن  انطلــق منهــا المُصمِّ
ــد علــى هــذا الأمــر بالقــول: »احتــاج المبنــى  الداخــل. ويؤكِّ
متــه إلــى عكــس ثــاث روايــات مختلفــة؛ الأولــى  الــذي صمَّ
ث عــن قصّــة شــبه  تغطــي فتــرة زمنيــة طويلــة، وتتحــدَّ
ــاف  ــول استكش ــدور ح ــة ت ــكانها؛ والثاني ــر وس ــرة قط جزي
أنمــاط الحيــاة الســاحلية والصحراويــة وصناعة اللؤلــؤ، أمّا 
الثالثــة فتغطــي التســارُع المذهــل الــذي أعطــى دولــة قطــر 
-فــي غضــون بضعــة عقــود فقــط- القــوة والازدهــار اللذيــن 

تعــرف بهمــا اليــوم«.
ــر أســلوب العــرض ضمــن المتحــف تجربــة معماريــة  يوفِّ
ومكانيــة وحســية فــي آنٍ واحــد. فــي الداخــل، يســتطيع أن 
ــر  ــكانٍ آخ ــي أي م ــا ف ــود له ــاحاتٍ لا وج ــر مس ــد الزائ يج
فــي العالــم، لأنهــا متشــابكة بيــن كلّ هــذه الأقــراص التــي 
ــارة  ــكّ بالإث ــعر دون ش ــوف يش ــى، وس ــا المبن ل منه ــكَّ يتش

ــل مــن صالــةٍ إلــى أخــرى، فهــو لــن يســتطيع أبــداً  وهــو يتنقَّ
ــد عليــه  معرفــة التصميــم المعمــاري القــادم، وهــذا مايؤكِّ
ــم الفرنســي بالقــول: »كانــت الفكرة تكمــن في وضع  المُصمِّ
عة. على سبيل المثال،  التناقضات، والمفاجآت غير المُتوقَّ
يمكــن الانتقــال مــن غرفــة مغلقــة وعاليــة عن طريــق قرص 
مائــل إلــى غرفــة أخــرى منخفضة إلــى حَدٍّ كبير«، هــذا الأمر 

يُولِّــد لــدى الزائــر دون شــكّ المزيــد مــن الانتبــاه والإثــارة.
ولَعَــلَّ مايميِّــز تصميــم المتحــف مــن الداخــل هــو عــدم 
وجــود جــدران شــاقولية لعــرض المــواد والمجموعــات 
المتحفيــة الخاصّــة، كمــا جــرت عليــه العادة فــي المتاحف 
الأخــرى، بــل على العكــس من ذلك، تمّ بنــاء جميع جدران 
المبنــى -تقريبــاً- بشــكلٍ مائــل، ولا يعكــس هــذا التصميــم 
ــم أيضاً.  بتــات وردة الصحــراء فحســب، بــل شــغف المُصمِّ
حــاً: »أنــا مديــن  ولا يخفــي نوفيــل هــذا الأمــر فيقــول موضِّ
ــة تمامــاً  بشــغفي للأشــياء التــي لا يمكــن اعتبارهــا عمودي
ــذي  ــت، ال ــود بارن ــو كل ــن، وه هي ــن والمُوجِّ ــد المُعلِّمي لأح

عملــت معــه كثيــراً«. 
مــن جهــةٍ أخــرى، تــمّ بنــاء أســطح المبنــى الخارجية من 
الخرســانة المُســلَّحة بالأليــاف الزجاجيــة، وتمّ طــاء البناء 
باللــون الرملــي المشــابه للون الصحراء، ســواء من الداخل 
أو الخــارج. ويقــول جــان نوفيــل حــول التصميــم الخارجــي 
ــم بنــاءً يُحاكــي الجغرافيــا  للبنــاء: »لقــد أردتُ أن أصُمِّ
ــد مــن  المحلّيّــة، مــع الحفــاظ علــى تقاليــد المــكان، للتأكُّ
ــر أقصــى قــدرٍ مــن الحمايــة مــن الشــمس«. أنــه ســوف يوفِّ

ــق  ــا يتعلَّ ــرة فيم ــه الكبي ــى بفعاليت ــز المبن ــا يتميِّ وبينم
ــة  ــرة المتداخل ــراص الكبي ــل الأق ــة، تعم ــتهلاك الطاق باس
ن منهــا هيكلــه الخارجــي علــى تشــكيل حواجــز  التــي يتكــوَّ
ــة مــن أشــعة  ــر الحماي ــى توفي ــة تعمــل نوعــاً مــا عل ن مبطَّ
الشــمس. وعندمــا تصل أشــعة الشــمس إلى المبنى ســواء 
مــن جهــة الشــرق أو الغــرب، تُلقــي هــذه الأقــراص بظلالهــا 
ــعة  ــن أش ــفٍ م ــا بلط ــي زواره ــة لتحم ــافاتٍ طويل ــى مس إل
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الشــمس. مــن ناحيــة أخــرى، لا يحتــوي المبنى علــى الكثير 
مــن الفتحــات، أمّــا النوافــذ القليلة التي يحتــوي عليها، فتم 
تركيبهــا فــي مواقــع خاصّــة لا تصــل إليهــا أشــعة الشــمس. 
ــف ضمــن المســاحات  وبالتالــي، يتــم توفيــر الهــواء المُكيَّ

الداخليــة بطريقــةٍ اقتصاديّــة للغايــة. 

رحلة مثيرة عبر الزمن
تمتــدّ الجولــة المتحفيــة ضمن الموقع إلى مســافة تصل 
حتــى 2.7 كلــم، وتســتغرق الرحلــة كاملــة حوالــي ســاعتين 
أو أكثــر، وتنتهــي علــى أعتــاب القصــر الملكــي القديــم. 
ــن الجولــة زيــارة أقســام المتحــف الرئيســة الثلاثــة،  وتتضمَّ
ــز هــذا القســم علــى التاريــخ الضارب  وهــي: البدايــات، ويركِّ
فــي القــدم، ويــروي قصّــة نشــأة قطــر جيولوجيــاً منــذ أكثــر 
ز هذا القســم  مــن 700 مليــون عــام؛ والحيــاة في قطر، ويركِّ
علــى أنمــاط الحيــاة الســاحلية والصحراويــة وحرفــة صيــد 
ــة مــن  ــز القســم الأخيــر علــى بنــاء الأمّ اللؤلــؤ؛ بينمــا يركِّ

ر المذهــل الذي شــهدته دولة قطر  خــال اســتعراض التطــوُّ
خــال الفتــرة الأخيــرة بعــد اكتشــاف النفــط والغــاز. 

وخــال مســار الرحلــة، يمكــن للزائــر الوصــول من بعض 
النقــاط إلــى »الحــوش«. واســتناداً إلــى القالــب الزمنــي 
والشــكل الرمــزي الــذي تــمّ اعتمــاده، يمثِّــل الحــوش، كمــا 
ــم »فنــاء مركــزي محــاط بالمبانــي التــي يأتــي  يقــول المُصمِّ
ــم«.  ــم ومتاعه ــه بضائعه ــون في ــافرون ويفرغ ــا المس منه
ويمكــن أن يســتوعب هــذه الفضــاء دون شــكّ النشــاطات 
الخارجيــة والعــروض المســرحية والفعاليــات المتَّصلــة 

بالمعــارض. 
ع  فتتنــوَّ المتحفيــة  والمحتويــات  المعروضــات  أمّــا 
ــة التــي يتــم عرضهــا علــى جــدران  بيــن القصــص التاريخي
المتحــف الضخمــة، والأفلام الوثائقية، والصور الأرشــيفية، 
والأعمــال الفَنِّيّــة، والمقتنيــات الأثريــة والتراثيــة، والوثائــق 
والمخطوطــات القديمة، والجواهر والأزياء، وحتى الروائح 
ــتعراضها،  ــم اس ــي يت ــات الت ــات والذكري ــة بالرواي المرتبط
لتمنــح الزائــر تجربةً حســية فريــدة مليئة بالإثــارة والمتعة.

ومــن اللافــت أن الكثيــر مــن العــروض الفَنِّيّــة المتحفيــة 
ــد  قــد تــمّ تصميمهــا وإنتاجهــا بأيــادٍ وطنيــة، فــي خطــوة تؤكِّ
يــة ودور المهــارات والمواهب المحلّيّــة. كما يبدي  علــى أهمِّ
المتحــف اهتمامــاً خاصّــاً بالقبائــل والشــعوب التــي ســكنت 
هــذه البقعــة مــن الأرض منــذ مئات الســنين، وكذلــك الأمر 
بالنســبة للنباتــات والحيوانــات التي كانــت تنمو وتعيش في 
كنفهــا أيضــاً. ويصــف جــان نوفيل هــذا الأمر بالقــول: »قطر 
تعنــي أيضــاً الشــعوب التــي اســتقرَّت علــى طــول الســاحل، 
حيــث أقامــت هــذه البلدات الســاحلية التي أصبحــت موانئ 
تســتقطب البــدو الرحّــل والصياديــن المحلّيّيــن والباحثيــن 
عــن اللؤلــؤ. ومــن ثَــمَّ فــإن الحيوانــات والنباتــات الأصليــة، 
والشــعوب البدوية والتقاليد القديمة التي حملوها معهم، 

يمكــن اعتبارهــا الملامــح الأولــى لتاريــخ قطر«.
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ملتقى للثقافات حول العالم
ــر متحف قطــر الوطنيّ منصّة غنية لاستكشــاف  بينمــا يوفِّ
الماضــي والتعريــف بتــراث هــذا البلــد وثقافاتــه المتوارثــة، 
ــة  فإنــه يُعَــدُّ أيضــاً منبــراً رائعــاً لتعزيــز رؤيــة قطــر الثقافيّ
ومنصّــة حقيقيــة للتبــادل الثقافــيّ والتواصل علــى الصعيد 
الدولــي. وهــذا ماعبَّــرت عنــه رئيســة مجلــس أمنــاء متاحف 
قطــر، الشــيخة المياســة بنــت حمــد آل ثانــي، بالقــول »إن 
م فرصــة اســتثنائية للتواصــل مع  متحــف قطــر الوطنــيّ يقــدِّ
النــاس مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وذلــك عبــر جلســات 
النقــاش وورش العمــل التــي سيشــارك فيهــا نخبــة من كبار 
ــة مــن قطــر  ــادة الفكــر والثقاف ــن وق اريي ــن والمعمَّ الفَنَّاني

والعالم«.
هــذا التواصــل تــمّ التعبير عنــه أيضاً من خــال مجموعة 
مــن الأعمــال الفَنِّيّــة المعروضــة التــي تمثِّــل الفَــنّ القطــري 
الأصيــل مــن جهــةٍ، والفنــون العربيّــة والعالميــة مــن جهــةٍ 
أخــرى. ففــي المدخل العام بالطابــق الأرضي يعرض الفَنَّان 
القطــري علــي حســن عمــاً رائعــاً بعنــوان »حكمــة أمّــة«، 
مســتلهماً رؤيتــه الفَنِّيّــة مــن العلــم القطري مصحوبــاً ببيت 
ــس قطــر  شــعري للشــيخ جاســم بــن محمــد آل ثانــي مؤسِّ
م  ــدِّ ــة يق ــرض الدائم ــالات الع ــل ص ــام مدخ ــة. وأم الحديث
الفَنَّــان القطــري الشــيخ حســن بــن محمــد آل ثانــي منحوتةً 
ضخمــة بعنــوان »الوطــن الأمّ«، وتعكــس ثناياهــا العلاقــة 
ــة  ــا الفَنَّان ــة. أمّ ــة الوطنيّ ــن الأمّ والهويّ ــن الأرض والوط بي
م فــي صالــة كبــار الــزوار عمــاً فنّيّاً  عائشــة الســويدي فتقــدِّ
م الفَنَّانــة القطريــة  بعنــوان »مدخــن ســنترال«، بينمــا تقــدِّ
يّــاً رائعــاً بعنــوان »كان يا مــا مكان«،  بثينــة المفتــاح عمــاً فنِّ

وهــو مُســتوحى مــن المجوهــرات القطريّــة التقليديّــة.
أمّــا الأعمــال الفنّيّــة العربيّــة والعالميّــة التي تــمّ عرضها 
ل جزءاً رئيســاً من  فــي الســاحة الخارجيــة للمتحــف، لتشــكِّ
المناظــر الطبيعيــة الخلابــة التي تحيط بالحديقــة التي تبلغ 

مســاحتها 112 ألــف متــر مربــع، فتشــمل كلًا مــن منحوتــة 
ــان العراقــي أحمــد البحرانــي، ومنحوتــة  »رايــة العــز« للفَنَّ
»بوابــة البحــر« للفَنَّانة الســورية ســيمون فتال، وعمــلٍ فنّيّ 
ــان الفرنســي الشــهير جــان ميشــيل أوثونيــل،  ضخــم للفَنَّ
يحمــل اســم »ألفــا«، إلــى جانــب العمــل الفَنّــيّ »طريقهــم« 

ــان الفرنســي روش فاندروم. للفَنَّ
ــد  ــيّ الجدي ــر الوطن ــف قط ــل متح ــول، يمثِّ ــة الق خلاص
تحفــةً فنّيّــة رائعــة تُضــاف إلــى رصيــد قطــر المعمــاريّ 
والثقافــيّ، ومصــدر فخــر للبــاد، وجســراً يربــط بيــن ماضي 
ع، ومنصّــةً حقيقيــة للتواصــل  دولــة قطــر وحاضرهــا المُتنــوِّ
والحــوار الثقافــيّ ونشــر المعرفــة بين المجتمعــات، خاصّة 
أن المتحــف يعكــس بشــكلٍ أساســي اهتمامــات وتطلّعــات 
ــذا  ــول إن ه ــن الق ــل ع ــب ألّّا نغف ــري. ويج ــعب القط الش
العمــل الرائــع الــذي اســتغرق التحضيــر لــه أكثــر مــن عقــدٍ 
ــع ســاهم  مــن الزمــن، كان أيضــاً ثمــرة عمــل تشــاركي رائ
ــار  ــف الأعم ــن مختل ــن م ــن القطريي ــات المواطني ــه مئ في
والاهتمامــات الذيــن عبَّــروا مــن خــال أكثــر مــن 12 جلســة 
حــوار عــن المــوادّ والجوانــب التــي يرغبــون بتقديمهــا 
للمتحــف، كمــا تــمّ الاســتماع منهــم إلــى نوعيــة المحتــوى 
الــذي يريــدون رؤيته وتوثيقه في متحفهــم الوطنيّ الجديد، 
هــذا المتحــف الــذي يعكــس تاريخهــم، وحاضرهــم، وربَّمــا 

مســتقبلهم أيضــاً.  محمــد أدهــم الســيد 



نوفمبر 2022    109180

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية

w w w.dohamagazine.qa

عبد الرّحمن بدوي 

وجه الرّوائــي

خورخي لويس بورخيس: 
حوار اكتشُِف حديثاً

م. فوكس وأ. بويتوس:
المرِّيخ ليس مناسباً
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ألف أزمة وأزمة!

العدد 168 - أكتوبر 2021

 العدد 163 - مايو 2021
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إسكندر حبش..

حياة أخرى متكاملة!

حسن أوريد:

الرواية التاريخيّة في مأمن من الرقابة

ياسمينة خضرا: 

اسمي يمقته بعض الذكوريين!

بيتر أدامسون:

الفلسفة الإسلاميّة جزء من الفلسفة الغربيّة

ويـكـيـبـيـديــا

البـاب الخلفـي

 العدد 156 - أكتوبر 2020

@ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
a

ld
o

h
a

_
m

a
g

a
z

in
e

a
ld

o
h

a
_

m
a

g
a

z
in

e
D

o
h

a
 M

a
g

a
z

in
e

w w w.dohamagazine.qa

A
L
-
D
O
H
A
 
M
A
G
A
Z
I
N
E

1
5
6

20
20

ر 
وب

كت
- أ

 1
44

2 
ر 

صف
 - 

 1
56

د 
عد

 ال
- 1

3 
نة

س
ال

Ye
ar

 1
3 

- N
o.

 1
56

   
Sa

fa
r 

 1
44

2 
- O

ct
ob

er
  2

02
0

 BEST
OF

2020

 العدد 154 - أغسطس 2020
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لقاءات:
خورخي لويس بورخيس

ماريو فارغاس يوسا
مو يان
لو كليزيو

مارك توين
روديارك كبلنج

دانيال كيلمان 

الٔفارو انٕريجو

فديريكو غارسيا لوركا

لويس باغارياّ إيبو

فيليب روث
ميلان كونديرا
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»ارِتدِ قناعَك« 

الحياة بنصف وجه!

»الورشة النقدية«

هل يمكن للنقد  
أن يكون أدبا؟ً

العدد 165 - يوليو 2021
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هشام جعيط.. 

مختارات إصلاح الحياة!

من الشعر الأفغاني المعُاصر

ما بعد الإنسانية

أو الفكرة القاتلـة!

توفيـق الحكيم

في كشوف التطهير

 العدد 153 - يوليو 2020
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غالب هلسا

شـرف الكتابـة

العُنصريَّة فيروس

»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« بالعَالمَ العربيّ

مآل الطقوس الجماعيّة

كارلوس زافون.. أفول نجم

نعوم تشومسكي.. التوقيع على الانقراض السادس!

لابةَ آدَم حَنين.. وَريثُ الصَّ
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قـمم يأس إميل سيوران

واسيني الأعرج:تليها: أقدمُ الـمخاوف

محاولة لتجاوز الواقع

بيتر سلوتردايك: 

رون بطريقةٍ خطرة الكُتَّاب المهُمّون يفكِّ

القصّة القصيرة 

فـي قطـر
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إدغار موران

مئة 
سنة

 عدد خاص 166-167 - أغسطس - سبتمبر 2021
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عدد خاص
 » كيف واكبت »

جائحة القرن

 العدد 159 - يناير 2021
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فرج دهام

فنَّان اللامرئـيّ

كتب الجائحة 

ضعف الـمُواكبة العربيّة

هيرفيه لو تيلييه: 

مواجهة الـمرء لنفْسه

رفعت سلام

عْر مُنذ وَعى أنّ الوزن ليس هو الشِّ

من سيرة مارادونا

»أنا الدييجو«
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هل كانت لبعض الأشجار مكانة في حياتكم؟

- فــي بيــت العائلــة، وقــد كان ديــراً فــي الســابق، توجــد 
أربع شــجرات »زيزفون« يعود تاريخ غرســها إلى ســنة 1870، 
ل ممــراً يشــبه الزقــاق، وهــي لا تــزال موجــودة  وكانــت تشــكِّ
هنــاك إلــى الآن. لقــد ارتبطــت بهــا منــذ طفولتي. أذكــر كذلك 
بعــض أشــجار الكســتناء، وشــجرة كــرز مــا زالــت صامــدةً، 
ر علــى  د المُتكــرِّ علــى الرغــم مــن أنهــا متداعيــة. هــذا التــردُّ
، دوراً فــي تعلُّقــي  ــرة لعــب، مــن دون شــكٍّ الأشــجار المُعمِّ
بدراســة علــم التاريــخ. كمــا أننــي فــي الغالِــب أكتــب كتبــي 

فــي هــذا البيــت. 

والغابة؟هل هي مصدر إلهام بالنسبة إليكم؟

- أقــول دائمــاً إن الغابــة تخفــي الشــجرة وليــس العكــس. 
الغابــة تلفــت الانتبــاه. إلّّا أنني أفضّل شــجرة الحقل، شــجرة 
الغابــة الصغيــرة. أمــا الغابــة الكبيــرة فهــي ليســت مألوفــة 
لــديّ، ولســت علــى معرفة جيِّدة بهــا. وقد شــكّلت مكاناً يُثير 
القلــق والخــوف فــي قصــص وحكايــات القــرن الثامــن عشــر، 
والتــي تكــون نهايتهــا ســيئة أو مأســاوية. كمــا أنهــا تمثــل قوة 
طبيعيــة وجــب علــى الإنســان مقاومتهــا مــن خــال اقتطــاع 
أجــزاء منهــا حتــى يجــد لنفســه مكانــاً. بالنســبة لــي، ليــس 
ــدة  ــذان للشــجرة الوحي ــك الســحر والجمــال الل ــة ذل للغاب
 Jean ــي ــان موط ــل »ج ــض، مث ــن البع ــراري. لك ــط الب وس
Mottet«، الأســتاذ الســابق بالســوربون، والذي كتب مؤخراً 
ســيرته الغابويــة »مــن أجــل الشــجرة ومــن أجــل العصفور«، 
تقديــم »ألان كوربــان«، كأنهم أبناء الغابة، منها ولدوا وفيها 
يعيشــون وســط الأشــجار. ومعلــوم أن »موطــي«، الصديــق 
الفرنســي الوحيــد لـ»ميازاكــي Miyazaki«، يمتلــك العديــد 
مــن الهكتــارات فــي منطقــة الدوردونــي )Dordogne(. إنــه 
يهتــم بالخصــوص بالغابــة الصوتيــة، وعلــى العمــوم بــكل ما 

لــه علاقــة بمــا هــو محســوس فــي الغابــة. 

الإنســان  بيــن  الوجدانــي  الارتبــاط  هــذا  ــرون  تفسِّ كيــف 
والأشــجار؟

- إنــه ارتبــاط موغــل فــي القِــدم. لقــد لعبــت الشــجرة دوراً 
ــاً فــي حياة البشــر علــى مرِّ العصور. تحــت بعضها كانت  مهمَّ
تتحقــق العدالــة. إلّّا أن الشــجرة كانــت على وجــه الخصوص 
رمــزاً للفــرد: فــي العديــد من المناطــق القروية )وفــي منطقة 
»ليمــوج Limoge« علــى الخصــوص( كان يتــمُّ غرس شــجرة 
تزامنــاً مــع ولادة طفــل جديــد. هــذا الأخيــر، وهــو ينمــو، كان 
يتماهــى مــع الشــجرة ويســتمر فــي زيارتهــا وتفقدهــا، حتــى 
BRAS�  ف�ـي حال�ـة رحيله ع�ـن البلدة. تعرفون أغنية »براس�ـنز 

SENS« الجميلــة: »بالقــرب مــن شــجرتي عشــت ســعيداً، لم 

ألان كوربان:
الغابة تخفي الشجرة!

كيــف نفهــم ارتباطاتنــا الدائمــة بالأشــجار منــذ الــولادة حتــى المــوت؟ يعمــل مــؤرِّخ الحساســيات »ألان كوربــان 
Alain Corbin« عــى تحليــل العلاقــة الوجدانيــة التــي نقيمهــا -أحيانــاً- مــع الأشــجار التــي تمثِّــل شــواهد جليلــة 

عــى الزمــن الــذي يمــرّ. 
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يكــن علــيّ مغادرتهــا أبــداً، بالقــرب منها عشــت ســعيداً، ولم 
يكــن لهــا أن تغيــب عــن عينــي«. هــذا التماهــي يحتــوي علــى 
بُعــد، مــن بيــن أبعــاد أخــرى، هــو البُعــد الطبــي: كان النــاس 
يعلّقــون ملابــس على الشــجرة عندما يكــون الطفل مريضاً أو 
جريحــاً أمــاً فــي أن الشــجرة ستشــفيه. والعديد مــن الكُتَّاب 
 Pline le و»بّلين لو جون »Théophraste مثل »ثيوفراسط
Jeune« استســاغوا فكرة مقارنة الشــجرة بالجسم البشري، 
حيــث الجلــد لحــاء، والــدم نســغ، والأطــراف أغصــان. أمــا 
فيمــا يخــصُّ الــرأس، فــإنّ الأمــر لــم يكــن علــى هــذا القــدر 
مــن الوضــوح. هنــاك الجــزء الأعلى من الشــجرة طبعــاً. لكن 

البعــض رأوا فــي الجــذور دماغــاً علــى نحــوٍ ما.

ث حتى عن ارتباط حميمي؟  ألا يمكن أن نتحدَّ

- بالتأكيــد؛ ومــا يشــهد على ذلــك هو العــادة المُتمثلة في 
تقبيــل الأشــجار، والتي ســبق وأن أشــار إليها »إميــل فيرهيرن 
Emile Verhaeren« فــي قصيدتــه بعنــوان »الشــجرة« )من 
ديــوان: الروعــة المضاعفــة، 1906(: »أتجــه نحوهــا ممتلــئ 
ــا  ــس بتمايله ــي ويدي/أح ــها بأنامل ــوراً، أتحسس ــن ن العيني
حتــى عمــق الأرض/عبــر حركــة فــوق بشــرية هائلة؛/أضغــط 
عليهــا بصــدري الوحشــي/بكل حــب، وبــكل شــغف/حتى إن 
إيقاعهــا العميــق وقوتهــا الكاملة/يخترقانــي ويغوصــان إلــى 

حــدود قلبــي«. 

علــى  والعطــاء  الجــود  مــن  بهالــة  إذن  الشــجرة  تتمتــع 
العمــوم؟

ــار  ــاك الثم ــدة. هن ــال عدي ــرات وأفض ــدر خي ــا مص - إنه

ــر هنــا »روســو Rousseau« وهــو يقطــف التفــاح  طبعــاً. نتذكَّ
علــى ضفــاف بحيــرة »بييــن Bienne«. لكــن ليــس هــذا كل 
شــيء. فالشــجرة هــي أيضــا مــأوى وملجــأ نحتمــي بــه مــن 
الأمطــار الغزيــرة ومــن أشــعة الشــمس الحارقــة. هــذه 
ــر الظــل الــوارف هــي شــجرة الأريــاف عنــد  الشــجرة التــي توفِّ
ــل،  ــق الأمــر طبعــاً بمــكانٍ متخيَّ » فيرجيــل Virgile«. يتعلّ
مــكان للراحــة والســكينة. لا شــيء يدلُّ علــى أن فيرجيل كان 
د تحت الأشــجار! إن لطف الشــجرة، من حيث هي  حقــاً يتمــدَّ
مــاذ نلجــأ إليــه ضــد قســاوة عناصــر الطبيعــة، وأيضــاً ضــد 
اضطــراب العَالَــم كمــا عنــد »روســو«، يمكــن أحيانــاً أن يكون 
فــة علــى نحــوٍ خــاص هــي المــكان  إيروســياً. فالشــجرة المُجوَّ
ــاق للاختفــاء عــن الأنظــار، علــى غــرار  الــذي يقصــده العُشَّ
ث  مــا كان يقــوم بــه »فيكتــور هوغــو Victor Hugo«. يتحــدَّ
»هوغــو« بالفعــل عــن »خلــوات الحــب فــي أعمــاق الغابــات 
المفقودة/والشــجرة التــي تحتهــا تنســى أرواحهــم المنصهرة 
Tristesse d’Olympio,dans Les ray� )كل شـ�يء…!« ) 

ons et les ombres,1840(. ويضيــف قائــاً: »الحــب مثــل 
شــجرة، ينمــو مــن تلقــاء ذاتــه، يلقــي بجــذوره عميقــاً فــي 
كليــة وجودنــا، ويحافــظ باســتمرار علــى اخضــراره فــي قلــب 
مكســور«. )Notre Dame de Paris,1831(. والشــجرة هــي 
أيضــاً مــا ننقــش عليــه اســم المحبــوب أو العشــيقين معــاً. 

ولا تــزال الغابــة هــي وجهتنــا المُعتــادة فــي الغالــب. 

لكــن الإنســان لا يكتفــي بالاســتلقاء تحــت الشــجرة، وإنمــا 
يتســلّقها أيضاً!

 les فعــاً، مثلمــا كان يفعــل أشــباهنا مــن »الرئيســيات -
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ــن  ــدة. م ــبابٍ عدي ــجار لأس ــلّق الأش ــا نتس primates«. إنن
 ،»cabanes ــن ــاء »كبائ ــل بن ــن أج ــار. م ــف الثم ــل قط أج
ــاً،  ــر حالي ــح يحظــى باهتمــامٍ كبي ــذي أصب ــل ال هــذا المُتخيَّ
وهــو يرتبــط طبعــاً بنــوعٍ مــن الوعــي الإيكولوجــي والرغبة في 
»العــودة إلــى الطبيعــة«. كمــا أن هنــاك مَــنْ يتســلّقها فقــط 
مــن أجــل رؤيــة الأشــياء مــن زاويــة مختلفــة. ولعــلّ هــذا مــا 
 John ينطبــق علــى حالــة العَالِــم الإيكولوجــي »جــون مويــر
ــغ علوهــا  ــرة يبل ــذي تســلّق صنوب Muir«ـ )1838 - 1914( ال
عشــرات الأمتار في »دوغــاس Douglas« من أجل ملاحظة 
الطبيعــة، والإنصــات للريح، واستنشــاق العطور، واكتشــاف 
رقــص الأشــجار، إلــخ. لقــد كان يشــاهد بإعجــاب »حــركات 
ــح«، »حركاتهــا  ــل بفعــل الري مختلــف الأشــجار وهــي تتماي
 Forêts dans la tempête et autres colères( »العاطفية
de la nature(. كمــا يتحــوَّل الوصــف ليأخــذ منحــى دينيــاً: 
»هــذه الأبــراج الضخمــة مــن ســتين متــراً علــواً، تلــوح مثــل 

ســبائك ذهبيــة رقيقــة، ترتــل وتســجد كأنهــا تصلــي«. 

هناك ارتباط وثيق بين الشجرة والدين؟

ســة  - لا شــكّ في ذلك. فالأســاطير تحفل بالأشــجار المُقدَّ
كمحور للعَالَم. والعديد من الأشــجار في أوروبا اســتُخدمت 
كفضاءات للعبادة الوثنية. كما أن المســيحية قامت بعملية 
ــادة  ضتهــا بعب ــر مــن هــذه الأشــجار وعوَّ ــاث عــدد كبي اجتث
القديســين المحلييــن. ولعــلّ هــذا هــو مــا قــام به »شــارلمان 
ســة لدى  Charlemagne« أيضاً: فقد اجتث الشــجرة المُقدَّ
الساكســونيين ســنة )772م(... ممــا أدى إلــى نشــوب حــرب 
العشــرين عامــاً. لكــن، فــي بعــض الأحيــان كان يتــمُّ فقــط 
تجويــف جــزء صغيــر مــن هــذه الأشــجار بهــدف وضــع تمثال 
للعــذراء. وبعــض الأشــجار، خاصــة فــي منطقــة »نورمانــدي 
للصــاة.  كنائــس صغيــرة  إلــى  لــت  تحوَّ  ،»Normandie
ــيحيون،  ــم المس ــنْ فيه ــعراء، بمَ ــن الش ــد م ــا أن العدي كم
ــة  ــيقارنون الغاب ــاتوبريان Chateaubriand«، س ــل »ش مث
بالكاتدرائية. والواقع أن الأشــجار ليســت غائبة عن الإنجيل: 
شــجرة معرفة الخير والشــر، وشــجرة الحياة، أو أيضاً شجرة 
»يسّــى Jessé«، الشــكل النباتــي الــذي يمثــل »جينيالوجيــا« 
أو نســب المســيح، ومــن ثــمَّ »جينيالوجيــا« الزمــان والتاريــخ 

حتــى لحظــة ولادة المســيح. 

للشجرة علاقة خاصة بالزمان، فهل هذا هو سرُّ جلالها؟

- تتمتــع الشــجرة بجــال لا يُنكَــر. إنهــا بمثابــة صلــة وصل 
أو جســر كونــي بيــن الأرض والســماء. إلّّا أن مــا يدهــش 
النــاس فعــاً هــو طــول عُمرهــا العجيــب. فهــي تــكاد تكــون 
خالــدة. وإذن فهــي حاملــة للزمــان ولذاكــرة تتجــاوز بشــكلٍ 
كبيــر الوجــود العابِــر للبشــر. خــذ مثــاً أشــجار »شــارلمان« 
العديــدة، أو أشــجار »جــان دارك Jeanne d’Arc«، وهــي لا 
زالــت موجــودة في فرنســا. إن الشــجرة هي ارتبــاط بالماضي. 
وعندما تمَّ استكشــاف الحدائــق الطبيعية الأميركية الرائعة، 

مثل حديقة »يوسمايت Yosmite«، اندهش المُستكشفون، 
وقالــوا بتعجــب: لا شــكّ أن هــذه الأشــجار كانــت موجــودة 
منــذ زمــن عيســى المســيح. الشــجرة قاهــرة ومطَمْئنــة فــي 

الوقــت نفســه. 

ربما هي، لهذا السبب، مصدر إلهام للشعراء؟

- من دون شكّ. فالشجرة حُبلى بالدلالات والمعاني:ليس 
غريبــاً إذن أن يوظفهــا الشــعراء خدمةً لأغراضهم الشــعرية. 
ــص فيكتــور  فــي »التأمــات Les Contemplations« يخصِّ
هوغــو نصوصــاً جميلــة للأشــجار: »أنــا الحالــم؛ أنــا الرفيــق/
ــى الجــدار المُتداعــي/ ــرة عل ــة الصغي لهــذه الأزهــار الذهبي

ومُحــاور الأشــجار والريــح«. وشــعراء العصــر إنمّــا يقصدون 
الطبيعــة مــن أجــل ســماع الأشــجار. ذلــك أن الأشــجار لهــا 
ــم بعضهــا البعــض، تُحــادِث  صــوت بالنســبة لهــم. إنهــا تكلِّ
ــت  ــو كان ــا ل ــر كم ــا تعبِّ ــخ. إنه ــض، إل ــا البع ــاوِر بعضه وتُح
قيثــارات هوائيــة طبيعية. هذه الشــعرية المُرتبطة بالأشــجار 
وعالــم النبــات تبلــورت علــى نحــوٍ خــاص فــي إنجلتــرا، مــع 
تركيــز قــوي وملحــوظ على النباتــات البرية. وهــذه البرية هي 
 David Henry أيضــاً مــا كان يعشــقه »ديفيــد هنــري ثــورو
ر كل ما ينمو  thoreau«، إنسان »والدن Walden«: إنه يقدِّ
هــاً مــن قِبــل الإنســان.  بنفســه، بحريّــة، ودون أن يكــون موجَّ

هكــدا تصبــح الشــجرة تقريظــاً للبريــة. 

لكن البرية أو الوحشية هذه تضفي عليها طابعاً مزعجاً؟

- علــى كلِّ حــال، هناك عنفٌ متخيَّل يلازم الشــجرة وقليلًا 
ــو مــن مخاطــرة  ــده. إنّ تســلُّق الشــجرة لا يخل مــا نقــف عن
الســقوط. والشــجرة لا تنفصــل عــن الفــأس، رمــز القــوة 
والعنــف الــذي يتجلّــى قبــل كل شــيء فــي قطــع الأخشــاب. 
 Roland عــاوة علــى ذلــك، فــي روايــة »رولان المجنــون
furieux«ـ )1516( لـ»أرسطو L’Aristote«، عندما كان البطل 

يغضــب، كان يقطــع الأشــجار ويجتثهــا ويحاربهــا!

بغــض النظــر حتــى عــن الحديــث عــن العنــف، فــإن العُمــر 
ــل للشــجرة يضــع الإنســان وجهــاً لوجــه أمــام مأســاة  الطوي

موتــه الخــاص والشــخصي؟

- نعــم. إن غــرس أشــجار علــى القبــور أو بجانبها هو ســلفاً 
ممارســة تقليديــة. منــذ بضــع ســنوات، خاصــة فــي الولايــات 
ــن  ــى حق ــاة، إل ــد الوف ــى بع ــض، حت ــد البع ــدة، يعم المُتح
الشــجرة بحمضهــم النــووي )ADN( أمــاً فــي الاســتمرار 
فــي العيــش بعــد المــوت. تجعلنــا الشــجرة نســتحضر فكــرة 
ــه تحــدٍ، وربمــا  ــا الخاصــة. إن ــا نحــو نهائيتن ــود وتقودن الخل
ــب علــى الإنســان مواجهتــه.  هــو التحــدّي الأكبــر الــذي يتوجَّ
 حوار: أوكتاف لارمانياك-ماثرون ۹ ترجمة: محمد مروان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
Philosophie Magazine, Hors-Série N53 ,2022, pp. 70-76.
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